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«أنا اسم الصوت 
فلات الاسم. 
أنا إشارة الحرف 
ودلالهٌ القسمة» 
(رعدء عقل صاف» 
نجع حمادي* 


() شذرة من تصرص غنوصية قبطية عثر عليها في جع حمادي بمصر عام 1145. وهي برديات بالقبطية 
كانت مؤلفة في الأصل باليوناتية» تتكون من ثلاثة عشر مجلداً (کردکس)» ونخوي إلى جانب تصرص 
وتعليقات الجماعة الغنرصيّة من حوالي القرن الرإيع اليلادي» عدداً من أعمال أدبية يرنانية مفقودة مترجمة إلى 
القبطية. تعكس الغنوصية البعد عن البشر مع القرب من المثال الذي يجتاز حدّ الحياة» ویتطلب هذا نبذ المتم 
والتطلم إلى الحرية المطلقة مع الانسحاب من احتراء النجاسة التي تبدد وضوح الرؤية. وجدوا بهذه الخبيعة أيضاً 
کلمات للسید السیح في مستهلها إن من يفهم النی العميق لهذه الاقوال لن یذوق الموت» . (الترجم) . 

[¥ 


أعرف تلك المرأة. فقد اعتادت أن تعيش مع حشد طيور في طريق لين وكس» . اعرف 
زوجهاء أيضاً. وقع بغرام فتاة في الثامنة عشرة» حيث جعله ذلك الغرام الخفي الجفول تعساً تماماً 
وسحيدا للغاية حتي أنه للق انار عليها فحيسب ليرد هلا الاشعؤر. عندما ذهبت المرأة» التي 
اسمها «فيولت»؛ إلى الجنازة لترى الفتاة وتمزق وجهها الميت » طرحوها أرضا ثم إلى خارج 
الكنيسة. هرولت» عندئذ» خلال ذاك الجلید» عائدة لشقتها ؛ فأخذت الطيور من أقفاصها 
رأطلقتها عبر لوف کي سيم و تطیر كان ضمنها البيغاء الذي يردّد «باحبك» . 


كانت الريح تذرّي الجليد الذي هرولت فيهء ف فلا تترك به آثار أقدام» ولوقت ما » لم یعرف 
أحد بالضبط ین كانت تعيش في طريق الينوكس؛ . لكنهم » مثلي» عرفواً من تکون» من لاب 
أنها تکون» لأنهم عرفوا أن زوجها #جوتريس» هو الذي أطلق النار على الفتاة لم يتمكن أحد 
من أن يدينه, لأنه لا حد رأه فعلياً يقوم بذلك » كما أن خالة الفتاة الميتة لم تكن تريد تبديد مالها 
على محامين عجزة أو شرطيين مستهزئین» حيث علمت بأن التكاليف لن تستتقذ شيعا . إضافة 
إلى أنها اكتشفت بأن الرجل الذي قتل بنت أختها ييكي طوال الیوم» وأن حياته و«شيولت» 
صارت جحیماً كسجن . 


وبغض النظر عما سببته «فیولت» من حزن» فقد طر ح اسمها كشخص يترجي مساعدة 
في اجتماع يناير بنادي «سالم ويمن» 2*0 ولكن خذلها التصويت» لأن الصلاة وحدها -لا 
النقود- هي ما ختاجه الآنء كما أن لديها زرجاً يكفيها على التقريب (فقط لو يكف عن , 
الشعور بالأسى على نفسه)» ولأنه يوجد في الشارع ١1‏ من هو وى بهذاء فقد خسر رجل 
وعائلته کل شيء هنالك في حريق. ومن ثم كان على النادي أن ينظم نفسه لنجدة العائلة التي 
احترقت» وترك «فیولت» تتفهم الأمر على ما كان وکیف تصلحه. 


كانت «فیولت» في الخمسين» » ومهزولة لابعد د رغم آنها سحین أوقفت الجنازة 
كانت لاترال e‏ قد تظن ˆ بأن إلقاءها خارج الكئيسة سيكون نهاية الأمر -العار وکل 


() سالم: مديئة آمريكية, والنادي نسائي» كما ينضح بالاسم. (الترجم) 
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شيء- لکنه لم يكن. «ثيولت» بقوامها الوسط ومظهرها الحسن» وحتی بدون عجیزتها 
والشياب» كانت تفكّر في أن تقسو على ۱چوا باتخّاذ عشیق لها جعله يزورها في ذات منرلها. 
كانت سب أن هذا سيجقّف من دمعه ويهبها بعض الشبع كذلك. كان يمكن للطريقة أن 
تفيد» فيما أشرض» ولكن أطفال المنتحرين يصعب إرضاؤهم» وبسرعة يصدقون أن لا أحد 
يحيّهم, لأنهم في الحقيقة مغيبون. 

على أي حال» فان «چوه لم يعر «فیولت» ولارفيقها أي انتباه. ولست أدري مالو كانت 
صرفت العشيق أو هو هجرها. فربما توصل للشعور بأن هبات «ثيولتٍ» بائسة» في مقابل تعاطفه 
مع الرجل حطيم القلب بالغرفة امجاورة. لكني أعرف بأن المأزق لم يدم لأسبوعين. وكانت خطة 
«قيولت؛ التالية أن تقع في غرام زوجها مرة أخرى- مجلدها حتى استقرت على أساس ميليم. 
غسيل مناديله وتقديم الطعام أمامه على المائدة» كان أقصى ما استطاعت فعله. طفا صمت 
مسمّم مثلما شبكة صيد كبيرة خلال الحجرات؛ وكان أن شقته «فیولت» وحدها صارخة 
بانهامات مضادة. وكات يرهقها الفتور بنهار «جو؛ وبكل من لیالیهما القلقة. فقررت أن تحب- 
تتفهّمء جيدا- الفتاة ذات الثمانية عشرة عاماً بوجهها القشدي الصغيرء والذي حاولت تمزيقه» 
رغم أن محاولتها هذه لم تتمخّض عن كثير. 

في البداية» لم تعرف «فیولت» عن الفتاة غير اسمهاء وعمرهاء وأنها كانت من يعتنى 
بهن في صالون التجميل المرخص . وبذلك بدات مجميع باقي العلومات. ريما ظتّت أت بإمكانها 
حل لغز الحب بهذه الطريقة. بالتوفيق ودعيني لاعرف. 

استفهمت من كل واحدة» بادئة ب «ملفون»» جارتها العلوية - وهي أول من وشى لها 
عن بذاءة «چو» » وعن الشقة التي استخدمها هو والفتاة کعش غرام. عرفت من «ملفون» عنوات 
الفعاة ومن أهلها. ومن عاملاات صالون العجميل اكتشفت نوع آحمر الشفاه الذي کانت 
تستخدمه الفتاة» ونوع الشايك اللاتي كن یصففن به شعرها (وقد ارتبت في آنها كانت تاج 
لفرد الشعر)» الفرقة الوسيقية التي كانت تمیل إليها الفتاة أكثر (فرقة «إسوني کیزه 
لصاحبهاه سلیم باتس) » وقد كانت بديعة باستاء المطربة التي لابد كانت أمراته» فقد كان یدعها 
تهين فرقته) . وعندما أوضحوا لها كيف ترقص» كانت «فیولت» تؤدي نفس خحطوات الرقص التي 
اعتادت علیها الفعاة الميتة. كلها بالتمام. وحين تملكت هذا النقر الإيقاعي الخفيف -و ركبتاها 
بهذا الشکل- اشهاز منها كل واحد» بمن فیهم عشیقها السابق» ويمکنني أن اعرف السبب. 
كان ذلك کمن یشاهد حمامة شارع عجوزاً تنقر قشرة سندوتش سردين ت رکته القطط من 
خلفها. لكن «قيولت» لم تكن إلا مثابرة» ولم تكن توقنها نظرة غمز أو تعلیق جارح. وترددتٍ 
على مدرسة ا 4A۹‏ لتتكلم مع المدرسين الذين عرفوا الفتاة. وكذلك على مدرسة چ“ 
ه. س. 04115 لان الفتاة كانت تذهب إليها وقد بددت زمناً في فصول مهنية» فلم تكن هناك 


() فرقة چاز (المترجم) 
[ ۱ 


مدارس عالية في ذلك الحي يمكن لفتاة ملرنة أن تواظب عليها . ولوقت طریل أزعجت «فیرلت» 
حالة الفتاة» وهي سيدة تقوم بالتدريب في حي ) الملابس بين الحين والآخخر» إلى أن انقادت لها 
الخالة وبدأت تتطلع لزيارات «فیولت» فتدردش معها عن الشباب وسوء السلوك . وأظهرت الخالة 
كل حاجات الفتاة الميتة ل «فيولت؛ » وصار واضحاً لديها (كما هو لدي) أن بنت آختها هذه 
كانت عنيدة مثلما هي ماكرة. 


أحد الحاجات الخاصة التي أظهرتها الخالة» وجعلت «فيولت» في النهاية مختفظ بها عدة 
أسابيع» كان صورة لوجه الفتاة . كانت غير مبتسمة» لكنها ف في عنفوانها وجريئة للغاية . وقد 1 
حملت «فیولت» أن تضع هذه الصورة :على رف لد الصا وکا ينظران إليها -هي 
وهچوه- في انذهال. 

بدا ذلك كأسرة استنائية منعزلة, بعد الطیور التي رحلت» فکان اثناهما یمسحان خدیهما 
طول النهار» ولکن مع قدوم الربیع إلى المدينة؛ رأت «فیولت» فتاة أخرى باریع خصلات متموجة 
تتساب على جانبي وجهها » تهل قادمة إلى البنی تحمل لحماً للطهي في ورقة جزار واسطوانة 
«أوكيه» مخت ذراعها. وقد استضافتها:فيولت» لتفحص الاسطوانة» وبذلك ابتداً ذلك اي 
الفاضح في طريق «لين وكس» . ماصار مختلفاً في النهاية هو من أطلق النار على من 


4 


و 4 
په و عي 


إني جنونة بهذه المدينة. 


ضوء النهار منجرف مثل موسى ليقسم المباني لنصفین. بالنصف الأعلى ری وجوهاً 

متطلعة؛ وليس من السهل أن أحكي عن كنه هؤلاء الناس؛ وعن طبيعة المعمار فيه» بالنصف 
1 ری ظلاً یستحل مکان أي شي ۶ بدون مبالاة : الات کلارنت وفعل حب» قبضات 
وأصوات نسوة منتحيات. إن مدينة كهذي مجعلني أحلم طويلاً وأرئي لحاجات ألم بها. . إشراق 
الفولاذ الهتز على ا بالأسفل هو ما يفعل هذا. عندها أشرف على حزام العشب الأخضر 
بطول حدّ النهر» على أبراج الكنيسة» وعلى صالات الشقق بلون القشدة ا الأحمر» 
فأشعر بالقوة. أنا وحيدة» نعم» ولكني على أهبة الاستعداد ولا أقبل التدمير - مثلما المدينة في 
7 عندما انتهت كل الحروب فلن تقوم واحدة أخرى. الناس سعداء في الظل هناك 
بخصوص هذا . أخيرأء آخیرا» > کل شيء للأمام . يقول النابهون بذلكٍ» وينصت الناس لهم 
قارئين ما يكتبونه ويوافقون عليه: هنا يهل الجديد! فاحذر. ينقضي الهراء الحزين. الهراء الأسى . 
الأشياء التي لایتمکن امرژ من دفعها . تشعبت الطرق عند كل الناس . انس ذلك. انعهت 
الحكاية» بالنسبة لکم کلکم؛ وکل شيء للأمام أخيراً . یجلس الئاس معا في الصالات, والکاتب 
یفکُرون بمقاصد الستقبل» بالمشروعات والكباري والقطارات المطقطقة سریعاً حت الأرض. 
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شركة 9ا. ; وب» تستخدم موظفاً ملونا. نساء ذوات أرجل ضخمة وألسنة قرنفلية کالقطط 
تدحرج عملات في أناييب خضراء لوقت الحاجة بعدها يضحكن ويشبكن أذرعهن مع 
الأخعريات . الناس العاديون يحلقون على اللصوص إلى الأزقة من أجل علقة ساخنة لهم» ولو كان 
آحدهم غبياً وسرق بطریق خاطیء يكون العقاب هذه الرة من جهة اللصوص آنفسهم. . الشاغبون 
حديثو الس پستلمون العجائز» باذلين أقصى جهد لیوا مرغوباً ف فيهم؛ ولأنهم يعاملون كمحط 
للاثارة» فهم يراعون ملابسهم» ویصنعون من المهانة مستقباة لت 
E‏ سین رار كانت اي ا .قرشم 
الرسمية» سد امو e‏ وتفرّق في مهنتهن 

لا أحد يقول بأن الدنيا جميلة هنا؛ ولاهي سهلة كذلك. . الأمر هنا حاسم. فلو انتبهت 
إلى حطوط الشوارع -الممهدة جميعا- فان المدينة لاتؤذيك. 

مامن عضلات لدي» ولذا يمكن في الحقيقة التوقع أن أدافع عن نفسي . لكني أعلم 
,بالتأكيد كيف آخذ حذري. في الغالب ر »لا أحد يعرف تمامً ما يريد أن يعرفه نى . ٹانیاًء فأنا 
أراقب کل وکل ان موی و طريلاً قبل أن يقعلوها. لك 
والإإجرام . ولاتزال هذه حياتي ا 0 وهي ممعل الناس يظنون بأنهم 
يقعلون ما يهووتٍ تیان به . أراهم عبر الکان كله : البيض الأثرياء» واليسطاء كذلك» یتجمعون 
في قصور فارهة يعيد تزيينها نسوة سود لتبدو أكثر بذخاء وکل منهما يستريح لرؤية الآخر على ما 
هو عليه. رأيت ' عيون اليهود ا ا ٠ E‏ يهتمون يمحالٍ 
رجال 1 ملفا رجل ملو تال من البسماء يشخ في آله ساكسفونء ونخته, في المساحة ما 
بين عمارتین» ۽ تتکلم فتاة جديا مع رجل بقبعة من القش. يلمس شفتها ليزيل ذرة شيء هناك . 
فتهداً فجاة. فیمیل ذقتها لأعلى . یقنان هناك . ترتخي قبضتها على شنطتها بینما رقبتها تقدي 
انحناء لطيفا . يضع الرجل يده على الحائط الحجري مافوق رأسها TT‏ 
الطريقة» وحين یلفت رأسه أرى لسانه الذهبي. تنسل الشمس إلى الزقاق حلفهما. و 

صورة جميلة في طریفها للغروب . 

افعل ماتهوی في المدينة . في آطرافها وخباياها لایهم ما تفعله امخا و وی ساح 
وساحاتهم وشوارعهم الجانبية هو أي شيء پعتبر به القوي ویمجب الضعيف. کل ما ينبغي عليك 
أن تفعله هو مراعاة الهدف - الطريقة التي یمهد بها إليك کت ارف 
تمضي » وريما ماتريده في الغد. 
1 ۱۲ 


حلط . أوافق أن آختبیء في أماكن أحياناء لکنك لوت ركت - على مثل حالي - مهملا بینما 
شريكك ال ع اس يي امسن امات لكر ل لا 
.النوم مجرد أن تبدأ في الحديث - حستاء هذا يجعلك غير مضياف لو لم خذرء وذلك آخر ما 
أتمناه. 


فالضيافة فة هي الذهب في هذه المدينة؛ عليك أن تقذر بمهارة كم تكون بشوشا ودفاعياً في 
نفس الوقت . لولم تعرف كيف خب وكيف تهجر» فسينتهي بك الأمر إلى فوضی» أو يتحكم 
و » مثل تلكم الحالة المستعصية بأواخخر الشتاء . في النهاية» يجري الشرّ في 
الشوارع» علال الأوقات السارة والال الوفیر» ولاشيء في آمان - حتي الوتی e‏ 
«قیولت» الصريح على مراسم الجنازة في ذلك الحدث القريب . ثلائة أيا م في بداية ۱۹۲۲ . كان 
جمهرة من الخلق یتریثون ناظرين في العلامات (الطقس» الأيام» آحلامهم الخاصة) » وحمنوا أن 
ذلك إيذان یکل أنواع الدمار. تلك الفضيحة كانت كأنها رسالة بشت لتحذير الطيبين وتعنیف 
خرن ا ییا ین ال وام اكاب لمر أن 


كانت أرمستس 6 في السابعة ذلك الشتاء» حين اخترقت «فیولت» الجنازة» ولازال 
امحاربون القدامى يرتدون بات تهم العسكرية على الطريق السابع» لأن أي شيء كانوا يدفعون ثمنه 
غالبا لم پیت سعره» وربما انتهی ما كانوا یفتخرول په عام ۱۹۱۹ . بعد ثماني سنوات » اليوم 
السابق لفعلة «فيولت» الشنعاءء جاء الجلید هامداً لحظة كان بسقط على «لکسنجتون» وطریق 
«بارك» أيضاًء فکنا نعظر الحافلات التي تجرٌ بالجياد كي تدکه» عند توزيعها الفحم للأفران في 
السرادیب الجمدة. بتلکم الباني العالية ذات الشقق الخمسة أو البيوت الخشبية الضيقة والتي 
يطرق فیها الناس على بعضهم البعض ليروا إن کانوا محتاجين لشيء أو ليتالوا آخر. قطعة صایون ؟ 
قلیلاً من الجاز؟ بعض دهن دجاجة أو لحم خنزیر لإحياء طعم الحساء من جديد ؟ من يستعدٌ 
زوجها للذهاب كي یری إن كان ثمة محل مفتوحا؟ وهل لديه وقت لإضافة زیت التربنتين 
بالآجل ثم ترده الزوجات ؟ 

التنفس مؤذ في طقس بارد مثل هذاء ولكن مهما تكون المشاكل حين يحيط الشتاء 
بالمدينة» فهم يتحملون بعضهم البعض» لأن ا آمناً علي طريقٍ «لين و کس» 
من الجنيات وكل ما يعتقدون فيه؛ وحيث تة الأرصفة بالجليد أولاء » أو هي آوسم من طرق 
المدن الرئيسية بمكان مولدهم» يمكن للناس العاديين أن يقفوا على المحطة» ي ركيون لترام؛ 

یعطون للمحصنل نیکل السنتات الخمسة» للوصول إلى الکان الذي يرغبون ف 
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لايسعدك الذهاب إلى كثير من الأماكن» لأن ماتريده موجود فلا حيث تكون: الكنيسة» 
المتجرء الحزب» النساء؛ الرجال» صناديق البريد (لكن لا مدارس عالية) » معرض الأثاث» باعة 
الصحف الجوالون» البارات غير المرخصة (لكن لابنوك) » صالونات التجمیل» صالونات الحلافة» 
الملاهي الرخيصة» عربات الثلج» جامعو الأسمالء صالات البليارد» أسواق الطعام المفتوحة» 
ماكينة الوزن» وكل نادء منظمة» جماعة؛ جمعيات إخوانية؛ اتخاد» جمعية» نقابة صئاع» 
جمعية راهيات» أو جمعية وهمية. عربات الجر طبعاء البالية» وهناك مدقّات تغزو بها جماعة 
جماعة ة أخرى تتصّل بمقاطعة ثانية» ظناً منهم أن شيئاً فضولياً أو مثيراً یکمن هناك. أفعال 
حطف » مدویة» وجبانة . أين یمکنك أن تفرقع فلينة وتقرب الکاس بارداً حتی فمك ٠‏ ین 
يمكنك أن ت تعثر ,على حطر أو تکونه؛ أين يمكنك أن تقاتل حتی السقوط مبتسماً للسگین حين 
تفلت وحین لا تفلت: . پجعلك هذا تتعشي بمجرد أن تراه. ی اواد 
أحد المباني توجد قائمة يعرف بها زوج من الذي سيصيد محلا مفتوحاًء كما توجد هناك 
الملاءات التي يستحيل أن تنشر في المطابخ التي جلدها الثلج الساقط» وكأنها ستائر مسرحيات 
مدرسة الأحد الحبشية. 

ليس الشياب شباياً هنا؛ وليس ثمة شيء ندعوه منتصف العمر. إن ستمن عام أو تى 
أربعين؛ تتساوى في الاحساس بالانزعاج من العمر. حين يبلغون ذاك العمر أو يصيرون عجائز» 
یجلسون حول بعضهم البعض ناظرين على مايدور هناك» حتی لو كان ترام السنتات الخمسة يوم 
السبت . وإلا يجدون أنفسهم ينحشرون في أمور الناس الذين لايقدرون على تذ کر أسمائهم 
ولیس لهم أن ينحشروا ف في أمورهم. . يسمعون أنفسهم يتكلمون فحسب» ويسعدهم مراقبة وجوه 
من يسمعونهمٍ وهي مكروبةء عرفت استتناءات قلة .بعض كبار السن لا يصفعون الأطفال, 
الشاکسین ۽ ويدخرون قوتهم لشيء هام يحتاجونها فيه . مثل تودّد أخير لامرأة متلىء بالتيسم 
وببعض الهدايا ور عاية صديق قديم لا يقدر على مجابهة الحياة بدونهم . . وقد یصل الأمر بهم 
أن يتأ كدوا من أن الشخص الذي شا ركهم حياتهم الطويلة؛ مع صحبة مبهجة الليلة؛ لديه ما 
حتاجه ليلته من الضروريات. 


ولکن هناك في #لینو کس») بشقة ۵ چوتریس») ودقيولت»» فان الحجرات تشبه أقفاص 
طیرها الفارغة» والملفوفة بالقماش. وقد صار وجه الفتاة اليتة شيعاً ضروريا لأجل لیالیهما. یتناوب 
کل منهما في القاء أغطية الفراش عنه؛ النهوض عن الرتبة الرخحوة» 5 ثم بأطراف أقدامه على 
مشمّع الارضية البارد وإلى إلصالة للتحديق فيما يبدو أنه برد اي ی : صورة 
فتاة جریگه » غير میتسمة» تبرز من رف ١‏ ن الدفاة . لوكات الساري على أطرافه ١‏ جوتريس؟ »2 منقاداً 
بعزلته من جانب زوجته» رز إليه الوجه دونما أمل أو أسى» أو اتهام أيقظه جوعاناً من نومه 
لرفقتها. . ليس من إصبع یتهم ول تفلي فتاه بالسكع عليه . وجهها هادیء» كريم وحبيب. 
ولو كان الساري على أطرافه «فیولت» » تختلف الصورة تماما . فیبل و وجه الفتاة جشعا ۳ جشعأء متعجرفا» 
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وكسولة جدا. کالفشدة التي بأعلى سطل الحلیب. . وجه فتاة قشدي لايؤدي عملا مقابل 
شيء؛ فا تلق الحاجات من فرق مرأة ات د بد ذلك 2 
ذاته الخاصة 8 هناك» يقول» » لأنني أنظر إليك. 


مرتان أوئلاث في أثناء الليل» وبيدما یساوبان إلقاء نظرة على الصورة» ينطق أحدهما 

باسمها. «دو رکا؟ دو ركاه فتصير الحجرات المظلمة آشد إظلاماً: والصالة تاج لاضرام كبريت 
من أجل رژية الوجه EE‏ ی یب یت - کلهانقعبوسط آلتی؛ 

رلنإلك لاتطل شبابيك الشقة على القمر أو النور من مصباح شارع . آفضل نور في الحمام > لانه 
بارز عن الطیخ ويمكنه اصطیاد أشعة الظهيرة. كان «چوه وافیولت» قد رتبا أثائهما طرق 
لاتذ کر أحداً بحجرات «مودرن هوم ميكره » ولكنها تناسب عادات الجسد» والطريقة التي يمشي 
بها شخص من غرف لأخرى دونما ارام باي شيء» وما يريد أن یفعله حين یجلس. ی 
كيف أن بعض الناس تضع كرسياً أو منضدة في ركن ليبدو لطيفاً لكن لا أحد في العالم يقوم 
برحلة إليه» فيترك وحيداً هناك ؟ لم تفعل «فيولت» ذلك في بيتها. كل شيء موضوع حيثما 
يتمنى أي واحد أن يجده» أو یستعمله» أويحتاج إليه. ولذلك لاتوجد في حجرة طعامها المنضدة 
المعروفة بكراسيها الجنائزية . لديها مقاعد كبيرة غائرة ومنضدة لورق اللعب جوار النافذة عليها 
كتلة حجر کریم بورد يقلات يد لي كي ام تا 
والمطبخ رحب بحيث يسع أريعة يأكلرن؛ أو تأخذ زبونة راحتها الكاملة بأثناء ما تقوم «فیولت» 
بفرد شعرها الغرقة امه والصالة » ليست ضائعة أيضاء فيمكنها انتظار حفل ا 
فيها أقفاص الطيور ومرايا تعكس للطيور صورتها فيها »لكن الآنء بالطیع» » لاتوجد طیور هنالك» 
فقد أطلقت «قيولت» سراحهم في نفس اليوم الذي ذهبت فيه بالسكّين إلى جنازة «دوركاه . 
توجد الآن فحسب. الا قفاص فارغة؛ وتومض الرایا العزلاء عاكسة فیها . بالنسبة للباقي» » فه وکنبة» 
وبضع مقاعد خشبية محفورة جنبها مناضد صغيرة حيث یمکنك أن تضع فنجان قهوتك أو وعاء 
لایس كريم آمامكک» أو لو كنت تريد قراوة صحيفة؛ يتم ذلك سهلا بدون أن تسخ الطیات. 
رف + الدفاة علیه» في العادة؛ قواقع وأحجار ملونة جميلة» »لکن ذلك كله قد راح الان؛ فوحدها 
صورة «دو ركا منفرید» مختل الکان في إطارها الفضنض وتوقظهما طوال اللیل. 


بعض الليالي المضنية جعلهما ينامان متأخرین فیکون على ١‏ فیولت» أن تمجل في تحضیر 
الوجبة قبل استعدادها لحلاقة الرژوس . لدیها براعة في القص» » لكن دونما تدريب تم الإشراف 
علیه» ولذلك لاتملك رحصة 2 للحلاقة, وهي تتقاضى خمسة وعشرين سنت أو حمسین» 
حسب ما تقتضیه الأحوال» » لکن منذ حادثتها في جنازة «دورکاه » تعللت كثير من زبائنها 
لنتظمات ببعض الأسباب؛ وکن يقمن بقص شعرهن لأنفسهن أو يجعلن بنتاً لهن 7 
الكاوي. لم يكن «چوتربس» وه فیولت» بحاجة لکیس نقود تلك الحلاقات» ولکن بسپب أن 
«چوا كات يغيب عن أيام عمله الآنء فكان على «فیرلت» أن حمل آدواتها أكثر وا کثر إلى 
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شق قائظة بالحر لنسوة یتیقظن عند الظهیرة» تصب «الچن» السکر و في شايهن؛ غير أبهة لما 
تؤديه . . كن هولاء النسوة یحتجن واحدة علی الدوام لقص شعرهن» وا ماظن 
أعينهن المشرقة ويعطينها بقشيشاً دولاراً كاملة . ختاجين لتغذية نفسك قليلاً» تقول لها إحداهن 
«ألاتبغين في أن تكوني أسمن من مكواتك للف الشعر؟». 

«اخرسي؛ تقول «قیولت» . 

اي أقصد هذاه تقول المرأة» لاتزال ناعسة» مريحة ة خدّها على راحتها الیسری؛ بینما 

تمسك أذنها بالیمنی. 

«إن الرجال ینحلونك حتی تصيري قطعة غضروف رقيقة» لو سمحت لهم» 

«نساع» ترد «فیولت؟ . «التساء يضعفنني . . مامن رجل أضعفني مقايل” شيء. . هن هؤلاء 
الفتیات الصغيرات الجائعات یتصرفن کنساء . لایسعدهن الأولاد من نفس سنهن,» لاء فیردن 
شخصاً كبيراً يمكن أن یکون لهن أبآً. یدرن بالروج» والجوارب الكاشفة» وملابسهن لأعلى 
إلى مأتعرفين ۲۰۰۰ ر 

حاسيي أُذتي - شتا - لسوف تكرينها؟؛ 

«اسفة. أنا أسفة . حقيقي» حقيقي أسفة) وتکف «فیولت» حتى تتمخّط وتمحو الدموع 
00 دوه الشيطانة» تومىء المرأة» منتهزة فرصة السكون لتشعل سيجارة . «آرید منك الآن 

تسترسلي في حكاية تلك القصةالكريهة القديمة؛ كيف عشت فتاة صغيرة بك» وكيف أنه 
ل 7 - هو حين اعتلت هذه الفرج 
الصغيرة ظهره وجرته إلى سريرها . حذي نفسك. فقد مختاجینه على فراش موتك . «أحتاج 
نفسي الانه . تختبر فیولت» الشط الساحن . فيلسع الصحيفة طابعاً إصبعاً بنية طويلة. 

«هل رحل؟ هل هو معها؟» 

دلا. لاتزال سوياً. هي مانت» 

«ماتت ؟ إذن مالك ؟؟ 

يفكر فيها طول الوقت . لاشي في باله سواها. لايعمل. لایمکن أن ینام. ماس طوال 
النهار وكل اللیل ...» 

«آ تقول "۳ تطرق النار من سیجارتهاء فيذوي الطرف وتضع العقب بحذر في الطفاية. 

تنحني ثانية في الكرسي» تضفط حافة آذنها پاصبعین. وعندك مشكلة) تقول » متثائبة . «مشکلة 
عويصة . . لانستطیعین أن تنافسي الوتی لأجل الحبٌ . تخسرین کل مرة؟ . 


توافقها «قيولت» على ذلك؛ ليس فقط أنها خسرت اجر مع الفتاة الميتة» » بل ترتاب في 
آنها قد تكرت أحيجها كذلك . عندما لاتخاول أن تخزي «جوا يعجبها شعر الفتاة الميتة؛ عندما 
لانسب وجوه یکلمات لعينة من نوع جديد؛ تتحاور بهمس مع الجئة في را رأسها؛ عندما لاتقلق 
بخصوص فقّدانه الشهية أو أرقهء تتساءل عن لون عيني «دو رکا» . خحالتها قالت #بني 4 » وعاملات 
التجمیل قلن «أسود»؛ لکن «فیرلت» لم تری أبداً فتاة لها بشرة فانة بعینین سوادهما فاحم . 
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شيء وحيد» بالتأكيد » كان ينقصهاء تسوية آطراف شعرها. في الصورة وما تتذ کره «فیولت» من 
التابوت » فد كان ينقص الفتاة تسوية ة آطراف شعرها ا لابد أن یکون ا 
ومجرد تشذيب ولو ربع يوصة 2 كان يفعل الأعاجيب» «دور کا) . دو رکا) . 


تترك «ثیولت» بيت المرأة النعسانة . الثلج نصف الذائب عند الإفريز يتجمّد ثانية» ورغم أن 
أمامها سبع كتل من الثلج» فهي تمتن للزبونة التي لامجيء لمطبخها بميعاد قص قبل الثالثة» 
فیتوفر لديها وقت قليل لشغل البيت . بعض أعمالٍ مختاج للإمجاز حيث من انحال ألا جد شيعا 
لتدجزه ه. لاترتيب في الطلبات» قائمة من الهمات .را بما ترنّح يديها في الهواء؛ أو ترتعش لو لم 
تتمكن من وضع يدها في شيء من العمل اليوعي کل الاحناء على هذا الذي تو . تشعل 
الفرن لكي تدفیء المطبخ . وبيدما كانت ترش ياقة قميص أبيض كان عقلها على رجل السرير» 
-حيث القاگ ثم الخلخل بعيداً عن دعامته» مفروجً تماماً بحيث يصعب تثبيته ای . حين ميء 
الزيونة » وتري شعرها الرمادي النحیل» » تتمتم العجوز بين ثنايا آسرارها «علی مها » فتعيد 
«فیولت» وضع الرباط الذي يمسك بباب الفرن إلى مفصلته » وتككّرر دعوى بقاء ثلاثة أيام على 
يداية الشهر حيث يأني جامع الإيجار. تفكّر في آنها تترق لراحة» ذات ظهيرة مبهجة» تذهب 
فجأة للسينماء أو مجرد جلوسها مع أقفاص الطير تنصت للأطفال وهم يلعبون في الثلج. 


نزوة الراحة هذه» جذابة إليهاء ولكني لا اظن بأنها ستحبها. كلهن على هذاء هؤلاء 
النسوة «يترقّبن راحة البال» » المساحة التي لامختاج لامتلاء من أي نوع فضلل عن الجراف خاصة 
أفكارهن . لكتهن لن يحبينها. فهن مشغولات ويفكرن بطرق مجعلهن أكثر انشغالاه لأن مساحة 
الفراغ هذه الضاغطة ربما تصرعهن. لاحقول من زهر ربيم | 4 سوف تدفق من تلکم الفجرة» 
ولاإلصباحات تخلو من ذباب وحرٌ عندما اور يكون حیا. لآ. لا على الاطلاق. فهن يملأن 
بالهن وأيديهن بصابون وتصلیح ومواجهات متورطةء لأن ما یترقبهن» .في لحظة تراخ ع فجاةه هو نز 
الهياج . منصهرات NEE‏ ا E‏ 
أن ینطمر. أوء كذلك؛ في دق الزمان» رمخت صدورهن من الجنبين» ينساب حزن ولايدرين من 
اين . جار د ملف یط الذي اتف وليس الخیط فقطء بل برد او أيضاء رل 
منهما تقف علی حلق الباب ريشما تكرر المستلفة للمقرضة حواراً مرحاً كان لها مع امرأة الطابق 
الأسفل؛ مرح هو الحوار فتضحكان - إحداهما عالياً بینما تمسك بجبهتهاء والأخرى بطريقة 
خشنة حتی لتؤذي معدتها رارق سل لناب ار ل م تکمین عل مد 
سترتها والی عینها لتمسح آثار ا و 
حتی آنها تا ج اليدين معا لتصطادها 

على هذا النوال» كانت «فیولت» ترش الیاقات والأساور. ثم ترّي بکل عزمها الثلاث أو 
الأربع أوقيات من شعر تلك العجوز الرمادي» كان طرياً وشیقاً كشعر الولید. 
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لیس من نوع شعر وليد جذتها» فقد غسلته بالصابون ولعبت به وتذ کته لمدة أربعين 

مأ. شعر الوليد الصغير الذي اتخذ اسمه منها . ربما ذلك السبب في أن «فیولت» كانت کواف 
ل لجدتها المنقذة» «تروییلیه) ؛ وهي تقص -حكايا «بلتيمو 
سنواتها مع مس «فیرالویز» في ذلك النرل الحجري البدیع على شار ع«[دیسون» » ولاشيء تفعل 
سوی تربية وعبادة الولد الأشقر قر بفائلته المطرزة بالخیط الأزرق» والذي هرب منهما 2*0 حارماً 
إياهما من شعره المحبوب الذي کانا برعیانه. 


كات القوم مهتاجين حینما اخترقت افیولت؟ الجنازة» لكني لا أُصدّق آنهم كانوا 
مستخربين - بل من رقت طويل قبل هذاء حتى تب آن وضع «چوه عينيه على الفتاةء ذا 
يوم؛ جلست «فیولت» وسط الشارع . لم تزل بها قدم أو دفعها واحد: : جلست فقط. يعد 
ین جاء لها رجلان وا نها لم تين السبب أو ما قل . جرب شخص أن يعطيها ما: 
اث ب» فرمت به بعيداً .ركع شرطي أمامها فتدحرجت على جنبهاء وغطت عينيها . کات 
يمكن أن يأحذها إلى انخفر» لکن حشداً كبيراً كان يتذمرٌ «إنها متعبة» آو. دعها لترتاح» . 
حملوها إلى اقرب درج- . ببطاع أفاقت» نقّضت ملابسهاء ووصلت لموعدها متأخرة ساعة» 
فأسعدت فقط البغايا المتشتّيات » اللواة تي لا يستعجلن شيئً سوی الجماع. 


لم یحدث ذلك -جلوس الشار ع- مرة أخرى بقدر مانما لملمي» فقد حاولت أن 
تسرق الوليد بهو رغم أنه لاطريقة لاثبات ذلك . وماهو معروف هکذا: : ساء «۱دمفري؟ الا 
والابنة - كانتا متغيبتين عند وصول «فیولت» . إما أنهما قي خخلطتا اليوم» أر قررتا الذهاب لصالو 
التجميل المرخص - فقط جرد الشامبوء محتمل» حيث تشطف أغوار الشعر في حوض حماه 
توصلت عاملات الصالون لهذا بما يلي : عليك أن تضطجعي للخلف بدلا من الانحناء أماماء 
ولم يكن ضرورياً أن تضغطي على عينيك يفوطة لطرد الماء المصبن لانه يصرف لاسفل من : 
رأسك إلى الحوض . ولذلك» حتى لولم تكن عاملة الصالون الرخص لها حاذقة مثل «فیولت» 
فان الزبونة المنتظمة تنسل إلى الل فقط من أجل متعة شامبو مريح. 

إن حلاقة رأسين في مكان واحد تكون من يحسن الحظء وقد "كانت «قيولت» لهذا 
السبب تتطلع لیعاد الحادية عشرة . حين لم برد أحد على الجرس» انتظرت» وظنّت أن ریما قد 
عطلتهما السوق . وبعد وقت ماء جريت الجرس ثانية» ثم انحنت على الد دك اس حاف 
امرأة تغادر المبنى إن كانت تعرف أين نساء «دمفري» . هرت المرأة رأسها لكن رجعت لتساعد 
«فيولت» في النظر على النوافذ والاستخبار عنهما. 

«ترفعان الستائر عند العودة» قالت «وتسدلانها حينما ترحلان. ما ید ينبغي هو العكس». 
«ربما ترغباك في النظر للشارع عند العودة» قالت « فيولت» . «النظر لماذا؟» 0 المرأة. غاضبة 
على الفور. «لنور النهار» قالت «قیولت» . «معلان بعضاً من نور النهاريدخل هناك» . 

«بل ممتاجان للعودة إلى بلدتهما «مفیس) لو كان نور النهار هو ماتریدانه . 


() من أمه البیضاء « فيرالويزة وخادمته السوداء «تروبيليه» , بحا عن أبيه الأسود. (المترجم) . 
[ ۱۸ 


«مفیس ؟ كنت أظن يأنهما مولودتان هناه . 

«ذلك ما يجعلانك تعتقدینه . لکنهما لیستا من هنا . ولاحتی من « تمفيس»). من 
« کوتاون» . مکان لم یسمع م به آحد» . 

«ساکون أنا هذا ذا الأحده قالت «فیولت» . مندهشة للغاية» لأن نساء «دمفري» سیدتان 
جليلتات؛ متمدنتان» آبوهما كان يملك متجراً في الشارع ۰۱۳ وهما بنفسيهما كان لهما 
وظائف لطيفة بالتعإمل مع الأوراق : واحدة تقطع تذاكر في #لافاییت؛ ؛ والأخرى تعمل بمکتب 
محاسبة. «لم تكونا تحبان ذلك يعرض» استمرت المرأة. «لم ؟؛ سألت «فیولت) . 

«ذل » ذاك السیب . يأتي من التعامل رمع المال طول النهار. أتلاحظين ؟ كيف أن الذين 
يتعاملون في المال لكسب القوتٍ يصبحون مروعين ؟ ألأنه یخص غيرك لا لك ؟) مصمصت 
ا اويا 6. 

«طولالتهارة . 

(غريبة» أبن تكونان إذن؟2. زلقت رد يدا نت جوناتها لتشدٌ أعلى جوربها ( خخرجعتا. 
لکان تبدوان فيه کم غير كوتاون» . «وأنت من أين ؟» تأثرت «قيولت؟ من قدرة المرأة على 
إحكام جوربها بيد واحدة. 


۱ کوتاون 0 الرجوع. وحين الوصو هناء تصرف كل ی 
هذه الوظيفة ابي لا تحسب. . یایسوع» :هت بعاقل. ی رسالة» لم لا؟ لاتمتمدي 
یه نحن لاتحادث معهما إل في شرت . زررت معطفهاء ثم 
باس قلح رت بأنها ستنتظر قلیلا 
الا خلت ريا اه . حين كان اه بطانیته ۳ 
تتقی تهديد ريح باردة من أجل الحبيب العسلي» بوجهه القشدة . تخدیقه الملتبس بعين كبيرة 
يجعلها تبتسم. فمهدت راحة لنفسها في معدتها بنوع من الوئب» كمثل نور فیاض يسافر 
بأوردتها. 
ظِنّت أن «چوه سيحب هذا يحبه . برح بها الخيال نحو حجرة نومهما وما يمكن 
استخدامه فيه كمهد حتى مخصل على آخر حقيقي . وهناك بالفعل صابون ماطف في شنطة 
عينة جو ؛ فیمکنها أن محَمّمه بالمطبخ حالاً. ولد؟ هل ولد ؟ رفعت «قيولت» رأسها إلى 
السماء» ثم ضحكت بانفعال مخرون عند عودتها لتنظر. كانت ضحكة -سائة وصاخبة- 
أكّدت السرقة عند البعض» و کذبتها لدی آخرین .هل أن لصة - غادرة تسرق وليداً تسترعي 
الانتباه لنفسها على هذا النحو في زاوية لاتبعد مائة ياردة عن عرية الأطفال الشريرة التي خطفته 
منها؟ هل أن امرأة بريئةطيبة القلب تقوم بجولة مع وليد تطلب أن يشاهدوها بينما أخبته لا کبر 
ري عائدة إلى البيت» وتضحك هکذا؟ 
۲۹ 


كانت الأخمت تصرح أما بيتهاء فتسحّب الجیران واثارة نحوها آثناء ما کانت تمسح النظر 
في المفارق جيكة وذهابا- نائحة «فيلي! راح فيلي!». وضعت يدها على مقرد عربة الولید» ولم 
تعزم على الجري في أي طریق مخط عليه نظرتهاء كما يتفق؛ لو كانت ترركت عربته خالية لا 
من الاسطوانة التي أسقطتها فيها -الاسطوانة التي اندفعت إلى المنزل من أجلهاء والموضوعة الآن 
على الخدة التي يفترض بأن يكون عليها أخوها الوليد- فلريما اختفت العربة أيضاً. 

٣هي‏ من ؟» سألها واحد «من أخخذته ؟) 1 5 

«امرآة! رحت دقيقة واحدة. ولاحتى دقيقة! طلبت منها... قلت... وهي قالت 
ماشي ٩!...‏ 

«تركت وليداً حي مع غريبة لتذهبي لاحضار اسطوانة؟» فجلب الاشمعزاز في صوت 
الرجل دموعاً إلى عيني الفتاة #ياسلام لو ماما تقطعك» . آراء وقرارات» طفرت من بين الحشد 
ایرام کبریت. 

«أنت عندك إحساس بعوضةا . 

«من رباك على السوء؟». 

« استدعواالشرطة) . 

«لاذا ؟ه 

«مکن تشوف على الأقل». 

«يصوا من أجل ماذا ترکت ذاك الولید» . 

«ماذا 4۴ 

«ترمبون بلوز ع 20 , 

«الرحمةه 

«ستعرف الحزن على حت أكثر من أي آلة ترمبون حين ترجع أمها للبيت». 

هاجت زمرة الناس القليلة أكثر وأكثرء على الأحت الغبيةء الأحت غير المسثولة» وعلى 
الشرطة» وعلى الاسطوانة الوضوعة في مكان الولید» وأوشكوا على نسيان الخاطفة حين قال 
رجل عند منحنى الطريق«هي هذه؟» وأشار إلى «فيولت» في الزاوية؛ فكان أن استدار الجميع 
حيث كانت تشير إصبعه» دغدغتهم لذة اكتشافها حيث كانت على الفور» ترمي برأسها للوراء 
وتضحك في صخب. كان يرقد برهان براءتها في حقيبة أدوات الحلاقة» والتي ظلت على 
السلّم حيث كانت «قیولت» تنتظر. 

«هل كنت ره شنطتي» بما أنال رزقي منه» لو أنني كنت أسرق ولید کم ؟ تظنون بأنني 
مجنونة ؟ وكانت عيئا «فیولت» تومضان بالشرر وتدخنان بالغضبء تحدّق مباشرة في الاخحت. 
«في الحقيقة, كنت آخذ کل شيء. العربة أيضاء لو كنت أفعل هذاه . 
(د) اسطوانة زمجية بآلة الترمبون؛ لحنها حزين .(الترجم) 
۲.1 


بدا ذلك حقيقياً ومحتملا بالنسبة لمعظم الحشد » خصوصاً لاو الذين خطأوا الأحت. 
تركت المرأة حقيبتها وكانت تمشي الوليد ريشما تجري أخته الأكبر -من السخف أن تعهد 
بالطفل لأئ كان- عائدة لنزلها لجلب اسطوانة تعزفها لصديق. وما أدراك ما الذي دار يرأس فتاة 
مغفلة تماما وهي تراقب وليداً ينام ؟ 


وبدا للأقلية بأن ذلك لايحتمل ومشكوك فيه.لماذا إذن سارت لبعید» لو كانت فقط 
تلاعب الوليد وتهزهزه؟ لماذا لم تتنقّل أمام البيت كما المعتاد ؟ ولماذا ضحكها كان هكذا؟ 
منوعه؟ لو أنها تضحك على هذه الشاكلة درا هي أن تسى حقييتها فقط » يل الدنيا بحالها. 
عوقبت العت» وأعذت الوليد وعربته واسطوانة الترمبون» عائدة للبيت. 


كانت «فیرلت» ظافرة وغاضبة» انتزعت حقيبتهاء قائلة «آخر مرة ادي لأي واحد خحدمة 
من هذه العمارة. راقبوا صغاركم اللاعین اه . وظلت تفکر على هذا النحو فيما بعدء وتتذ کر 
الحادثة کانتهاك لشخصها. ورحل عن بالها الهد المؤقّت والصابون اللطّف. لكن ذكرى النورء 
على أي حال» الذي وب خلال أوردتهاء » لاتزال تعودها بين حير وآخر» وفي مرةء ذات نهار 
معتم» کانت زوايا معينة بالحجرة ة تقاوم نور اللمبة» فيدت حبات الفاصوليا الحمراء بالوعاء وكأنها 
ستأحذ دهراً حتی تتطری» عندما تصورت البهاء الذي كان یمکن أن خمله في ذراعها. 
وانزعجت بحاجتها لأماكن معتمة كقاع بثر. 

لم يكن «چوا یعرف أبداً نوبات جنون «فیولت» ا وقد عبر «ستوكه 
و« چیستان» 280 سوآحرون- يكلمة عن هذه الحادثات مع ب بعضهم» لكنهم لم يقدروا على 
الاذعان بحكاية شيء | من «کیف حال ارا تا » مکذا؟ه . وعلی العموم؛ 
فان انهياراتها الخاصة» كانت معروفة لدیه. 

آسمیها انهیارات لأنها كانت كذلك. ليست ثغرات أو لحظات ضعف» بل صدوع 
مظلمة في نهار العالم المنير. فهى تصحو صباحاً وتری بوضوح تام خيوط مشاهد صغيرة تتکشف 
أمامها. بل حيط شيء حاص يتم أداؤه: أشياء الطعام» » أشياء العمل» الزيونات والمعارف متقابلین» 
وأماكن ستدخلها. لکنها لاتری نفسها تقدي هذه الأشياء . تراها وهي منجزة. نو الم بقبض 
ويحمّم کل مشهد» ومن المفترض بأن جد الأساس الصلیب عند المتحنى حيث يقبت یثبت النور. في 
الحقيقة» لا أساس هناك على الاطلاق» بل أزقّة تعوق من یخطر عبرها طول لوقت ت. لكن نور 
العالم غير تام كذلك . عند .التمحيص» » تظهر الشقوق» والصدوع پاسفلت واه؛ وأماكن مريضة 
ا . أي شيء ء على الاطلاق . وعندما لا تبه 30 آحیاناً تزل باه هذه 
الصدوع» كهذه المرة» فبدلا من أن تضع كعبها اليسرى أماماً عطت للخلف» رانشنت ساقاها 
لتجلس في الشارع. 


(#ع أصدقاء مقربون ل «چوه في نفس السکن. (الترجم). 
[۲١‏ 


لم تكن على هذه الطريقة. كانت فتاة مق الي وذات عزم» وامرأة شابة مجتهدة» 
بلسان نهاز للإشاعة كعاملات صالون التجميل . أرادت أن تال هدفهاء وقد نالته. اعتارت «چوا 
ورفضت أن تعود لموطنها ذات يوم حين رأنه يتشكّل منتظراً في بواكير التور. . واصلت في طريقها 
معهء فخرجت من حي ) «تتدرلوان» إلى شقة أرحب بأعالي المدينة كان المالك قد وعديها عائلة 
آخری تردّدت عليه . كانت تكتسب زبائنها بالذهاب مباشرة إليهن وتصف خدماتها «يمكن لي 
أن أقص شع ركن أحسن وأرخصء وأفعل هذا في أي وقت وأي مكان ترغين فيد وكانتٍ 
تجادل الجزارین وباعة لحم الختریر من البدء حتى النهاية ضح نهاية تلك القطعة الصغيرة أنت 
تزت لي بقایا؛ هل أبتاع الورق» . وقد رل قولت) ني مدع أ اين ان ربا طویل قبل 
وقوف «چو» في الصيدلية التجر يراقب فتاة تشتري النعنا ع . كانت «فیولت» مس بشيء مافي 
فمها A I‏ وق وي دده وا 

دلا آظن اليوم الثامن كان بهذا الشهر؛ قالت هي» بینما كانت تسب توافقات الرقم 
العادية « لاأحد یقصد أن ياعقي صدفة» ولذلك أعلق الثمانية على كل شيءة . 

«لامهرب أمامنا للّعب» يقول «جوه . «اتضمي لكومبو”*؟ وظلي فيها» . 

دلا. إن يوم ثمانية هو الهم» أعرف هذا. كان ذلك يظهر عبر المكان كله في أغسطس» 
يطول الصيفء في الحقيقة. والآن؛ جهز للخروج من الاختيار) . 

«علی هراك . وتفخص «چوه عينة من مستحضرات كايوياترا. 

«خذ بالك أن ذلك يتضاعف صفراً أو این أو ثلاثة؛ فقط لو وقفت هذه البنت الجميلة 
بجوارك ؟ه وتطلعت إلى 9جو» ترتقب رد 

«مأذا» يعبس .«قلت ماذا؟) 

«أوه» تتعامی عنه« یولت» بسرعة.«لاشيء. أقصد... لاشيء». 

وبنت جميلة ؟) 

« لااشيء) جو لاشي ۷۶ . 

تقصد أن لاشيء تفعله نحو ذلك > لكنه كان شيا ما . شيك هين لكنه مزعج . مثلما 
سألتها مس« هاي ووده ذات مرةء متى يمكنها أن تقص شعر حفيدتهاء وردّت « ثيولت» :«الثانية 
بالضبط لو كانت عرية الموتى في الخارج» . 


لم يكن الخلاص بنفسها من تلكم الانهيارات صعباً للغإيةء فما من أحد كان يضغط 
عليها. هل کن يضغطن عليها؟ ربما . ربماء فلكل واحدة لسان خائن يتوق لا يكون على 
سجیته . تصمت 9 فیولت» تتكلم أل ره » حتى أن أ أو «الرحمة» مل تقریاً كل دورها 
في الحوار. اقل عفوية من فم شكس ٠‏ كانت اليد التي أمكنها أن تعثر على سین قد ضاع منذ 


(٭) فرقة چاز صغيرة؛ أو فرقة رقص .(المترجم) 
1 ۲۲ 


أسابيع في قفص الببغاء, ولاتزال«فیولت» كما هی» الصموت. وکانت سکتاتها عبر الزمن تضایق 
زوجهاء تلغز له» وفي النهاية تكئبه. لقد ترزج من امرأة تتحدث أساساً مع طيورها. أحد هؤلاء 
يعيد تردید «باجك» 


ب 4ء 4 
یه یه یه 


[YF 


أو اعتادت ذلك . عندما رمت «فیولت» بالطیور بعیداً, جعلها ذلك درن رفقة 2 الکتاریات 
واعتراف الیبغاء» بل آعوزها أيضاً روتين تغطية أقفاصهاء وکانت هذه العادة قد أصبحت أحد 
الأشياء الضرورية عند الليل. الأشياء التي تساعدك عبر الطريق إلى النوم . عمل قاصم للظهر قد 
يؤدي لذلك ارخ مس وبالتأكيد فهو هناك ءذلك الجسد - الودود إن لم يكن الأليف - 
راقد بجوارك . شخص ماتكون لمسته إعادة طمأنةء لا إهانة أر إزعاج. تنفسه الثقيل غير ساخط 
ولامشمئزه بل يسرك وكأنه لحيواك بي بيتي مدلل . والطقوس تساعدك كذلك: : سك الباب» ترتيب 
شیم تنظيف اسان تصفیف اش بل كل ذلك كان تمهيداً لأشياء ضرورية حقاً. إن 
معظم ناس تريد أن ترتطم بالنوم . فکن کمن یدق عليه بقبضة من تعب كي تتجنب ليلة 
صمت مزعج. . أقياص الطير فارغة فهي ليست بحاجة لأن تكون ملفوفة بقماش. فتيات غير 
ياسمات جريئات تحملق من رف المدفأة. 

پا اقر ۸ امی د ل مور ل اي 
اعترعها ت: تنبني على مخقيقات دقيقة, ذکری الفتاة علة هذا البيت - في کل مکان وبلا مکان. 
لاشيء هناك لدی «فیرلت» كي تهزمه أ تصدمه» وعندما یتوجب عليها ذلك, أن تقاتله 
فحسب وإلى حدّ ماء فليس إلا قشة أو أثراً لصورة. 

لکنه وبالنسبة ل هچو فالأمر مختلف. لأن هذه الفتاة كانت حاجته الضرورية لليالي 
ثلائة آشهر. فهو يسترجع ذكرياته عنها؛ كيف أن تفكيره ه فيها -بينما يرقد في الفراش 
جنب«فیولت»- هو الطريقة التي بدلف بها نوم يعهد إلى موتهاء ويتأسف على ذلك للغاية» 
لکنه بتار أكثر من فشل ذاكرته في تمل هام ويعلم أن ذلك سوف يشحُب بامتمراه من 
ا ة التي اصطاد فيها «دو ركاه . بعد أن قالت أنها تريد جزيرة ١‏ كرنية وأن 

جر حقلات والمزيد من المكسيك . حتى ذلك الحين كان ي شي یتشبث بنوعية جلدها السكري» 
11 الوحشية العالية التي تكونها مخدات السرير لشعرهاء » بأظافرها المعضوضة» يطريقة رقوفها 
التي تفطر القلب ؛ بأقدامها السحوبة. حتى ذلك الحین» كان ینصت لكلامهاء للأشياء الفظيعة 
التي حکتها » وقد شعر بأنه خسر جرس صوتها وما كان يحدث لأجفانها حين کانا یفعلان 
الحب. 

[ Ya 


يرقد الآن في الفراش مسترجعاً كل تفصيلة من ظهيرة أكتوبر تلك حین قابلها لاو 
مرة» من البدء حتی النهاية» مرات ومرات. ليس جرد طعمها اللذیذ» بل لانه يجرب إن يحجرها 
في باله» ب يطيعها هناك ضد بلی قادم. ولن تکون هي أو عشقها شاحبین أو أجربين مقلما حاله 
مع« قيولت» . لأن« چوه » وهو یحاول تذكر الطریق الذي ولی حين كان هو و «فیولت؟ شاب 
حين تزوجاء وقرر الرحیل عن مقاطعة «فسبر» والانتقال شمالا إلى الدينة ؛ لا شيء ياتي على 
باله حينذاك . يعيد بالطبع استدعاء التواریخ والأحداث والشتروات والحيوية» وحتی المشاهد. لکنه 
یحاول اصطیاد ماکان یشعر به في ذلك الوقت | لعصیب . 

لقد جاهد طويلا تلك الخسارة» وظن يأنه قد راض نفسه على ذلك» ووئّق لحقيقة أن 
السن العجوز لاي يمككّنه من تذكّر الأشياء على النحو الذي كان يشعر به حينذاك . فيمكنك أن 
تقول « كنت خائفاً حتى الموت» لكنك لاتقدر على أن تستعيد الخرف. ويمكن أن تتمثل في 
الذاكرة مشهد نشوة» قتل» حنان» لكنه ينقضي مع كل شيء إلا ما تقوله فيه من لغة. ظن بأنه 
وق لذلك» لكنه كان مخطماً. حين نادى علی«شیلا» لیسلمها طلبية كليوياتراء دحل غرفة 
ماگی بتساء ضاحکات » صاخبات -وهناك کانت هي » واقفة عند الباپ» تمسکه لعفتح لو 
نفس الفتاة التي أذهلته في الصيدلية المتجر؛ الفتاة التي تبتاع النعناع ذات الجلد المدمر الذي آثاره 
فاحترقت عیناه. وعلی حين فجاة» هناك» بمدخل«الیس منفرید» » كانت تقف؛ اصاب قدمیها 
مسحوية) شعرها معقرص » غير باسمةء لکنها ترحب په للدخول طبعاً. طبعاً. وبطريقة اخحرى لم 
يكن لديه الجلد او الجراءة في أن يهمس لها عند الباب حینما غادر. 

امتاز فجأة بعدوانية شبقة لم يكن معتاداً عليها أو كان بحاجة إليها من قبل. أزيز إلرغبة 
التي صعدت بهمسته طویلاً خلال الباب الذي سکته» بدأ يمشّطه. في البداية كبحه؛ معلذذاآ 
بمعرفة أنها هناك» ثم سرحه لكي ينشعب فيعجبه على مهل. لم یحن للفتاة أو كان تائقا إليهاء 
رغم تفكيره فيهاء وقرر. حين قرر وضع اسمه على شجرة الجوز التي نام فيها مع «فكتوري؟ » 
كانت قطعة الارض حتهاء وحین ادار وجهته للمدينة» صمم على «دوركاء . بالنظر إلى زواجه 
من «فیولت» - لم يكن قد اختار ذلك؛ لکنه كان ممتناً له في الحقيقة» فهو لم يكن بحاجة 
إليه ؛ لكن «فيولت؟ فعلته من اجله» ساعدته في مطاردة طير «السمنة المغردة بالمقاطعة» 

تقابلا في مقاطعة ۱شیر)» بولاية فرجينياء مت شجرة جوز. كانت تعمل في الحقول 
كأي شخص آخر. وأمام زمان مسروق؛ لبقت یا مع عائلة على بعد عشرين ميلا منها. كانا 
يشت ركان في معرفة الناس» بل ربما تشك في قرابة ما بینهما. کانا في صحبة دائمآ لأنها وضعا 
معأء وکل ما قرراه بنفسيهما هو متى وأين یتقابلان ليلاً. 

رحل«چوا و«ثيرلت» في عام ۰۱۹۰ عن تيريل» وهي محطة سكة حدید عبرمقاطعة 
«شبره » وصعدا إلى قسم الملونين بقطار «سوزرن سكاي» . حين أرعد القطار مقترباً من المياه 
[ ۲۹ 


الحيطة بالمدينة » ظا أن ذلك کحالتهما: + کانا متوترین لوصولهما هناك تخیر بل ومرتابين ما يدور 
علی الجانب الاخر. شغوفین » خائفین قلیلاً » لم يأخذهما النوم طوال آربع عشرة ساعة في سفر 

أقل نعومة من مهد هزاز . العجمة السريعة ف في العربات حين انطلقت عبر النفق جعلتهما یتساءلن 
مالو كان حائط هناك ا مرا من على ا . عند هذه الفكرة ارجف 
القطا ر بهما لكنه استمر ولايد أنه ارتطم هناك أماما لأن الارئجاف صار رقصاً مخت آقدامهما. 

رقف ۱چرا وانقبضت أصابعه على الحقائب المعلقة فرق رأسه . شعر بالرقص أخف بتلك 
الطريقة» فأخبر «فیولت» بأن تفعل نفس الشيء. 


كانا معلقین هناك » زوجان ريفيان شابان» ضاحكان قران على وق القطار» عندها جاء 
الناظر» كان سعيداً لكنه غير مبتسم» لأنه لم يكن في حاجة للابتسام في هذه العربة الملذى 
بالملونين. 


«الإفطار في عرية الطعام . الإفطار في عربة الطعام . صباح الخير. إفطار كامل في عربة 
الطعام» ,مسك يطائية العربة ومن مختها تسب زجاجة جالون الحليب» وضعها في يد امرأة شابة 
معها وليد نائم على ركبتها . «إفطا ركامل». 


لم يكن على سجیته تماماء هذا الناظر. آراد من العربة كلها أن تصطف إلى ديوان الطعام» 
الان ویقدر ما یمکن . على الفور» | الانء لأنهم کنر يخرجون ,من «ديلاوار» ويبتعد الطريق عن 
«میریلاند» فلم تكن هناك ستائر خضر في لون السم لتفصل لتفصل الملونين الذين يأكلون على براقي 
الطاعمين . لم يشعر الطبانعون بالتزا م تقديم حصص إضافية على الأطباق أمام ا 
شرائح ليمون في الشاي الشلج» ؛ قطعتان من كعكة جوز الهند ترتبان لتبدوا كواحدةء کي يخرج 
الترياق من سم الستائرء يضيفون قليلاً من الطعام في الطبق - والآنء یدورون حول المدينة» 
وليست هناك ستائر خضر؛ کل العربة ملذى بالملوؤنين وكل من جاء أولة يخدم أولة كقاعدة. لو 
فقط أمكنهم ذلك . لو فقط أمكنهم رفع صناديقهم الصغيرة وسلالهم من حت المقعد؛ يغلقون 
أكياسهم الورقية »لمرة» ويردون شرائح الختزير المقددة إلى القماشة التي كانت ملفوفة فيهاء 
ويحتشدون رتلا یلا حلال العربات الخمس رأساً إلى عربة الطعام » حيث أنه على الأقل كان 
مشمع الائدة آییض مثل الملاءات التي جففوها على شجيرات العرعر؛ وحيث كانت فوط الماكدة 
مطوية بتجعيدة صلبة كالتي قاموا بكيها لعشاء الأحد؛ وحيث كانت صلصة اللحم ظريفة كالتي 
یعملونها» ؛ فلم تتخذ الشرائح مکانها جنب شرائح الخزير المقدّدة في القماشة . حدث ذلك لمرة. 
امرأة بحذاء جيد مع فتاتين صغيرتين» رجل من نوع الواعظ بساعة مسلسلة وقبعة مياوية , 
الحواف »ریما يقفون ليعدلوا ملابسهم ويشقّوا طريقهم عبر العربات جاه المائد؛ بيص كالزيد 
بشوك وسكاكين فضيّة ثقيلة . يشرفون وينتظرون جوار رجل آسود لم يكن في حاجة لجلد 
کرامته بابتسامة. 


إن «چوه و «فیولت» لم يفكرا فى ذلك - دفعا حق الوجبة التي لم تفتهما وقد تطلب 
۳۷ 


هذا منهما الجلوس ساكنين» أما الأسوأء فکان أن فصلتهما المائدة. لیس الآن. لن یدخلا إلى 
أخر الدينة وهما يرقصان على طول الطريق. عظام وركها احتکّت بفخذه بينا كانا يقفان في 
الممشى غير قادرين على کف الضحك. لم يكونا هناك بعد وعلى التو كانت المدينة تتحدث 
معهما. کانا يرقصان. وکمثل مليون من الآخرين » فان الصدور تخفق » وتنظم الدقات بالقطار 
خطوهماء حدقا من النوافذ لاول محة من المدينة التي تراقصت معهماء مبرهنة على مقدار حبها 
لهما. وكمثل مليون آخرین» لم يكوتا قادرين على الانتظار حتى يصلا إلى هناك ويردًا لها 
الحب. 

أبطاً البعض بشأن ذللك» وقد سافروا من« چورچیاه إلى «ألینوا» » إلى المدينة» عائدین إلى 
«چورچیا» » خارجین إلى «سان دییجوه ؛ وأخيرأء يهزون رژوسهم» مسلمين أنفسهم للمدينة. 
علم آخرون يقيناً يأنها كانت لهم» هذه المدينة وليس غيرها آتوا إليها في نزوة لأنها كانت هناك» 
ولم لا ؟ لقد أنوا بعد طول تخطیط » خطابات عدّة أرسلت واستلمت» للتأكد ولمعرفة كيف 
وكم تكلف وأين. توا في زيارة ونسوا أن يعودوا إلى قطن طويل أو قصير. يتعلقون بها لوهلة؛ ر 
بشرفب أو بدونء طردتهم بالفصل أو بدون» آخرجتهم بإنذا ر أو يدون؛ ثم لا و یحمکنون من تصور 
أنفسهم في أي مكان غيرها . أتى آحرون لأن قرياً أو وميه مفیما قال» 0 » من الأفضل أن 
ترى هذا اکان قبل أن تموت؛ أوء لديا غرفة 4 هنأء فاحزم حقائيك ولاتحضر حذاء كعبه عال. 

كيفما آتوا» متى ولماذاء فان لحظة ارتطام جلد نعالهم بالرصيف- تعني أنه لاعودة. حتی 
إو كانت الغرفة التي استأجروها أصغر من حظيرة ة لعجلة وأظلم من مرحاض الصباح ٠‏ فهم 
يقيمون ناظرين على رقمهم » يسمعون أنفسهم ما بين جمهور» يشعرون بأنهم يسيرون في 
الشارع ما بين مات آخرین على نفس ما يفعلون ..ومتى يتحدثون» بغفض النظر عن اللكنة» فهم 
يتعاملون مع اللغة كأنها لعبة عويصة؛ وطيعة» قد صمّمت ليلعبوها . جزء من سیب عشقهم لها 
هو ذلك الشیح الذي ت رکوه من خلفها. الأعمدة الفقارية الترهلة محاربي الكتيبة ۲۷ والتي 
ضللها القائد لأنهم حاربوا کم‌خولین. عیون الالاف» كانت مشدوهة 2 باحتقار من جلبهم 
السیدهآرموره »السید (سویفت » والسيد «مونتجمري ويردة لإشعال الإضرابات والطرد من فعل 
ذلك . الا حذية البالية لمفرغي مراکب «جلفستون» الذين لایدفع لهم أبداً السيد «مالوري» کمثل 
ما للبيض؛ تحمسين سنتا في الساعة . الدخل التمایل» التنفّس الخشن» الأطفال الهادئوت لأولنك 
الفارين من« سب رتجفيلد آوهایوه » «سبرتجفیلد إنديانا؛ » «جريتسبرج إنديانا؛ » 9ولمتجعون ديلاوار» » 
«نیو أورليائز لويزيانا» » ما بعد هجوم البيض الذي أرغى على مدار الدروب والأفنية يسكناهم. 

موجة السود الفارين من التوقیف والعدف كانت اندلعت في عقود ۰( ۰ مما 
۰ ولکنها صثارت کنهر خامد ٠"‏ ۰ حین انضم إليها «چر) وا فیولت» .کانا من الريف» 
مثل الآخرين » » لكن أن لساكني الريف أن یسوا على الفور. . حين يقعون في غرام مدینة» یکون 
هذا للأبد . أو أنه مثل الأبد . رغم أنه لم یمر زمان لم يعشقوها فيه . لحظة وصولهم في محطة 
[ ۲۸ 


القطا ر أو نزولهم من مركب ویلمحون الشوارع الفسيحة والمصابيح الضائعة تنيرهاء یعلمون بأنهم 
قد ولدوا من أجلها . هناك؛ في المدينة» مامن جدید کثیر مثلهم هم : بأنفسهم الأشدّ صلابةء 
رالا كثر مغامرة . . وفي البداية» بمجرد وصولهم؛ وبعد عشرين عاماً» عندما یکبرون مع المدينةء فهم 
يحبون للغاية ذلك الجزء الذي صار في أننسهم حتى كاد أن يتسيهم حبهم للاخرین- لو 
عرفوا هذا مرة» فلأّنه حق. لا أقصد أنهم يكرهونهمء لاء مجرد أن مابدأوا يحبونه هو الطريقة التي 
يسير بها شخص في المدينة؛ طريقة طالبة بمدرسة في سيرها بالشارع فهي لاتتوقف عند الإشارة 
بل تنظر أمامأوخلفاً ثم تخطو على خخطوط العبور؛ كيف يقيم الناس في مبان مرتفعة بمداخل 
صغيرة» وما تبدو عليه امرأة في سيرها وسط حشدء وكم أن جانب وجهها صادم في مقابل 
خحلفية النهر الشرقي . الراحة في روتين المطبخ حین تعرف بأن زيت اللمبة أو الفتيلة هو حول 
ا ؛ والتعجب من دفع النافذة لفتحها وتظل لساعات كالمنومة 
مغناطيسيا تنظر على البشر في الشارع . 


قليل من ذلك بودي إلى الحب» بل يضح الرغبة . المرأة التي تنحني كلا بمفردها إلى 
سور في طریق ريفي» تخرط دم رجل ربما لا تتوقع أن تلفت عينه حتى في المدينة ا 
لوتضرب في خخطوها مسرعة وبعنف على شارع المديتة الكبير بكعبيهاء ؛ مطوحة بشنطتهاي أو , 
جالسة عند منحنى مع بيرة مخلجة في يدهاء تدلى حذاءها من طرف أصابع قدمهاء ينفعل الرجل 
بجلستهاء بالجلد الطري على الحجرء ثقل البنيان ضاغط على الحذاء المتدلي اللطيف» مقبوضاً 

عليه. ولريما یظر بأنها هي المرأة التي يترغبها؛ وليس ذلك الاد بالحجر المتحني » » وبحذاء 
م ح عالي الكعب يتحرك جيعة وذهابا ب بنور الشمس. سيعرف الخديعة فعلاء خدعة الأشكال 
ال وک » لكن ذلك غير مهم على الاطلاق, لأن الخديعة جزء منه كذلك. على أية 
حال؛ سيحس برئتيه تندفعان أعلى وأسفل . لاهواء هنالك في المدينة بل عبیر» وكل صباح 
يتسا رع مندفعاً إليه كغاز ضاحك ينير عینیه» وكلامه ؛ وتوقعاته . في لا زمان على الإطلاق ينسى 
الجداول احصبة الصغيرة, وشجر التفاح العتيق الذي يلقي بأغصانه علي الأرض وما عليك إلا أن 
تمد إليه يدك أو تنحني لقطف الثمار. ينسى شمسا اعتادت أن تنزلق لأعلى بمثل صفار بيضة 
ريفية جيدة» الأحمر البرتقالي الكثيف في قعر السماء» لن يفوته ذلك» لايرفع بصره ليرى ما 
يحدث فيه أو في النجوم التي ماعادت تتعلق بالنور من الا رجخاف» كمصابيح شارع ضائعة. 


نوع من الفتنة» مستمر وخارج عن السيطرة؛ يستولي على الأطفالء والفثيات الصغارء 
والرجال من كل صنف» والأمهات؛ والعرائس» والنسوة السكيرات» ولو أنهم اتخذرا طريقهم 
للوصول إلى المدينةء يحسون بذواتهم أكثر ما كانوا يظنون على الدوام بأنهم بشر. لاشيء بإمكانه 
خلعهم بعيداً عنها؛ فالدينة هي مايريدون منها أن تكون عليه: معدومة القيمة » دافئة » جبانة» 
وملأّى بغرياء لطيفين. لاعجب إذن أن ينسوا الجداول احصبة» وحين لا يعيرون السماء بال 
يحسبونها مجرد معلومة دقيقة عن الزمن أو النهار أو اللیل. 
۳۹ 


لكني رأيت الدينة بسمائها التي لاتعقل . الحمالون ونظا ر دیوان الطعام لایفکرون في 
مغادرة المدينة على الأكثر ويوإصلون عت السماوات الريفية بامتدادها الكبير ال يرونها من نوافذ 
القطارات . لكن لاشيء غالب على ما يمكن أن تهبه المدينة من سماء اللیل. یمکنها أن تفرغ 
نفسها من سطحهاء لتبدو أكثر شبهاً بامحيط من ذاته» تنزل عميقاً؛ بدون جوم . تطبق على أعالي 
المباني » » قريياً» وأقرب من الکاب الذي ترتدیه » سماء مدينة کهذه تضغط وتتبسط » وتضغط 
وتنيسط» مجعلني آفگر في حب غير شرعي لکنه حر یتخلق من العشاق قبل أن بنکشف . أنظر 
علیها» سماء هذا الليل التي تدوي في مدينة مبهرة» ومن المکن لي أن اجب الحلم بما أعلم 
أنه في احیط» والخلجان» والروافد التي تغذّیه : طائرات بمقعدین » مقدمها في الرغام » الطيار 
والمسافر يجدّفان في مدارس سمكات القنبر العابرة؛ مال منقو ع وملح في أكياس من القماش» 
تلوح أطرافها بشرائطهاالمعدنية ا ل . يهبطان هناك » أزهار صفر 
تأکل عنافی اثاءرلبیض 0 ی 
ا م التي لا آتیکن من رؤيتها فوقي لأن 
سماء المدينة قد حجبتها. رغم ذلك» لوأنها أرادت» فيإ مكاتها أن تريني جوم طلمتها من أثواب 
بنات راقصات بخيوطها اللامعة» أو تنعكس في عيون عشاق ماكرين وسعداء خت ضغط سماء 

ع جسها. 


جميهة ؛ 


اکن لالس كل وا بصن ان ترجه موم الدينة» سای آن تررح في الارجوان 
قل اماو نتاس رتش کت با دور لحتها را 
ذلك جرف السماء -بديعة للعاية - نوافذهن . مثلها توافذ العشاق» بالهم خال » وخلسة یحکون 
لبعضهم البعض عن أشيائهم. 

بعد عشرین عامأّرمن رقصة القطار ل «جوه وافیولت» في الطریق ! الدينة» کانا لا 
يزالان زوجین» لکنها لایحادنات بعضهما الا نادراً» دع جانباً الضحك سوياً أو التصّرف وكإن 
الارض صالة رقصي . انم أنه بمفرده ی كر الأيا م المخوالي» ويرغب بعودتهاء واعياً بما هي تشبهه 
لايما كان یس هوه لقد زج نفسه في مکان أخر. استأجر غرفة من جارة یعرف بالضبط ثمن 
کتمان سرها. ست ساعات أسبوعيآ هي ما كان يؤجره. . وقت أن تنتقل سماء المدينة من الق 
الثلجي الشاحب إلى الأرجوان بقلب من ذهب . والوقت کاف» حتى تغطس الشمس» ٠‏ کي 
يحكي لحبه الجديد أشياء لم يحكها قط لزوجته. 


أشياء مهمة مثلى كم تفوح رائحة الهييسكوس * على ضفة تهير في الغسق؛ وكم يرى 
رکبتیه بمشقة وهما تبرزان من فتحتي يتطلونه في ذلك النور» ون ما يدعوه للتفكير إمكان أن 
برع ل ا ل ا » لرة واحدة وإلى الأبدى آنها فى 


(*) الهيبسكوس: نبات من الفصيلة الخبازية» يستخدم للزيتة (الترجم 
[ ۳۰ 


إلواقع كانت ا !رورغم آن تصديي ذلك أخجله؛ فقد جعله هذا أسعد ولد في« فرچینیاه .وأنها 
تقرر» فذلك حق, أن تريه ذلك» وأن تنصت ولرة إلى ماکان يقوله لها ثم تلبيّه» تقول نعم بطريقة 
ماء حتى لو كانت لاء » فلايد أنه يفهم. وکیف كان يعزم على اغتنا تلك الفرصة من كونه 
خيزياناً وبمتناً بذات الوقت, لأن التصديق بذلك يعني كليهما. يدهاء أصابعها القحمة خلال 
الأزهار» تلمسه؛ ؛ ریما تدعه يلمسها. ولن يغتصب ذلك» وينتزعها ويجرها للخارج من وراء , 
الشجيرات . ریما أن ذلك ما تخافه» لكنه لن يفعله؛ وقد أخيرها به . مجرد إشارة» قال فقط أريني 
یدك» قال؛ ولسوف آعرف» ألا تعرفين بأنني لابد أن ؛ أعرف؟ لم يكن ضرورياً حينها أن تقول 

أي شيء» بل إنه لا أحد قد سمعها ذات يوم تقول أي شيء؛ ليس من الضروري وجود 
الکلمات؛ إنه لم يحتج لكلمات أو حتى يريدها لانه عرف بأن الکلمات یمکنها أن تکذب» 
يمكنها أن تحمّي دمك وتختفي . ماکان ضروريا لها أن تقول كلمة هم ل . ولاشيء كذلك .كل 
ماعليها أن تفعله هو أن تهبه الإشارة» تدقع يدها من خلال الأراق» الأوراق البیض؛ سيكون 
كافياً أن تقول بأنها عرفته لأنه الوحيد» الابن الذي كان لها منذ أربعة عشر عاماً مضت» 
وهربت منه» ولكن ليس إلى بعيد تماما مجرد أنها بعيدة لدرجة تكفي أن تضايق أي واحد لأنها 
لم ترحل فعلاً» وقريبة لدرجة تكفي أن تخيف أي واحد لأنها ترحف حول الكان وتختفي 
وتتلمس وتضحك كفتاة صغيرة منبطحة وتضحك ما بين القصب. 


5 ريما فعلت ذلك . ربما أن أصابعها ركت على مثل ذلك ندال الجر ا ما بين 
لشي ار تی بنطلونه» ريما 
افتقد الأشارة التي كانت تأكيداً للعار والمتعة» على الأقل» وليس أله کان راحلا في باطن الخواء 
منذ ذاك الحین» , حتی خریف ۱۹۲۵ حين کان له شخص يحكي معد . شخص يدعى «دو رکا؛ 
يكعبين بهزهزان عظام خدیها في السير» ولتي عرفت أفضل من کانوا في سنه ما الذي كان 
يعنيه باطن الخواء. شغلته له» مثلما هو شغله لهاء نظراً للخواء بها أيضاً. 


ربما كان خواژها أسوأ منذ أن عرفت أمهاء صفعتها على وجهها من وقاحة رذها الذي 
لم تتمکن من تذاكره. لكنها تذكرته؛ وحكت له عنه» وعن الصفعة عبر وجههاء عن الدوي 
والوخز الذي كان بها وکم آنها التهبت . کم التهیت» » حکت له. وت سر ۳۳ 
لحي حر سوه ای وی ی 

تنحني على نافذة منزل أقرب صديقاتهاء فالصرخات لم تكن شيعا ما خلم به. كانت الصرخات 

خارج رأسها » عبر الشارع . كأنها عدو. كل امرىء يعدو. طلباً لماء ؟ دلاء؟ عربة الإطفاء الملمعة 

المتزنة في مكان آخر من البلدة؟ لم يكن هناك مدحل للمنزل حيث عرائسها التي من مشابك 
الفسیل ترقد في صف . في صندوق سیجار . لکنها حاولت بأي طريقة الوصول إليهاء » عارية 
القدمين في الفستان ألذي كانت تنام فيه جرت لتلحق بهاء وصرخحت لأمها أن صندوق 
العرائس ؛ صندوق العرائس هناك أعلى المرآة» ألا يمكن الوصول إليها؟ ماما؟ 


(ج الكلام هنا عن ذكرى امرأة وحشية تدعی«وایلده يأني ذكرها لاحقا (الترجم) 
ا( 


يكت مرة أخرى و«چوا یحضنها بشدة. تعبر السماء النوافذ» ولو رأياهاء فان شمع 
الكريوت يلون حبهما. وبعد صمت لطیف» يرفع شنطة عينته - کلیوباترا- عن الكرسي ویمزقها 
قبل فتحهاء يعرض بالغطاء حتى لاتتمکن من رژية مايخفيه ته من برطمانات وعلب العطور 
الفاغمة» الهدية التي جليها إليها. كانت حلقة مفتاح صغيرة ربطت نهارهما في ذات الوقت 
الذي غيرت فيه سماء الدينة انها الرقاتي إلى الأسود لحني مها أطول رفت كن قبل نا 
تطلقها واحدة يعد واحدةبعد واحدة» كالهبات 


في ذلك الوقت كانت تضغط على جلده» تنظّف أظافره وتطليها بطلاء شفاف. يكت 
یکی مومت عم ا . كانت 
تود معرفة أن الأيدي التي ترفمها وتدبرها حت البطانية قد طلتها بنقسها. . ملست علیها یب 
( کریم؟ من برطمان كان في شنطة عینته. ی 
جفني عينيه اللونتین. واحدة لي» تقول» وواحدة لك. واحدة لي وواحدة لك. اعطني هذاء 
أعطك ذاك. أعطني هذاء أعط هذا 


يحاولان ألا بطلع صوتهما بالصراخ» لکن لايقدران. أحيانآ ماکان يغطي فمها براحة يده 
حتى لايسمعها أي عابر بالصالة» ولو استطاع» لوفكر في ذلك بالوقت المناسبء» لكان عض 
الخدة حتى يوقف من هديره. الويقدر. أحياناً كان يظن بأنه أوقفه» لأن زاوية ة اخدة لاتزال في 
فمه تماما حين یسم نفسه يتنفّس في شهيق وزفیر» شهيق وزفير» بنهاية ذيل صرخحة أمكنها 
أن جيء فحسب من حلقه الرهق. 

تضحك على ذلك» ؛ تضحك وتضحك قبل أن تباعد برجلیها على ظهره وتد که 
بقبضاتها . وحين تصبر منهكة وهو تصف نائم» ؛ تتكىء علیه» شفتاها وراء أذنه» وتدبر خططاً. 
تهمس» المكسيك . أريدك أن تأحذد ني إلى المكسيك. یتذمر» بصوت عال. لاء لاء تقول» هذا 
صحيح , کیف عرفت؟ يطالبها ا ll‏ يقول الناس بأن الوائد هناك 
مستديرةيغطيها قماش أبيض وأباجورات ياحبيبي الصغير. وهي لاپفتح إلا قبل موعد نومك» یقول 
میتسماً هذا وقت نومي» تفول» ناس المكسيك ینامون پالنهاره حذني. . فهم هتاك حتى بوقت 
الكنيسة صباح الأحدء ولا بيش يمكنهم الدخول» والأرلاد الذين یلعبون یقومون أحياناً لیرقصوا 
معك. أه أوه» يقول هو. ما أه أوه هذهء تسأله. أنا فقط أو أن أرقص معك ويعدها أروح لأجلس 
على المائدة المستديرة باللمية فوقها . يمكن للناس أن يروناء يقول» إن تلكم اللمبات الصغار التي 
تعكلمين عنها كبيرة ة لدرجة أنها توضّح من هناك . أنت دائماً تقول هذاء تقهقه هي » مثل آخر 
مرة حين لم يكن أحد ينظر عليناء قد كانوا كلهم یقضون وقتاً طيباء والمكسيك أفضل مکان 
حيث لا أحد يريد أن يرى ما يدور سحت مفرش المائدة؛ أليس کذلك ؟ صحیح ؟ ولو لم ترد 
الرقص» فيمكننا الجلوس هناك فقط إلى المائدة» ناظرين بثبات على نور اللمبة» ونصغي إلى 
الوسیقی » ونراقب الخلق. لا حد يريد أن یری ما يدور حت مفرش المائدة ١.‏ چوا» «چوا » 


۳۲ [ 


اس" الي 1 34 i‏ حا دلا نع من قلف تقاحة لو لم 
كني أن عر ا وا . كيف كان طعمهاء يا جوه ؟ تسأله. فيفتح عينيه. 


الباب مسكوك» ولن تعود «ملشون» من مکاتب الشارع ۰ حتی ما بعد منتصف الليل» 
فتستثيرهما فكرة : ماذا لو یتمکنان من قضاء الليل سوياً. لو تقوم «أليس منفريد» أو «فیولت» 
پرحلة» تفرض» ف يؤجل الهدية التي سوض بهبها یاه إلى ما بعد ذروة لام الیل یشان 
رائحة الأأكسيدول والشمع المنصهر» لقد عادت «ملشون» من بكاتبها . وعلیه, کانا حططا لرحلة 
المكسيك . تمس «دور کاا الباب ححا خارجة وتتزل السلالم قبل أن تنهي«قيولت؛ حالاقة رؤوس المساء 
وترجع في حوالي السايعة لتجد وجوه قد غير فعلة الماء للطيور وغطى أقفاصها . في تلك الليالي 
وس د سر د لس 


كانت «ملفون» تعيش بمفردها مع الصحف وحكايا الناس الآحرين المطبوعة في كتب 
صغيرة . . عندها لم تكن مجعل مكتبها بیرق» فقد كانت تزاوج الحكايا الطبوعة وملاحظاتها 
الذكية للناس حولها . كانت هذه ا مرأة تتجتّب ركوب التروللي وقت أزدخام المرور الساعة السادسة 

ء» تتفحص نفایات البیض ذری النفوذ» ناظرة على صور النسوة وأطفالهن فوق المقاعد. 
لحوارات الأروقة؛ وضحکات الحَمام التي تثقب الکان كأنها آبخرة زجاجة نشادرها. 
كانت تتفخص زجاجاتهم وتعید وضع القنیتات المندسة مخت الوسائد وخلف الکتب التي _ 
طبعت كلماتها على عمودين . عرفت من يهيم بالعدل جنب هيامه پملایس النساء التحتية» من 
يحب زوجته ومن برافق واحدة .من حارب جنب ولده بيدما لم يكن یکلم اد . لأنهم لم 
یکونوا يغطون آفراههم عند کلامهم في التليفون جتی يطلبوا منها أن تمشي أثناء ما "كانت تهبط 
الل دزن اسان ولي کے ولا کارا ر وات امهب قات سرية عند 
تأخترهم في العمل يؤدّون ماكانوا يسمونه العمل «الحقيفي» . 

لكن «ملفون» لم تكن تهتم بذلك؛ كانت تلحظ ذلك ببساطة. وكان اهتمامها منصباً 
فحسب على جیرانها. 

قبل أن يغيّر سويتنس» اسمه من«ولیم ينجر؛ إلى «ليتل سيزر» ؛ کان قد نهب صندوق 
بريد الشارع ۱۳۰ ٠‏ نظرت «ملفون» على بطاقات البرید» وحوالات لنقد» وغيرهاء ولم تتخيل 
كل ذلك . لقد ریته منذ أن كان في السابعة» ولم يكن أي واحد متمتياً أن يصير ابن أخيها هذا 

حسن السير والسلوك . في النهار» عموماً . لکن بعض الاشياء كان یدحلها في أثناء فترة عمل 


۳۳ 


«ملفون» یمکتبها من السادسة وحتي الثانية والتصف ظهراً. كان یمکن ألا تعرف؛ لکن آخرین 
أخبروها بعد رحلیه إلى «شیکاغوا » أو آنها كانت «سان دییجوه » أو ربما مديتة تنتهي يحرف 
الواو. 

آحد الأشياء التي عرفتها فسرت أين راحت شنطة بقالتها - الکیس المملح ذو العشرین 
رطلاً الذي كانت مله إلى السوق» المغسول والمطوي يشكل لطيف في شیکتها . حین وجدته » 
وراء الدفاية في حجرة. «سویتنس» کال مليئاً بخطابات غير مرسلة . عندما تفحصتها , کان داقعها 
الأول محاولة وضع الا ختام واعادة طي محتویاتها وردّها بسرعة إلى صندوق بريد. عموماء انتهت 
بقراءة کل الخطابات حتى تلكم اللاتي لم يمرّقها «سويتنس» بفتحها وهو متضايق . لولا لذة 
التعرف على الترقيعات» لكانت القراءة بدت فاترة وغير شيقة. 

عزيزتي«هیلین مورا : أسئلة عن صحةههیلین» ؛ ردود عن صحة المرسل . الطقس. 
مخادعات. ٠‏ وعود. . مع حبي» يعدها اسم الوقم. - ورغم أنه هيلين» قد تسلمت خطابات عدة - 
نه أرب ر کون اش الم د کی کا فقد کانوا يعرّفون أنفسهم أو 
آنفسهن باطالة» وبحروف مائلة ۽ حتاف اخلصة » السيدة كذا کذا؛ أو أيوك ا لمحب في نيويورك» 
«ل. هندرسوت ودواردا . 
التحاق بسيط إلى مدرسة حقوق بالراسلة مع الطلوب لکنه يفتقد الات إيصالة بدولار. لم يكن 
مع «ملشون» دولارا مدخراً لرسم التحاق «ليلي مبنسر» ؛ بل إنها قلقت بالفعل من كون الفتاة 
لن تصير محامية ولربما تنتهي إلى وظيفة بمريلة. ولذا أضافت رسالة بذات يدهاء قائلة دأنا لا 
أملك دولاراً حقيقة هذه اللحظة» لکن بمجرد أن أعرف بتسلمکم هذا الطلب وموافقتکم لايد 
أن آتي, وأجلبه عددئذ لو آخبرتموني بأني لم أضعه وتختاجونه فعلا» . 

جاءت لحظة حزن حين قرأت الخطاب المرسل إلى #بناما) من «اونسام كلارك» تشتكي 
أودء فَكّرت «ملفوت»» هل حلم بشجرات كبار في« بربادوس»؟ أكبر من اللاتي في الحديقة 
العامة ؟ لابد أن ذلك سیکون دغلا 

قالت 1ونسام» بأن «ترحم على صديقك العزيز الذي مات في الحريق الكبير وصل من 
أجله وأجلك» كيف نی كل هؤلاء الخلق الملونين ليموتوا حيث فعل البيض هراء كثيرا . أخمّن 
بأنك نظن هي ليست مسألة الكبار . أرسل أي حاجة أخرى مخصل عليها إلى: ويتدهام روده 
حيث أنتي أنا والصغار سيكون لنا مظروفان للدفع من الآن.«سوني» يقول بأن لديه حذاء لامعا من 
مال يخصه هو ولذا لايريدك أن تقلق سور بالبقاء ما بين الأحياء . زوجتلگ العاشقة «ونسام 
کلار 4 . 


۳۶ [ 


لم تكن «ملفون» تعرف لا ونسام» » ولا أي آخرین في ثلائمائة مسکن 
بطریق«(دچیکومب؛ ؛ رغم أن أحد هذه | کن يمتلىء بهنود الغرب الاثرياء الذين يحتفظون 
بالكثير لاأنفسهم» وتهل من نوافذهم را ائحة التوابل التي لاتتعرف أياً منها . الشكلة الآن تبلیغ 
رسالةه ونسام» عن رحیلها » رغم خطابي الدفم المرسلين من قبل » إلى «بناماه قبل أن يذهب أي 
مال آخر إلى #إدجيكومب» ,حیث يمكن للعمة أن تأخذه» ومن يدري» لو نها كانت کارهة كما 
خير ت بذلك «ونسام» (تكب لبن الصغار خلسة ويجلد ذا الأعوام الخمسة لإساءته استعمال 
مكواة الحديد الثقيلة الساخنة) فربما مختفظ بالمال لنفسها. أعادت «ملشون» إغلاق الخطاب 
بحذر وفکرت في إضافة طابع بريد من ذوي اببس لیساعد فيالوصول لی«بناما سرع . 

سات ع عت و واه رز سا اس سب لس 
الکلمات» تركت جانباً ما كانت تفعله ووعدها بالمزيد . كانت الكاتبة ميا في ز نفس السکن مع 
حبيبها لم تمرف «ملقونه ما الذي يجملها تلف طعا بل تسات فضلاً حن هرفن 
الحكومة عليها توصيل هذا الهياج من أجل خاطرها . كانت «ملفون» ترشج عرقاً وتتنفس بخفة» 
حين أجبرت نفسها على قراءة الخطاب مرات عديدة .كانت المسألة ما أن تساه إلى السیدهم. 
ساجه (ذلك ماکان يدعى أسمه على الظروف ؛ وفي ورق الکتابة یدعیدادي» ) الذي تلقّى 
خحطابا من المخلصة لك على الدوا م اهوت ستیم) . كان قد مر شهر على كتابته؛ ربمااستيمة 
تتعجب من آنها قد ذهبت لبعید فیه. أو أن« دادي ساج؟ واستیمو قد أتما فعل المزيد من تلكم 
الأشياء الوضيعة الدنيقة خلال هذه الفترة؟ وفي النهاية قررت أن ترسله مع ورقة من لدئهاتتعلق 
- بالاحتراس الواجب» ولفتت انتباه «دادي إلى قصاصة من مجلة (أوبورتيونتي) .وپینما "كانت 
هر التصيحة دونما توق قبع اسم» طرق «چوتریس» بابها. 

« كيف حالك» ملقون؟» 

«بخير. وأنت ؟» 

«مکن أدخل ؟ لدي عرض لك . وابتسم بسمته الريفية البسيطة. 

«لیس عندي ولا نیکل» یاچو . 

٩‏ رفع يده وسار أمامها نحو غرفة ا معيشة ٠‏ تأنا لا أبيع . ترين ؟ ولا حتی معي شنطتي1. 

«أوه» حسنا إذن» . تبعته«ملشون» حتی الکنبة.«اقعد» . 


«لکن لو کان» قال« ماريك ؟ لو كان النیکل معكء أقصد) . 

«تلك الصايونة الأرجوانية نوع لطيف». 

«التيأحذتها!» 

«لقد ذابت في ومضة عين»» قالت«ملشون» . 

«الصابونة الممتازة متازة. لیس مقصوداً أن تدوم؛. 

دلا أقصد». 

«لدي اثنتان باقيتان. سأجلبهما لك هدية؛ . 

دما الذي يحدث ؟ أنت لاتبيع بل تهب مجاناً فلأي سبب ؟» نظرت«ملشون» إلى التبه 
۳۵ 


على رف الدفة» تخل کم من الوقت مر علیها وهي تکلم«چوه » لأن علیها أن ترسل خحطاباتها 
قبل الخروج للعمل. 
«یمکن أن تقولي خد ما . 


وأو ریما لا أقول ؟» 

«ستفعلینها .هي خدمة لي» ولکن بمبلغ بسيط إليك» . ضحکت «ملقو ۵ . !هانها؛ 
یاچو. وأظن هر شيء لاتعلم به فیولت» هه ؟» 

افعلة. . هي. هذا هو. إن فیو. لا اود إزعاجها بهذاء تعرفین ؟) 

ولا . أخبرني؟ . 

حسناً. أود تأجير مكانك» . 

«ماذا ؟» 

«مجرد ظهيرة أو النتین» بين الحين والآخر. حين تکونین في العمل لأكني سأدفم الشهر 
کاملا . 

دما الذي تقصده» «چو؛ ؟ أنت تعرف أن ني أشتغل بالليل» . ريما كان هذا الاسم خدعة 
والعنوان خدعة» وأن «چوه هوه دادي» الذي ۳ البريد من مکان آخر وم لاستيم» بأنه اسمه 
«لن يكون هذا کل یوم» ياملفون» . 

«لن يكون هذا في أي يوم . لا أعتقد بأني راغبة فيما تقترحه» . 

«بدولارين وکل شهرا. , 

«أنظن أني فى حاجة لمالك أو صابونتك الذائية ؟٠‏ 

. لاء لاء ياملفون. انظري. دعيني أوضح. إن نسوة كثيرات مثلك يتفهّمن مشاكل 

الرجال مع زوجاتهم» . 

«مانوعالمشكل ؟» 

«حستاً. فیولت. أنت تعرفين كم هي غريية منذ أن تغيرت». 

«إن قيولت كانت غريبة من قبل ذلك. غريبة من ۱۹۲۰ على ما آذکرا. 

لاييه» حسنا . لکن الآن-» 

«چوه أنت ترید أن و جر رن اسر ابر أخرى هنا بينما أكون في الخارج 
جرد أن قيولت لم يعد بها نفع لديك . مانوح المرأة التي تظنني أكونها؟ حسناً . ليس هتاك ود 
مفقود بيني وبين قيولت؛ لكني سألزم جانيهاء لاجانبكء يها الكلب العجوزه . 

«اسمعي هناء یاملفون-» 

«هي من ؟) 

دلا احد . أعني» لا أعرف يعد . فکرت فقط- 

«لو صادف حظك إحدى الحمقاوات لابد أن مد مكاناً؟ ذلك مافكرت فيه ؟) 

إلى حد ما. وريما لا أستخدمه قط . لكني أريده في حالة ما إن. سأدة فع البلغ لو 

استخدمته أولم؛ . 


۳1 


وإن خمسین سنتاً في منازل معينة يمكنها أن توجر المرأة» والأرضية» والحوائط » 
والسرير.أما دولا ران فيجعلانك مخلب امرأة بمحل بيع دراجات لو تريد) . 

«آوه لاء یاملفون. لا. تفهمينبي خطأ تماماً. لا أبغي أي واحدة من الشارع. باإلهي» . 

الا؟ من تفكر فيها غير مومس تخرج متسکُهة معل؟» 

«ملفون» آمل فقط في سيدة رفيقة . شخص ما کلم معه؛ . 

«من وراء ظهر «فیولت» ؟ لماذا سألتني أناء كامرأة» طلباً لفراش ساحن . ر بما كان الأوفق 
أن تسأل رجلا بذيعاً مثلك من أجل هذا . 

«لقد فكُرت في هذاء لكني لا أعرف رجلة يعيش بمقرده» كما أن هذا ليس بذّاءة. 
تعالي» عزيزتي . هل تدفعينني للشارع. إن ما أطلبه أفضل» اليس كذلك؟ بين الحين والآخبر 
سآتي بسيدة محترمة؟ . 

(محترمة ؟) 

انعم صحیح» محترمة. ريما تکون وحيدة أيضأء أو لها أطفال» آو». 

«أوزوج بشاكوش» . 

ولا أحد هکذا. 1 

«ولو کشفت ذلك فیولت» ماذا یفترض بأن أقول ؟» 

«لن تكتشف». ۳ 

«افرض أني حکیت لهاء . 
1 «لن تفعلي . لماذا تفعلين هذا؟ أنا لا أزال خر حذري منها. لا أحد يريد الأذية. وأنت 
تحصلین ربعي دولار أيضاً من شخص يراعي مكانك أثناء ۽ خروجك» وفي حالة عودة سويتنس أو 
أي شخص يأتي هنا باحاً عنه» فلا تبالي بما سأخترعه» عذرك معك کامرأنه ‏ 

«فیولت لابد تقتلني» . 

«لاشيء تفعلینه من أجل ذلك. لن تعرفي متى آتي ولن تري أي شيء . کل شيء 
كالعتاد بعد خروجات»عدا أن هناك شا مغر تیه با مني وه . لن تري هناك الا بعش 
الفكة على المنضدة وهذا يعني أني خرجت لسبب لاتعرفين عنه أي شي ع ۱ ترین ٩۲‏ 

«آه هوه . 

#جربيني » یاملشون . . آسیوع وا . لا انان . لوغيرت رأيك في أي وقت» أي وقت » 
اتركي فقط فلوسي على النضدة, وساعلم بأنك تريدينني أن کف وتأكدي بأنك ستجدین 
مفتاح بابك لدى العودة موضوعاً في مكانه» . 

(أههوها . 

«هو منزلك . تقولين لي ماتریدین أن آفعله» ما الذي تريدينه ثابتأ» وتقولين لي ماالذي لا 
تحبپنه . لکن صدقيني » عزيزتي » لن تعرفي متى أو ما أني جعت أو رحت . إلاء ریما ء أن حنفيتك 
لن تتشط بعد ذلك). 

«أه هوه) . 

۳۷ 


لشيء وحيد تعرفینه أني کل سیت» يبدأ من الآن» مخصلین ربعي دولار موضوعین 
بوعاء السكر عندله) . 

«ربما يكون سعراً عالياً لأجل محادثة قليلة؛ . 

«ستندهشین مما تدّخرينه لو أعجبتك» فقط لو لم تشربي» أو تدختتي» أو تقامري» أو 


تزكّي1. 


«ربما هو واجب عليك» . 1 
, «لاأرغب في أي شيء حسیس, ولست آود التردّد على الملاهي أو نحو ذلك. أريد فقط 
صحية نسائية لطيفة؛. 


«تبدو رائقاً من أنك ستلاقي هذا . 1 

أبتسم (ججوة لولم آجده» لاضیر. لاضير على الاطلاق . 

«لارسائل». 

وماذا؟» 5 

«لاأرراق صغيرة للتوصيل. لاحطابات. لا اسلم أي رسائل». 

«قطعآ لا. لاأريد مرسالة. نتكلم هنا أو لاكلام على الإطلاق». 

«افرض قد نشا شيءءوتريد انت أو هي أن توقفاه ؟» 

«لا تقلقي من شأن ذلك». ۱ 1 

«افرض أنها مرضت ولم تتمكن من الحضورء وتاج أن تعلملك» . 

«أنتظر» ثم آرحل» . ۲ 

«افرض أن آحد الأولاد مرض ولم يعثر أي واحد على الاما بسبب خلوتها مك في 
مکان ما4۲ 

«من قال بأن لها رلاد؟؟» 

«ألْن تعاشر أي امرأة؛ ياجوء لو لها أولاد صغار؟» 

«اہدا» . 


«أهذا طلب مالغ فيه متي . 
«لاعليك أن تيکري في شيء من هذا. لن يكون لك دخل فیه. هل رأيتني مرة أ بر 


مع واحدة؟ لقد عشت في هذا المبني مدة أطول منك. هل سمعت مرة كلمة ضدّي من أي 
امرأة ؟ فأنا أبيع مستحضرات التجمیل في كل البلدة» هل سمعت مره حكاية عني أطارد امرأة؟ 
لا. لم تسمعي بذلك قطء لأن ذلك لم يحدث أبداً. أحاول الآن أن أخشّف عن حياتي قلیلا 
بسيدة طيبة» كأي رجل مهذّبء وهذا كل شيء. أخبريني أي خخطأ في هذا؟» 

«فیولت هي الخطأ في هذاه . 


۳۸ 1 


هن ثيولت تعنى یاه أكثر مني . باقي الوقت» تطبخ لحم ختزیر لایمکن أن أكله؛ أو 

تمشّط شرا لا أتحمّل رائحته. ربما تلك هي الطريقة 2 التي يسير عليها من تزوجوا منذ زمان مثلنا. 
ا . لا أستطيع أذ مهدىء. هي لا تتکلم الإ بمشقّة» وغير مسموح لي الاقتراب 
منها. أي رجل آخر كان يدور على حاله» را لبت عل E‏ . ولست 
كذلك. ليس اناه . 


لم يكن طبعاً کذلك» لكنه فعلها على أي حال. تسلل» » وتآمر» وخخطا خارج البيت کل 
ليلة طلبتها الفتاة . ذهبا إلى الکسيك» ملهی سوك وملاه تتغير آسماژها کل آسبوع - ولم 
يكن بمفرده. أصبح من رجال الخميس» ورجال اميس شبعانون . يمكن أن أحكي عن 
نظرتهم حباً محرما يوشك أن يكون» أو بالفعل کا ن» شبعانون. إن نهايات الأسبوع والأيام 
الأخرى هي مجرد احتمالات» لكن الخميس هو اليوم الذي یعول عليه. اعتدت على ان 
بذلك» لأن ا الأهايين e‏ الخميس إجازة» ريمكتهم ار الفراش لفيا كما هو 
لوصول لاا قرم رأوأي وع من للب لک لاحظفت مين یا 
على الرجال المتزوجين بغیر الخادمات أو عاملات اليومية» زوجاتهم نادلات بار أو طباخات مطاعم 
بإجازة أحد واثنين» أو مدرسات» أو مطربات مقاه» أو كاتبات آلة في مكاتب» أو نسوة أكشاك 
بت رب وی سا . إن الديتة + تراي ریب یالب دیق :اليم 
هادئة ؛ قناطر أعمدة البنرك مقفلة 2 ۱( 

إذن لماذا يبدو على الرجال يوم الخميس بأنهم شبعانون ؟ ريما كان ذلك إيقا ع الأسبوع 
8 ی شي ء هناك زائف بخصوص دورة یم السبعة دی الانسان ا 
الأجساد و استراحة الخميس ار مت غر انم الحاجات اللدنة 
لنهاية الأسبوع » تصیح باطلة يوم الخمیس . يتطآع الناس إلى نهايات الأسبوع لا جل الارتباطات» 
المراجعات» والاتفصالات» رغم أن كثيراً من تلكم الأنشطة يصاحبها رضوض وربما بقعة دم» 
لن الهياج - يدور بأعلاه يوم الجمعة أو السبت. 


ولو لم يكن الشبع صافياً وعمیقاء لأجل التوازن في اللذة والراحة» فلا يمكن للخميس 
أن ينهزم 7 اوج من تعبير القدرة على وجوه الرجال وهرولتهم الغازية في الشارع :يدن 
آنهم ینجزون نوعاً من الا کتمال في ذلك اليوم يجعلهم صامدين على أقدايهمٍ بدرجة كافية» 
لكي يبدوا ماجدین حتی لو لم یکونوا هكذا. یطلبون منتصف الرصیف؛ ویصفرون بهدوء في 
أبواب غير مضاءة. 
۳۹ 


لايدوم ذلك طبعاًء وفیما بعد اربع وعشروین . ساعة برجمون خائفين ریستسیدون لا 
أي عجز في ۳۳ . ولذا فان نهایات الاسیوع» مد لها أن تخیب» نهي حادة اللغمةء ونكدة» 
ومرشوشة بالرضوض ونقط الدم. الأشياء المؤسفة» التعليقات الجلفة والشرسةء الكلمات التي 
تصير مراجل نشطة في القلب - لاشيء من ذلك يحدث يوم الخمیس. . وأنا أفترض بأن الرجل 
الذي نسميه بها سيكره هذاء ولكن الحقيقة؛ أن نهاره يوم عشق في المدينة مع صحبة رجال 
شبعانين. يجعلون النساء یتسمن تماد الألحان المهموية ما بين الأستان کال » تلتقط فيما 
بعد وتكرّر عند مواقد المطبخ. أمام المرأة» قرب الباب» واحدة منهن سوف تدير رأسها جانياء 
وتتمایل, مفتونة بخط خخصرها وشكل عجيزتها. 

عاليآء في ذلك الجزء من المديعة هناك -والذي آتوا من أجله-- تكون النغمة الصحيحة 
الهموسة في مدخل» أو الصاعدة من دورات وأخاديد اسطوانة» التي يمكنها أن تغيّر الطفس. من 
الجليد إلى را إلى الرطوية. 


بي لوفو کک 
کپ که کپ 


في مثل ذلك الیوم من يوليو» من تسع سنین مضت تقرياًء كان الرجال البديعون مبتردین. 
وقفت «آلیس منفريد» » في طقس صيفي معتاد» رطب ومشرق؛ ثلاث ساعات بالطریق الخامس؛ 
تندهش للوجوه السود ف في البرد وتنصت للطبول التي كي مالانقدر عليه النساء الاجدات 
والرجال الزاحفون إن ما يكن قله کان مطبوعاً على راية رددت بضع وعود عن «إعلان 
الاستقلال) »؛ وکانت الراية تلوح على رس حاملها لکن ما کان مقصوداً عبرت عنه الطبول. 
كان ذلك في پولیو ۱۹۱۷ حین كانت الوجوه البديعة هادئة وفي البرد؛ تتحرك بطيئاً للمکان 
الطبول التي شیدت من آجلهم. 


أثناء الزحف» بدا ل «أليس؛ -بين ما انقضی النهار» والليل أيضة- أنها لم تزل تقف 
هناگ » ید الفتاة الصغيرة د في یدها» تحدّق في کل وجه مبترد قد عبر. الطبول والوجوه المتجمدة 
تؤذيها » لکن الأذى كان ی تخاف من زمان طویل - بداية 
الخوف كان في «ألينوا » ثمة سب رتجفيلد» ۰ ف(ما زاشوتس4 » فالطريق الحادي عشرء فالطريق 
الثالث» فطريق« بارك» . وأحيراء بدأت تستشعر الأمان في أي مكان جنوب الشارع ۱۱۰ بيئما 
كان الطريق الخامس بالتسبة لها هو أ كثر شيء مخيف . ذلك » لأن الرجال الببض يميلون من 
میاراتهم بأوراق الدولار الملفوفة وهي تلوح من راحات آیدیهم. وهناك کان يلمسها بائعو 
احلات» يلمسونها هي فقط كما لو نها جزء ين البضائع التي يلاطفون في ابتياعها ؛ مثل ذلك 
النسيج الطلوب لو سمحت لك الادارة في أن تجربي بلوزة (ولكن لا للقبعة) في متجر. تلك 
كانت هي» امرأة في الخمسین» بموارد مستقلة » اسمها بدون لقب. . حیت يقول النسوة 
المتحدثات بالاتحليزية لا جملسي هناك» ياعزيزتي» فأنت لاتدرين ماذا يخبئن' ‏ أما اللواني لايعرفن 
الاجليزية وليس بمقدروهن تملك زوج من جوارب الحرير فیتزحزحن بعيداً عنها لوجلست 
قربهن في التروللي. 


والآن» من منحنی إلى آخره و في الطریق الیخامس » خاء مد من وجوه سوداء مرو 
صامتة » وعيونهم مطفأة, لأن 00 يقصدون قوله ولا د تسعفهم أنفسهم عليه تقوله الطبول نيابة 
عنهم » وما يرونه بعيونهم ومن خلال غيرد الآخرين 0 قد وصفته الطبول إلى حد الکمال. 
لقد آذاها الأذى؛ لكن الخوف زال أخيراً. وكان الطريق الخامس عندئذ هو محط الأنظار» ولهذا 
۱ ۲ 


الفتاة يععضات اند شي لأسفل» خثية رال لش مسا على كشها رد 
لها في صحبة الرجال اليش المتحدئين بالاتجليزية ويغيرهاء كما هو تاع في وجود نالیم 

أن تسیر باحتذاء حوائط المباني » وتختفي ني المداحل» وتدور إلى الا ركان وقت ازدحام 
المرور- كيف تقعل أي شيءء وتتقل لأي مكان حتى تتجنب ولد يض لايزيد عمره عن 
الحادية عشرة. . أكثر من ذلك آمکنهز التأثير على ملبسهاء وحينما كانت تکبر الفتاة» فلا بد 
من وضع بنود خياصة مدروسة في الحسبان . الأحذية ذات الكعب العالي بأشرطة رشيقة ة على 
بوزهاء القبعات بلغوية المحبوكة على الرأس بحواف أنيقة تؤطر الوجه» الما كياج من أي نوع - 
كل ذلك كان مجرباً في بيت «أليس منفرید» . حصوصا المعاطف القورة لأسفل على الظهر 
وبدون آزرار» لکنها معشقة كروب حمام أو فوطة حول الیدت» بر النسوة اللواتي يرتدينها على 
الظهور وکآنهن يخطين خا زجاح ی الاير وجاعرات ی مزر 

وبشكل خاص» كانت هذه المعاطف والنسوة ة اللواتي يرتدينها تجب«ألیس» كثيراً. فقد 
كانت تخيط بطانات هذه العاطف» حين َس بالحنين للعمل» ركان عليها أن تتطلع مرتين 
من فوق کتفها عليها عليهاء وذلك عندما كانت تتجول في الطریق السابع بمحلات۱جاي نورئسترز) 
واسيتي بيلزه؛ فقد كانت بديعة. لكن «أليس» كانت تنطوي على هذه المتعة الحسود المضطرية» 
ولم تدع الفتاة تری كيف أنها تعجبها ملابس تلك الجاهزات للسرير في الشارع . آخبرت 
أخوات «میللر»» اللواتي كن يلاحظن الأطفال الصغار بأثناء لها ربديلاً عن آمهاتهم العاملات 

حارج المنازل» كيف كانت مشاعرها . لم يكن بحاجة لاقتناع» فقد كن يتطلعن إلى دیرم 

الحساب» لمدة اثنتي عشرة عام ويتوقعن الراحة الجميلة في أي لحظة من الان . كان لدیهن 
قرائم لكل مطعم أو ناد يبيع الکحول» ولم يكن ببلغن عن مالكيها والزبائن إلى الشرطة حتى 
تكتشف مثل هذه الاشیاء» ففي «راكيت سكوده» كان ذلك لایثیر الضيق فحسب» بل يزيد 
عن احتمل. 

عندما كانت «آلیس منفریده جلب الفحاة الصغيرة ة من عند «أخحوات ميللر» » في تلك 
الأمسيات التي تلي أيام طلبية التطریز» كانت مجلس النسوة الغلاث و في الطبخ للهمهمة والندب 
على أكواب 00 عند بدايات أغنية ا 2 کا عون لاسا لون فقط 
۳ الا صابع اا بطلا دموي - فلا شين و كور واھ عي الأمهات والرجالء 
كما تعرفين» فإن ما يفكرون به لا يقال لأي امرأة عابرة قربهم ولا يمكن تكراره أمام الأطفال. 
لایعرفون بالتأكيد» » لأنهم یتشککون في أن ارش شی کر من که حبت تصیر لوسیقی 
أسواً وأسوأ في کل آن عابر ینتظره الرب ليجعل ذاته معروفة للخلق . الا غاني التي کانوا معتادین 
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أن تهل على رؤوسهم وتملاً القلب تهبط تهبط لأماكن مخت الوشاح والأحزمة المربوطة. 
أسفل وأسفل» حتى تصير الموسيقى كحقيقة مجرّدة؛ فعليك أن تغلقي نوافذك وتعاني من عرق 
الصيف فقط » حين يسند الرجال أنفسهم بأكمام قمصانهم على حلق انوا أو يتحلقون 
أعالي الأسطح > وفي الأزقة» رعلی الخاد شقق تارب د الحقيقي» أغنية 
«الموت الوشيك». . حينها تغني امرأة بوليد على كتفها والمقلاة في يدهاةتعال على وسادتي حيث 
اعتاد حبيبي أن يكون. .. من زمان» من زمان» من زمان» . ويمكنك سماع ذلك في أي مكان . 
ع ل ا و في « کلیفتون بلیس»» حيث کل 
مائة ياردة هناك شجرة مورفة بارتفاع ستين قدما؛ رمع ينا ل Ag‏ 
يركن على الناصية» ولا يزال بإمكانك سماعهاء وليس من بأس في أن يسمعها الأطفال الذين 
مخت رعایتهن - يكدُومون رؤوسهم ويرنّحون عجيزاتهم المضحكة کالصرر. 


5 فككّرت (ألَي » بأن الموسيقى الحقيقية ( كان الوضع في «ألینواه أسوأ منه عن هنا) لها 
فعل ما في النسوة السود الصامتات ورجالهن الزاحفين على الطريق الخامس للإعلان عن 
خضبهم على الموتى ا تین فبيوإيست سانت لويس اثنان منهم كانا أخها وزرج أختهاء الذين 
لوا في الشغب رل تلف كدر من ابیض الصحف الت لم تطیم رقم لتلی. قال البعض بان 
e‏ وهناء وعادوا للعنف مع البيض بحدة أكثر ما کانوا عندما تطوعوا» وعلی غیر 
عادة المعارك التي حاربوا فیها بأورباء كان هذا قتال آمريكي دونما رحمة واجمالاً بدون شرف . 
رقال آخرون بأن البيض كانوا خائفين من موجة زنوج الجنوب التي مجتاح الدن» باحثين عن 
عمل وأماكن للمعيشة . ظن البعض ذلك وقالوا كم كان متقناً تنظيم العمال» (كانوا مثل تفاح 
معطوب ني براميل بدون غطاء» بدون الادة السکرة» ولاحتی مراقبة رشیدة) لكن لا أحد منهم 
سيمكنه الخررج من البرميل . على أية حال» ظنت «أليس» بأنها عرفت الحقيقة أكثر من 
الآخرين . فروج آختها لم يكن محارباً؛ وكان يعيش في «إيست سانت لویس» من قبل الحرب - 
ولم يكن محتاجاً لوظيفة رجل أبيض - فقد كان يملك صالة مراهنات. والحق يقال» » لم يكن 
حتی بالشغب ؛ ولاعنده سلاح» ولم يواجه أي واحد في الشارع . لقد اجتذب من ترام ودق 

حتى الموت» آما أختةأليس» التي جاءتها الأنباء فقد عادت للبيت اول أن تنسی لون أحشائه » 
بعد ذلك آشعلوا في بيتها فاحترقت كالهشيم بشعلته . وكانت طفلتها الوحيدة» بنت صغيرة 
باسم ۲دو ركا » تنام عبر الطريق مع آعز صواحبهاء ولم تسمع عربة الإطفاء وهي تلعلع بالرنين 
هادرة على الشارع» فهي لم تأت أصلاٌ حين امتدعیت . لكنه لابد وأن رأت الشعل» » ضروري » 
RE‏ . لم تقل شيعاً. لم تفه بأي شيء عن ذلك. لقد مشت وراء 

جنازتين خلال خحمسة أيام» ولم تقل كلمة. 
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فکُرت «أليس» » لا. لم تكن الحرب ولا امحاربین الساخطین» لم تكن قطعان وقطعان من 
اللونین في أرتال إلى الاستيداع وتمتلىء الشوارع بهم . لقد كانت الوسیقی . الوسیفی القذرة» 
التي تتخافت حين تغنيها النساء ويعزفها الرجال ركلا قد رقص عليهاء متقاربين بدون خحزي أو 
متباعدین روحشیین . . كانت «ألیس» مقتنعة وكذا «أحوات میللرا» أثناء مان ينفخن بأكواب 
«البوسطم» في الطبخ. وهذا يجعلك ت تؤدين أشياء مشوشة حمقاء. كان مجرد سماع هذه 
الموسبقى يعر رق نون 

لم يكن أياً من ذلك في زحف الطريق الخامس. فقط الطبول والشرطة الملونون ا 
نشرات تفسيرية للبيض في قيعات قش والذين كانوا بودون معرفة ماقد عرفته الوجره البتردة فعلا 
التقطت (أليس» رة كانت تطير إلى الرصیف» قرأت الكلمات وترئحت يثقلها عند المتحنى. 
قرأت الكلمات ونظرت على «دورکا» . نظرت على «دورکا» وقرأت الكلمات ثانية. ما قرأته بدا 
مجنوناً» وبعيداً عن النطق؛ إن فجوة كبيرة قد اندفعت ما بين المطبوع والطفلة. نظرت ما بينهما 
ماهد لإيجاد صلة» شيء لتغلق به المبسافة ما بين الطفلة الصامتة امحدقة والكلمات المجدونة 
المنزلقة. ثم على حين غرة» وكحبل يلقى للنجاة» أقامت الطبول جسراً على السافة» جمعتهم 
سوياًء وأوجدت الصلة ما بينهم : اليس » «دو ركاه » أختها وزوج أختهاء شرطة الملونين والوجوه 
السود البتردة» المراقبوت على الرصيف والذین في أعلى النوافذ. 

حملت «لیس» ذلك الحبل الموصل معها دواماً بعد ذلك اليوم في الطريق الخامس» 
ووجدت أنه أمان يوئق به ومشدود - في معظم الوقت . إلا عندما جلس الرجال على عتبات 
النوافذ یعزفون لقره 4 ر ی من ان ر ال ا ی ا 
لها آن تراعي «لحمها» وشيئاً رر حتى أنه بإمكانها أن تشم رائحة دمه» داعیاً لها حياة الشيء 
نحت الوشاح وروج الشفة الحمراء. وقد عرفت من الواعظ وافتتاحیات الصحف آنها ليست 
موسیقی حقيقية - مجرد هراء الجماهير الملونة: تؤذي بالتأكيد» تربك بالطبع » لکنها لاحقيقية 
ولا جادة. 

, فوق ذلك» أقسمت «أليس منفريد) بأنها سمعت غضباً متراكبا في الموسيقى؛ شيعا 
معاديا ینکر نفسه كإغواء هادر ومزدهر. لکن ماكرهته فيها هو جشعهاء توقها للسحق» للشق 
ولا ؛ نوعاً من الجوع المهمل لمعركة» » أو دبوساً من ياقوت آحمر لکرافتة - آیها ستؤديه. ۰ فهي 
تيف السعادة» وتزیف الترحيب» لکنها لا مجعلها مس بالكرم» هذا اللهی الرخیص» منقوع 
برامیل» منزل متقوض» موسیفی. . جملتها تضع يدها في جيب مریلتها لتحفظها من التهشیم 
خلال لوح الزجاج لأنها كانت تريد أن تخطف العالم في قبضتها لتعصر منه الحياة داي 
شيء تفعله وتفعله وتفعله من أجلها ومن أجل أي شيء آخر قد عرفته أو سمعت به . أفضل لها 
ا والصاریع » وتعرق في حر الصيف بشقة« كليفتون بليس» الصامتة عن أن تغامر 

فذة محطمة أو عواء ریما لاتدري أين أو كيف توقفه. 
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لقد رأيتها» تعبر مقهی أو نافذة بدون ستارة حینما جرفتها عبارة أو أخرى -0اضربني 

لکن لاتهجرني»- وراقبتها وهي تمد يداً لحيل الوصل الآمن الملقى إليها منذ ثمإنية أعوام مضت 

في الطريق الخامس» وقد كوّرت يدها الأخرى كقبضة في جيب معطفها . لست أدري كيف 
ا - توازن نفسها بإيماءتين من يدين مختلفتين. لكنها لم تكن وحدها في الحاولة» 
ولم تكن وحدها في الخسران . كان من الستحیل الابقاء على طبول الطريق الخامس منفصلة 
عن نغمات أطواق الأحزمة المهتزة من وقع البیانوات والنسوجة من حا كي تالفکترولا) . 
مستحيل . بعض الليالي كانت رازحة؛ مامن سيارة تدور على مدى السمع ؛ لاسكارى أو مواليد 
متقلقين یبکون طلباً لأمهاتهم» وتفتح «أليس» أي نافذة تريدها فلا تسمم أي شيء على 
الاطلاق. 


تتعجب من هذه الليلة الرازحة بطولها ؛ یمکنها أن تعود للرم » لكن بمجرد أن تدیر اخدة 
على جانبها الأشد ليونة» وال کثر رطوبة» ون لح یکون فيرأسهاء وهي لاتدري من اين 
نم بذاته صاخباً سل . «حين كنت صغيرة» وفي ريعاني» كان يمكن أن أجلب الثور من 
ذيله» . كانت الكلمات ت طمّاعة؛ متهورة» سائبة وحائقة؛ لكن من الصعب طردها لأنها في 
العمق» تقبض على الانسيال كراحة يد» هي الطبول التي تضع الطريق الخامس في الاعتبار. 


بنت آختها ؛ طبعأء لم تدر بالمسألة . كانت «آلیس» تید هه وتقومهاء منذ ذلك 
الصيف في ۱۹۱۷ . ورغم أن أقرب ذكرياتها كان الاستعراض الذي أخذتها خالتها إليه عند 
وصولها من إيست سانت لويس»؛ كان نوعاً من الاستعراضات الجنائزية لأبيها وأمهاء فان 
دو رکا» تتذ کُره بطريقة ة مختلفة . بينما كانت خالتها تقلق كيف مجعل القلب جاهاة بالعجيزة 
والرأس مسئولة عن كليهماء كانت «دورکا» تضطجع على مفرش سرير مغزول» ناعمة وسعيدة 
تعرف أنه لامكان تكون فيه لصيقة بشخص ما لايلعق عصاه المنخورة» أو یمیمص يأنيايه» أو 1 
يقرع طبوله» نافخاً بنفیره في حين أن امرأة عارفة كانت تغني آما من أحد سيبقيني معلك» » جلبت 
الفتاح الصحيح حبيبي » » لكن الثقب الخاطىء للمفتاح الذي جلبته لتدخله فيه احضره» وضعه 
تماماً هنا أو هناك . كانت تقاوم حماية خالتها ويديها الكابحتين» فكرت «دوركا» في الحياة تلك 
حت الوشاح کمثل كل الحياة هناك. الطبول التي سمعتها في الاستعراض كانت الجزء الأول» 
أو الكلمة الأرلى » لدعوة. بالنسية لها لم تكن الطبول حبل عناق کاملي لزمالة» لنظام» أو تسام 
فقد كانت تتذكّرها كبداية» بدء لشيء ما تود له أن یکتمل . 

بينما كانت تعود إلى «إيست سانت لويس» » سقطت الشرفة الصغيرة» برقائقها الخشبية- 
مشتعلة وندخن- وانفجرت في الهواء . لابد أن إحدى الرقائق تى هذه دخلت فمها الأبكم 
المطوط وسافرت في باطن حلقها لأنه دخن ولازال يتوهج هناك . لم تدعها «دور کاا تخرج 
أبداء ولم تطفکها 4 . في البدء ظنت آنها لو تکلمت» » فستغادرهاء أو تضرها من خلال الفم. 
وحین أخذتها خالتها في قطار إلى الدينة, وکانت تسحق يدها بینما تشاهدان الاستعراض 
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لطریلرر فقد كانت رقيقة الخشب المضيئة تفطس أبعد وأبعد حتی آوت بارتیاح في مکان مار 
خت سرتها . شاهدت الرجال السود غير الهيّابين » وأكّدت الطبول لها أن التوهج لن ینادرها أبدأء 
ذلك أنه سينتظر ويكون معها حیثما تود أن تكون ممسوسة به . وحين تدعه لينساب كي ينط في 
النار ثانية» فان ما يحدث سيكون سريعاً. مثلما العرائس. 

لاد أنها راحت سريعاً. عرائسها الخشبية على أي حال ؛ التي كانت في صندوق سيجار 
حشيي . . أولا جونلة «روشیل» بنسیجها الأحمر الورقي. . ثم #سست؟ كأنها عود كبريث» ثم حرير 
يرنادين» الأزرق» وفستان «فاي» القطني الأبيض من غير كمين. لابد أن النار أتت تماما على 
أرجلهاء » فحمتها بدا بلفحها الحار ومن ثم عيونها الستديرة» بالحواجب والجفون الدقيقة التي 
خططتها لها بعناية تامةء لايد أنها شهدت بعضها إلبعض و رهي تختفي. جتبت «دورکا» التفكير 
في ذلك الكفن الضخم الراقد أمامها هناك» » على بعد بضعة أقدام إلى يسارهاء مجلس قربه خالتها 
«الیس» برائحة کالدواء» بأن ركّرت تفكيرها في «روشيل» ودسست» وافاي» » اللاتي لم يكن 
لهن أي جنازة على الإطلاق . جعلها هذا جريقة. . حتى عندما كانت بعمر التسع سنوات في 
المدرسة الابتدائية» كانت جريئة . على أي نحو كانت نحيفة وحصلاتها معقوصة» على أي نحو 
كان حذاژها عالي الکمب رديء الصناعة قد غطى کاحلیها في حين كانت أحذية البنات ۱ 
الا خریات خفيفة ومخفوضة الحواف كاشفة کواحلهن» على أي نحو كانت جواربها سوداء 
وسميكة» » فلا شيء يمكنه إحفاء الجرأة المائسة من مخت جونلتها التي كانت بلون الحدید 
الزهر. ولا نظارتها أخفت ذلك» ولا البثور على جلدها والتي أتتها من الصابون البني الخشن 
والوجبات الدنيكة . 

حینما كانت صفیرة» اتفقت ١‏ ليس منفريد) على الحياكة لمدة شهر أو اثنين» فكانت 
«أحوات ميللر» يراعينها بعد المدرسة» كان هناك أربعة أطفال آخرين في الغالب» وأحياناً واحد 
آخر. . كان لعبهم هادئاً رمقصوراً على مساحة صغيرة يغرفة الطعام . الأخمت «فرنسيس میللر»- 
كانت بذراعین- تعطیهم سندوتشات زبدة التفاح لیا کلوها ؛ آما «نیولا» سوالتي بذراع واحدف- 
فقد كانت تقرأ علیهم الترائيم . وکان هذا النظام الصارم يتلعلف أحيانآ حين تفیل #فرنسیس» عند 
مائدة المطبخ . . وریما تتعب انیولا» من حبسة الأبيات الرتيية في صوتهاء » فتختار طفللاً لاشعال عود 

لسیجارتها. كانت تاخذ أقلّ من ثلاث نفغات» ويقلب شيء ما يملامحها شيئاً آخر بداخلهاء 
فتحکي لمن هم في رعابتها قصصاً للوعيد . كانت حوادیتها» عموماًء عن فضيلة السلوك القويم 
التي تنهار أمام رعشة الخطيكة فيرثون لها. 

والحقيقة أن رسالة تعالیمها قد فشلت» لأنه وبعد أسبوع من وضع حاتم الخطوية في 
إصبع «نيولا»» رحل عن الولاية العريس الفترض قريباً أن تزف إليه. وکان ألم ال فوق 
قلبهاء زاحفاً كقوقعة» في اليد التي أحكم عليها الخاتم. . رغم ذلك» لأمت أجزاء قليها قليها الحطيم 
معا بانعقاف ذراعها الجامدة. . لم يلمسها الشلل في أي جزء آخر. . يدها اليمين» والتي تقلب بها 
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صفحات العهد القدیم رقيقة النسج» » أو تمسك يسيجارة «أولد جولده» إلى شفتيهاء , كانت 
مستقيمة رثابتة. لكن قصصها التي خكيها لهم عن فساد الأخلاق» ورعن الأشرار الذين يحتالون 
على الخيّرين» كانت مثيرة للمشاعر أكثر من هذه الذراع المعلقة على الصدر. لقد حكت لهم 
كيف أنها شخصياً نصحت صديقة كي مخترم نفسها وتهجر الرجل الذي لانفع منه لها (أر 
7 . وافقت الصديقة أخبيرآء ولكن في خلال يومين اثنين! رجعت فرراًإليهء » فلیرحمنا الله 
جميعاً» ولم تعد «نیولا» تحادثها قط بعد ذلك . وحكت لهم كيف أن فتاة صغيرة جداء لاتزيد 
عن الرلبعة عشرة؛ هجرت العائلة وصواحبها كي تسم أربعمائة ميلا وراء ولد التحق بالجيش 
فقط ليهجرها خلفه » فاستدارت لحياة فاسقة ف في معسكر بالمدينة ٠‏ وبذا أمكنهم أن يرواء أليس 
كذلك» قوة الخطيئة فى صحبة العقل am‏ الأطفال في رکبهم وأومأواء لکن «دو رکاا 
على الأقل» قد فتنت بالميل الذائب سهل الانقياد لخطيئة اللحم والجنة التي خعل امرأة تعود فوراً 
بعد بومين اثنين 1 أو جعل فتاة تسافر أربعمائة ميلا نحو معسكر بمدينة» أو تطوي ذراع «نيولا»؛ 
حسن أنها لأمت أجزاء قلبها في يدها . جنة . الكل لأجل الجنة. 


في وقت أن كان عمرها سبعة عشر عامأء > كانت حياتها لا تحتّمل كلها. حين أَفكّر في 
هذاء أتصور ما كانت َس به شيء مفزع أن لا يكون هناك أي شيء لتفعله على الإطلاق أو 
يستحق بأن تفعله» عدا أن ترقد وتتمتی » حين تكونين عارية فهي لن تضحك عليك . أو يكون 
هذا هوء قابضاً على ثدييك» ؛ أفلا تودين أن يتحولا على شکل آخر. شيء مفزع لكنه يستحق 
افاطرة, لأنه لاشيء آخر كي تفعلیه, رغم ذلك» عند بلوغك السابعة عشرة» فلتفعلیه. ٠‏ ادرسي » 
اعملي؛ تذكري. اقضمي طعاماً رل وكي سمعة صاحباتك . اسخري من الأشياء سليمة الساوك 
وتلك خاطة العاقبة- لابهم» لأنك لن تفعلي الشيء الذي يستحق بأن تفعليه والذي هو راقد 
بمكان ما شحيح الضوء» مغلّفاً بذراعين» ومدعوما بقلب العالم. 


فَكّري كيف يصير هذاء لو تتدپرینه» فتدبريه . الطبيعة تستعرض عليك» إذن . تسوّل ذاتها 
لأوى» بالصدفة . مخدات لائئین . . تفرش أغصان شجيرات السوسن حتى آنها تخفيك . والمدينة 
على طریقتها الخاصة» تهبط, إليك ؛ تتعاون» تین من مفارق طرقهاء تصحح وضع أحجار 
متحتیاتها» تعرض تفاحات حضراً وبطییخاً على الزاوية . سحابات من عصائب راس صفراء» 
خيوط سبح مصرية . کانسس فرايد تشيكن» وشيء بالزییب يستدعي انتباها لنافذة ی 
حيث الشذا بإدياً يترصد» ولو أن ذلك غير کاف» تقف أبواب حانات سرية مفتوحة جزئياء وفي 
ذلك المكان ام الرطب يسعل كلارنت مصفیً حلقه يننظر الرأة التي تُصمّم على الفاح 
لس المدينة متأنفة عند هذا: فواحة 

طيبة لكن تبدو قذرة ؛ تبعث برسائل سرية متنگرة كإشا رات عمومیة: : هذا هو الطریق» افتح هنا» 
خط أن تسمع للون: قط للرجال المزاب. ر اڑوت ارا قري غرقة حاصة» قف يا کلب 
علی» مقدمات بشکل مجرد» لا مال» أسفل دجاج طازج» توصيل مجاني سريع . . والخير يأقفال 
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مفتوحة » درج معتم .غط على عويلك بعويلك. 

كانت ليلة في عام «دو رکا» السادس عشرء حين كانت تنتصب بجسمها لتقدمه يرقص 
مع أي من الأخموين. كلا الولدين كان أقصر منهاء لكنهما جذابان بدرجة متكافقة. أكثر من 
هذه المسألة؛ فقد منعا تخطي أي واحد وحین احتاجا لمنافسة حادة رقصا جبراً سویا. راحت إلى 
الحفلة مع أقرب صواحبها «فیلیس» » وکان من الصعب ترتیب ذلك» لکن حدث أن كان لدی 
«آلیس منفرید» عمل ليلي إضافي في «سبرحفیلد» فتیسر ذلك للفاية. و کانت الصعوبة الوحيدة 
أن تعثر على شيء تعلبي اللون ترتدیه. 

صعدت الفتاتان السلّم» وانقادتا مباشرة للمكان الصحيح بسماع البيانو من دعامة الباب 
أكثر من تذكّرهما لرقم الشقة. وقفتا لتبادل النظرات قبل طرق الباب. وحتى في مدخحل الصالة 
ا معتم » قد أبرزت الصديقة ذات الجلد الأسود علبة الكريم للأخرى . وکان شعر «فیلیس» الزيتي 
يعرز جمال مويجات شعر «دور کاه الجاف الخفيف. فتح الباب ودخاتا. 

قبل إطفاء الأنوا ار» وقبل احتفاء السندوتشات والصودا السکرة» تعامل آحدهم مع الحاكي 
مختاراً موسيقى سريعة تلاگم الغرفة المضاءةاللامعة؛ في حين دفع الأثاث الذي كان عائقاً باه 
الحوائط » وجر إلى مدخل الصالة» وتكوّمت المعاطف عالياً بغرف النوم. خت نور السقف ررك 
کل زوج کنمم مولود مما وار لم يكوت کل نا الآخر يشارك اندفاعة ریق وكأه وريد فا 
يظنان بانهمایمرفان ما تفعله الموسيقى بایدیهما وأرجلهماء لكن الوهم كان في الا مجذاب الباطني 
للموسيقى: التحکم في أنها تخدعهما بتصور أنها لهما ؛ بالإحدس الذي مخدسه. وما بين تغییر 
اسطوانتین » تخنق بلوزة الفتاة الهفهافة هواء الترقوة الرطب أو تربّت عليها أيد منفعلة ءفالرطوبة 
تتلف شعرهن» ويضغط الأولاد بمتاديلهم الطوية على جباههم. ينطي الضحك على النظرات 
الطائشة بالترحيب والوعد» فيخلع عن ملامحهم قشرة التضليل رالتهتك. 


لم تكن «دورکا» ولا «فیلیس» غريبة عن الحفلة - ولا أي واحد. وكان الناس الذين لم 
ير أحدهم الآخر من قبل» ينضمون للمرح بسهولة من تريوا معاً في مبنى واحد. ولكن كلا من 
الفتاتين لها توقعات زادها اضطراباً ذلك التجهيز الخطط للمغامرة. كانت «دو ركا» في السادسة 
عشرة» ليس بعد لكي ترتدي شورتاً حريرياً» وكان حذاؤها إما لشخص أصغر أو أكبر كثيراً. وقد 
ساعدتها «فیلیس» في تفكيك خصلتین وراء أذنيها بینما تلطخ إصبعها بالروج الذي دلكته على 
شفتیها. كان فستانها بمظهر البالغةء بیاقته القلوية لأسفل» لکن يد امرأة آخری كبيرة كانت 
تحذرها اتضحت بکل مکان آخر: في الخصرء والحزام المطوق لحقويهاء والا کسام القصيرة 
النتفخة. حاولت هي و «فیلیس» إعادة زحزحة الحزام كليآء تم ثبتتاه عند سرتها. برهن الأمران 
على أن كلا كريه. فقد عرفتا أن جسماً بجلد رديء هو لا جسم على الاطلاق» وکان على 
کک أن تلغو باجاملات طيلة الطريق السابع لتجعل «دورکا» تنسى ملابسها وتركّز في 
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كانت الوسیقی ملق إلى السقف والنوافذ المفتّحة على اتساعها بالصخب حین دخحلتا. 
على الفور تخاطفت الفتائین أيدي الذ کور» ودوموا بالرقص في وسط الغرفة. تعرفت «دو ركا) 
ل د ار وده - طالت بمقدار 
ما أدرك العلم أنه خلى «سقل» محل «سأل» . كانت ودوركا» ترقص إجيداً - ليس يسرعة مثل 
الآخرين » 1 

بعد رقصتين أخخريين؛ كانت تلحظ أن الأخوين قد لفتا انتباه الجميع في غرفة الطعام. 

فقد كانا مثيرين للإعجاب في الشارع» رفي الدهاليز بحفللات المنازل» یتح رکان و 
أو معدن محلول . وكان هر البطن الذي وافقت فيه «دو ركا مع «فبلیس» هر علامة الأهتمام 
الحقيقي والحب الحتمل بأن يظهر ويتغلغل» درا تراقب الأخوين. راحت كل 
السندوتشات الآنء وسلطة البطاطس أيضاً وعرف الكل بأن رقت إطفاء الأنوار قد حان» وتقترب 
لومیقی عون ارده لي ل مه ی و اه ام وبا جرت با 


وتتقل «دوركاة إلى الصالة التوازية مع حجرتي الطعام والعيشة . من ظلالهاء وخلال 
المدخل المقنطر» لقت نظرة غير مكبوحة على الأخوين حين كانا يؤديان خاتمة مذهلة. قبلا 
الدیح» الذى کان من حقهماء » ضاحکین : نظرات RS‏ وباقات تهنمة وتربيت 
على الخدين من الأولاد. كان هذان الأخوان بوجهین رائمین. وکانت بسمانهماء المفترّة عن 
أسنان دون عیب» داعيتين ومبهجتين. وكان شخص يتخانق مع حاكي «الفكترولا» حينذاك ؛ 
يضع الذراع » فتخرخش الاسطوانة؛ فيحاول ثانية؛ ثم يغيّر الاسطوانة بأخرى. بأثناء السكوت» 
راقب الأخوان «دوركا؛ .كانت آطول ما يجب» وتحدّق فيهما من فوق راس صديقتها السوداء. 
عيون الأخوين تبدو وسيعة ومرحبة لها. وهي نخ ركت من الظل للأمام وانزلقت خلال المجموعة. 
رفع الأخوان من فولت ابتسامهما. تدار الاسطوانة الصحيحة من قرص الحاكي | الآن ؛ يمكن 
سماع هسهسة التجهيز بينما كانت الإبرة تنزاح اه التجويف الأول . ابتسم الأخوان باشراق 0 
وانحی أحدهما اقل من بوصة ماه الاحره غير خاسر وصال عینه مع «دو رکا» » هامساً بشيء 
ما . نظر الآخر على «دوركا» من فوق لتحت حین کت نحوهما. من ثم» وبینما الوسیقی 
بطيكة وتدحكن » حمل الهواء لأعلى» فقد كانت بسمته لامعة كما هو دائماء لكنه جعد أنفه 
وانصرف . 


عرفت ادورکا»» منت وانطردت في , ذات الوقت الذي احذته الإبرة كي جد جويفها 
الافتتاحي . ولم يكن هر لبطن كحب محتمل يقارن دا بطوفان الجلید الذي سد آوردتها تماما 
الآن . الجسم الذي تسكته لايستحق . رغم انها شابة ورغم كل ما تملكه؛ فقد كان ذلك وكأنها 
تتحلل على كرمة وقت التبرعم . لاعجب إذن أن «نیولا؛ أغلقت ذراعها ولأمت أجزاء قلبها في 
£۹ ] 


یدها . 


ولذلك» فحين همس لها «چو تريس» من خلال طقطقة الباب الذي ینغلق» كانت 
حياتها على التقريب لاتحتمل . إن لحمها» ازدراه الأخوان على نحو ثقیل»وقد حمل سراً شهية 
الحب التي وم من باطنه ریت سمكة متنشحة عمیاء في سکينة» طافية على السماء . وکانت 
هذه السقينة الهوائية دونما عيون» ولكنها موجّهة نوعاً لتسبح حت رغوة الغمام ؛ ولیس | لأحد أن 
يتخلى عن منظرها لأن ذلك يبدو كمراقبة لحلع سري . ذلك كات يشبه جوعها : مسيمراًء 
موجها طافيآء وكأنه سر عام مخت غطاء الغمام . كانت (أليس منفریده تعمل بجد لتلبي ما 
ختاجه بنت أحتهاء » لکنها لم تكن کفواً لمدينة ذات موسیقی سائبة ترجو ونتحدی الجميع وفي 
,کل يوم . «تعال4 » تقول . «تعال واقترف خطأ» ۔ حتى الجدّات كانسات السلالمء فقد كن 
يغلقن أعينهن ويلقين رژرسهن للوراء بينما يحتفلن بأساهن الأثير. لا أحد يلبي حاجتي 
متللگ» اكفني» . في العام الذي مر بين طردة الأخوين الراقصين واجتماع «أليس منفرید» مع 
النادي؛ كان نير «آلیس» یحکم وثاقه حول عنق «دوركا» الذي رث حتی انشطر. 


كان آحرون غير نساء النوادي » قلیل دا يعرف أين قايلها (جو تريس 6 . لاعند قسم 
الحلويات بالصيدلية المتجر «دجي) حيث قابلها لأرل مرة» وتساءل ات كان دلات النعناع الذي 
اشترته هو ما هان جلدهاء المنير والقشدي بكل مكان عدا خحدیها. وقد قابل « چر» «دوركاه 
هناك في بيت «ألیس منفرید» سحت أنفها وأمام عينيها مباشرة. 


لقد ذهب هناك لتسليم طلبية «شيلا» » ابنة عم «ملفون إدرارد» » قالت بأن لو جاء «چوه 
إلى ۱۲۳۷ کلیفتون بليس» قبل الظهر» فيمكنه تسليمها الطلبية» الشامبو والكريم سريع 
الامتصاص » هناك مباشرة» فربما لا تنتظر حتى السبت التالي وشتجيء کل ذلك الطريق إلى 
«لیئ و کس» ليلا لتأخذهاء إن لم يكن بالطبع يريد انجيء لشغلتها هذه... 

قرز «چو) أن عليه الانتظار حتی السبت لتالي» لأن محصیل دولار وخمسة وثلاثين سنت 
لن يسوطه . لکنه» وبعد أن غادر منزل (مس رانسام» » ووقف دة ربع ساعة يشاهد «بده و سي 
ت.» يسيان بعضهما على رقعة الشطرخ » صمم على أن يرجع إلى «شیلا» مباشرة وسریعاً 
لینفض من هذا النهار. كانت معدته حامضة قليلاً وقدماه تؤمانه بالفعل . لم يكن يريد تسلیم أو 
حجر طلبيات في المطر أيضآء المطر الذي يهدّد دائماً صباحات أكتربر الدافقة . وان عودته مبكرآ 
كانت 3 مرافقة ممتدة مع «قيولت» الصموت» في حين كان يهتاج أيضاً من محبس الروائح 
النخفض أو البكرة التي أمآلت حبل الغسيل على جانبهما من المبنى» وكذلك وجبة السبت 
المشبعة ىء مبكراً: حضا ار أواخر الصيف الطبوخ ا د 
السابق کان «چوه كل ايا نهاية الأسبوح الهزيلة وامجمّعة من البقاياء ولكن كان يكر 
وجبة الأحد: : لحم فخذة خنزير مطبوخ» وفطيرة ثقيلة الحلاوة بعدها TT‏ 
على تربية حمار تسب اليوم الذي اقتنته فيه ؛ كاد أن يقتله. 
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كان ياما کان؛ أنه يتباهى بطبيخها . أنه لايقدر على الانتظار حتی يعود إلى البیت 
ويلتهمه. لكنه في الخمسين الان» وفيها تتغير الشهيّة» ٠‏ كما نعلم. ; كان لازال يحب الملبس» 
الناشف- لاحلوی الرب أو الكراميل- وهو كريّات حمضية كان يفضّلها. ولو قيّدت «فيولت؛ 
نفسها بالشوربة والخضار المسلوق فقط (مع قطعة خبز تماشیها) » فسيكون راضياً تماماً. 

ذلك ما كان یفگر فيه حين وجد ۲۳۷ وصعد السلّم . كان الجدال ما بين «سي تناو 
«بد) حول مصير الطابية معقولاء ومضحكا للغاية : فقد أنصت لهما أطول ما لابد, لأن الوقت 
صار بعيد الظهر عند وصوله هناك. سمع ضوضاء امرأة من خلال الباب. ورن «چوه الجرس 
على أي حال. ردت على الباب فتاه التعناع ذات الجلد الرديء» وبينما كان يخبرها من هو وما 
الذي جاء به» كانت «شیلا؛ تنتأ برأسها للردهة وتصرخ (عفراً! چو تريس » تدهشني هذه المرة) . 
یتسم وخخطا داخخلاً من الباب . وقف هناك مبتسماء ' ولم يضع شنطة عيّنته على الأرض حتى 
جاءت مضيفة الکان» «أليس منفرید» » وأخبرته أن تعال إلى القاعة. 


سری طرب بينهن حين قاطع اجتماع أنسهن. كان لقاء مأدية غذاء لبنات الحي كي 
يخططن لصندوق النذور المقام على شرف نادى عمال الزنوج المحليين . كن أقررن مافي وسعهن » 
وجدولن ما كان ضروریاًء وساعتها كن يبدأن على دجاجة الغذاء اللكي والذي حملت منه 
«أليس» رمرم . كن مبتهجات وسعيدات»؛ بعملهن معا وبصحبة كل منهن للأخرى» ولم 
يكن یعرفن ما ینقصهن حتی بعشت «آلیس» ت (دورکا» لترد علي رنين الباب » وتذ کرت 
#شیلا ما كانت قالته ل «چوا» وقفزت حين سماعها صوت الذ کر. جملنه یحس كأنه مثل 
الرجال النشدین في الشاجرات» الشباب التحلقین على النواصي مرتدین کرافتات يلون المناديل 
الملتصقة بجیوب صدورهم وخارجة منهاء الديوك الغرورین الصغار الواقفین بدون انتظار 
للدجاجات اللواتي ینتظرن - من أجلهم. وخت عیون النسوة المَنة والغازلة» شعر «چوه بلذة 
بسمته رغم غبار الشاجرات الذي غطى على بوز حذائه. 


ضحکن» وكن يطرقن على مفرش الائدة بأطراف أصابعهن» ربدأن يثرنه ويعتفنه 
ويهمن به» كل ذلك معا وفوراً. أخبرنه كيف أن الرجال الطوال من نوعيته يجعلهن یمرن من 
بلادته وعجرفته . وسألنه ماذا يحمل أيضا في شنطته» ؛ بالإضافة لما جعل «شیلاه منفعلة تماما 
وتساءلن لم لم بر أجراس أبوابهن قط أو يصعد مثل هذه اجموعات الأربع من السلالم 
الزدوجة ليسم لهن أي شيء. وتفتین بإطرائهن» بشتائمهن» بينما قيّدت «ألیس» نفسها 
بابتسامة شاحبة؛ ونظرةمحكومة» فلم تنضم لتعليقات من كن حولها. 

مكث بالطبع لحد الغداء . بالطيع . رغم أنه لم یحاول التزود من أي طعام كثيرآء وأفسد 
شهيته لخضار أواخر الصيف الذي كان متا کدا أن «فیولت» سلقته له في الوعاء. لكن النسرة 
كن يلمسن شعره وینظرن مباشرة إليه» متأملات عينيه الاثنتين بلونيهما الختلفین» وكن يأمرنه: 
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«تعال هنا دوم بارج ل رارم تناف هل ت نت لك طبقاً معنا؟ دعنا نج نقيت لك طبقاء. احتج ؛ 
فأصررن. . فتح شنطته ؛ وعرضن شراء ما فيها جميعه. «کل » ياحبيبي ؛ كل اقلق له . ولن 
تخرج في هذا الطقس البارد کالسل من دون أي شيء تلصقه يعظامك» ألم مخس بأي شيء 
من کونتا کلنا معك هناء «دورکا» » يابنت» هاتي طبقاً ذا رغا للرجل حتی مله لد سمعت ؟ 
هش » شیلا) . 


کن نساء عمره غالبا ؛ لمن أزواج وأطفال» وحفداء أيضاً. یعملن جد من أجل آنفسهن 
ومن أجل أي واحد آخر يحتاجهن. وكن يعتقدن بان الرجال سخيفون لذيذوّن ومفزعون» فهم 
ینتهزون كل فرصة تسنح لهم ليجعلوهن يعرفنهم على ماهم عليه. وفي مجموعة مثل هذه» 
فيمكتهن الا کتفاء بالحصانة ما يحذرن منه» أن يختلين بأي رجل» غريب أو حبیب » أو من يرك 
جرس الباب بشنطة العينة في یده» لايهّم مقدار طوله» وكم أن بسمته ريفية ومقدار الحزن الکبیر 
في عينيه. زيادة على هذاء فقد أعجبهن صوته. فيه بحة» رسالة كن سمعنها فقط حين قمن 
بزيارة المجائر العنيدين الذين لم یتزحزحوا عن آفنیتهم وحفولهم المشقية ليأتوا المدينة. وذ كرهن 
هذا يرجال لهم قبعات يرتدونها في الحرث ويأكلون فيها بالعشاء ؛ وينفخون في فناجین قهوتهم » 
ویمسکون بسكاكين في قبضاتهم حين يأكلوت. ولذا نظرن عليه وأخبرنه بطريقة ما كم أنه 
سخيف ومفزع ولذيذ. كما لولم يكن يعرف. 


عول «چو تريس على النسوة الرججات بالضحك في أن يشترين بضاعته» لأنه كان 
يعرفهن أكثر من كانوا يعاشرونهن ل I‏ 
معرضاً ظهره لأزواج زبوناته . لكنه في ذلك اليوم» ٠‏ في بيت «أليس منفرید»» بينما هو منصت” 
ومسترجع أزاحهن » فقد قرر قراراً حاسماً باتخاذهن زبونات جدداً . تعجبت من ذلك . ما فکر فيه 
عندئذ وبعدهاء وما قاله لها. . همس يشيء إلى «دورکا» حین ودّعته خارجاً من الباب» ولج ید 
على آحد أنه كان أ شر سعادة أو دهشة ما كان عليه هو. 


لو تذكّرت يشكل صحیح» غداء أكتوير ذلك في بيت «أليس منفریده ؛ فان هناك شيء 

غريب. كانت «ألیس» غامضة» ولم يعرف أي واحد كان معها لمدة الثلاثين دقيقة أن ذلك ليس 
من طابعها. كانت من نوع اللواتي لهن نظرة تحيل أي | إشاعة إلى ضحك مكبوت حين تخرج 
عن الکتمان وریما لأن لها أفكا ر خياطة ممعلك تعتقدين بأن ذلك فستان جميل فتثرثرين جنبها. 
ولكن يمكنها أن تعد مائدة» بطعام ريما كأنه نصيب ولد هزيل» » وأظن بأنها تتحامل على الزيدة» 

فتصنع القليل منها في كعكها. . لكن بسکوتها خفيف» أما أطباقها وأدوات المائدة فهي مرتبة كما 
یجب» وتلمع . . افتح مناديل سقرتها على وسعها كما تهوی» لا تشوه في أي مكان . كانت 
مهذبة عند الغداء بالطبع» ولم تكن متنطرمة أيضاء بل لا تعير كبير اهتمام لأي شيء . كانت 
مخبولة . بخصوص :دو ركاه » محتمل . 
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فقد كنت أظن بأن هذه الفتاة ماهي إلا صرّة آکاذیب. یمکن أن أحكي عن مشيتهاء 
عن ملابسها الداخلية التي كانت لا فوق عمرهاء حتى لو لم يكن فستانها كذلك . وبالعودة إلى 
أكتوير» فریما بدأت أل » تظن ذلك. رقت أن جاء يناير» لم یکن أحد يتأمل . فكل الناس قد 
عرفت . وإني أنساءل ما إن كانت قد حدست شيئاً بخصوص «چر تريس؛ الطارق على یابها؟ أو 
ریما قرات ت شيئاً هنالك في الصحف المكدسة على طول «السفل» في حجرة نومها. 


کل الناس تاج كومة جرائد : لتقشير البطاطس عليهاء وخحدمة احتاجات الیحما م ولف 
الزبالة. لكن ليس مثل « اليس منفریده . فهي تعيد قراءتها مرات ومرات» رلا فلماذا شفط بها؟ 
ولو قرأت شيعا في صحيفة مرتين» فهي حتماً سرف تعرف القليل جداً من < ضمن الكثير جداً. 
0 أسرار وتوقين حفظها أو ترغبين في تتخيل ما يكون عليه الآخرون» فیمکن للصحيفة أن 

رأيك . أفضل * شيء لا کتشاف ما يجري هو مراقية كيفية مناورة الناس لأنفسهم في الشوارع . 
۳9 يء برقفهم وعاظ المفارق في دوربهم ؟ هل يمشون من بين أولاد یشوطون العلب 
على طول المفرق أو يزجرونهم ليفسحوا؟ يتجاهلون الرجال القاعدین على رفارف سيارة أو 
يقفون لتبادل كلمة؟ لو نشبت خناقة بين رجل وامرة» هل يعبرون وسط الحشد ليشاهدوا أو 
يجرون إلى ركن في حالة استحكام الفوضی ؟ 

أحد الأشياء بالتأكيد» » أن تربكك الشوارع تلمك أو متخطم رأسك. لکن «آلیس تفريد» 
لم كن من لك نو تب اي ردنر . فهي تخترقها بسرتة قدر 
الممكن لتعود لبيتها . ولو كانت تخرج كثيراء ملس على شرفة أو تنهمك في النميمة أمام 
صالون يجميل » لكانت عرفت أكثر ما تقوله الصحيفة . وريما عرفت ماکان يحصل مخت أنفها. 
حين كشفت ماحدث» بين ذلك اليوم في أكتوبر ويرم يناير الفظيع الذي أنهى كل شيء نان 
آخر الخلق على البسيطة كانت ترد رؤيته هو اجو تريس۲» أو أي شخص ينتمي إليه . حدث 
ذلك» رغماء فالمرأة التي مت الشوارع سمحت لغرفة معيشتها بدخول الرأة التي جلست بوماً 
في وسط [حداها 80 


جاه نهاية مارس » وضعت «أليس منفريد» إيرها جانباً لتفكر ثانية فيما أسمته إفلات الرجل 
الذي قتل بنت أختها جرد استطاعته ذلك . لم يكن صعباً أن يتم فهذا لم يجعله يفكر مرتين 
بشبأن الخطر الذي كان یفحم نفسه فيه . فعلها فحسب. رجل واحد. فتاة معدومة المقاومة. موت. 
رجل بشنطة عة . كل امرىء يعرفه إنساناء جارا لطيفاً. من النوعية التي تسميحين له بدخول 
منزلك لأنه ليس خحطيراء لأنك قد رأيته مع أطفال» ويشتري حاجته» ولا یسمع عنه نأمة إشاعة 


(ج) إشارة إلى حادئة حطف الوليد التي قامت بها «فیولت» وجلوسها في وسط الشارع. (المترجم) 


في أنه يرتكب خطاً. لا سین فقط بالأمان بل إلودٌ من صحبته لأنه من النوعية التي تهرغ إليها 
النساء عند تفكيرهن بأن أحداً يتبعهن» أو أنهن يراقبن» أو يحتجن لشخص يناولهن المفتاح 
الإضافي في حالة مالو كن نسينه بالداخل . كان الرجل الذي يأخذ امرأة إلى دارها لو فاتها 
التروللي وعليها أن تسیر في شوارع مظلمة ليلا . من يحدّر البنات الصغيرات للابتعاد عن ملاهي 
الخمرة المغشوشة والرجال الترددين علیها هناك . تثيره النساء لأنهن یشقن فیه. ‏ وکان واحداً من 
الرجال الذین ساروا في الطریق الخامس- مبترداً صامعاً وجلیلا نحو المساحة التي صنعتها 
الطبول. . عرف ا ذلك فعله. 


لد رأت «أليس منفریده وخملت الکثیر» كانت مرتعبة على مدار اليلاد »من كل شارع 

فيها. وهل تشعر الآن حقاً بانعدام الأمان فحسبء لأن الرجال الوحشيين ونسوتهم الوحشيات 
عع ا ی و في بیتها. . جاء رجل لحجرة معيشتها ودمر 
بنت أختها. جاءت زوجته في الجنازة لتفحش رتهين كرامتها. كان يمكن أن تستدعي الشرطة 
خلف كل منهماء لولم يكن ماتعرفه عن حياة الزتوج يجعل كل ذلك محتملا ويوضع في 
الحسبان. أن تعطوع فعلياً للكلام مع أحد أسود أو أبيض» تدعه ليدخل منزلها » تشاهده وهو 
يضبط عجيزته في كرسي مرآتها الأزرق كي يأري الیه, وهذا ما يجعله رجل. 


كانت مهملة رتتسحيب في حزنها والعارء تضوي لیام بالهم» تضیف شراب إلى القهوة 
من أجل لاشيء» تقر في صحفهاء تقذفها على لا رضیةه للها ثانية . تقرأها بشکل مخلف 
N‏ «دو رکا آثناء يناير كلهء وفبراير كله » غطت صحيفة عظام امرأة 
مهشمة. رجل يقتل زوجة . ثمانية متهمون بالاغتصاب يطردوت امرأة وفتاة ضحايا ل ر امرأة ۵ 
تنتحر. آبیض يهاجم هندياً. نساء محتجزات. 7 تصیح امرأة فليهزم الرجل . في الغيرة رجل هائج. 
كانت تفگ دون مقاومة كالبط . هل کن كذلك؟ قرأت بعناية تفسيرات الأنباء التي 
كشفت أن معظم هاته النسوة کن مکبوتات ومنکسرات» لم يكن معدومات المقاومة . أ مثل 
«دور کاه . فريسة سهلة.على مدار البلاد» تسلحت النساء السود . هذل ذكرت الي 4» هذات 
على الأقل- لأنهن أخذن درسا. أليس كل ماعلى أرض الله یکتسب مقاومة» أو هي له؟ 
السرعة» بعض السم في ورقة شجر» اللسان» الذیل ؟ القناع» الطیران» أرقام بالملايين تتناسل أرقاماً 
بالملايين ؟ شوكة هناء وخزة هنإك . فريسة طبيعية ؟ لقیطات بسیطات ؟ دلا اظن ذلك» قالتها 
بصوت عال» «لا أظن ذلك؛ . بقع رة في البياضات تدعمها بخيوط من وزن ع5 . تخسلها 
وتطویها وتضعها في سبت أمها الذي تستعمله. . رفعت «ألیس» رقعة الكي وفرشت صحيفة متها 
لتحفظ الحواشي نظيفة . لم تكن تنعظر المكاوي فقط لتسخن» بل امرآة أيضاً سوداء وحشية 
كالسخام معروفة بحملها السگین. ماس وا ۳ دسي أدنى مشاعر 
غضب خائفة 2 كانت لديها في يناير» حين قالت امرأة أن «شيولت تري هي التي خاول أن تراهاء 
لتتکلم أو أي شيء اي ل لس ا و ۱ بأنه القضاء أيضاً. 
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- ليس عندي ما أقوله لك. ولا حاجة واحدة» قالت ذلك بهمس عال من خلال 

الفتحة المسلسلة بالباب ثم صفقته مغلقة لاد ع ع0 
هي : جم جنازة بنت أختها . المرأة التي أفسدت الصلاة الأخيرة» غيرت موضوعها والمعنى كليهما 
ارات عون الينام ضرا لكل عه هم «دورکاه»وقد غير هذا اسم 
المراً جا ۰ فهم یسمونها الان «فیولنته» . #0 لافرق. كانت «آلیس» جالسة في القعد الأول 

يممشى الكنيسة 3 الأول» حين شهدت فوضی الكنيسة الصاعقة. فیما بعدء وقلیلاً قلیلا- کمثل 
نفاية ل 7 - عادت مشاعر كهذه إليهاء غريبة ويمكن التعرف 
عليها؛ صارمة و كيبة. 


كان الأساس فيما بينهما هو الخوف و- -شيء جديد- الغضب. إن «چو تريس» هو 

الوحيد الذي فعلها: : أغوى بنت آختها حت أنفها مباشرة في ذات منزلها اللطيف . الرجل الذي 
كان يبيع بضائع السيدات على الناصية ؛ شبح شبح أليف تقربياً في كل عمارة باليلدة. رجل يحبه 
ساب اناج را المت أنه كك مع أب أل في صف منظم حين يتركرنها 
مبعثرة على الرصیف. ويحبّه الأطفال الأنه لم يترصدهم ید ويحبه الرجال لأنه لم يكن يغش 
في لعبة, ولم یشجع على فتال غبي, أو يحمل حکایات» ويد ع النساء في حالها . كانت عبه 
النساء لانه يشعرهن يأنهن ينات ؛ وبه البنات لانه یشمرهن بانهن نساء - انه» فكّرت هي» 
الذي كانت تفش عنه «دو رکاه . القاتل. 


لكن «أليس» لم تكن تخاف منهء ولا -الآن- من زوجته. . بخصوص «جواء فقد "كانت 
تشعر بضراوة تعبانه الراعشة -في | العشب- وهو يسرف ق الفتاة المسثولة عتها ؛ وبالعار من أن العشب 
الذي تثعبن من خلاله كان یخصها - البيثة المراقبة والحارسة» حيث كان بها حمل غير التزوجة 
وغير القادرة على الزواج هو النهاية الحترمة لحياتها المعيشة. بعد ذلك - زرب . مجرد کمین حتى 
يكبر الوليد بدرجة تكفي لتبرير وجوده في البيكة المراقبة الحارسة. 


کانت تنتظر «فیولت» بتردد أقل عن ذي قبل» » تساءلت ( أليس6 اذا هي هكذا. في 
الثامنة والخمسين دون أي أطفال لديهاء أما الوحيدة التي كانت ترعاها وسئولة عنها فقد ماتت» 
وتعبتبت من شأن الهستیریا» العنف» ولعنة الحمل دون مقدرة على الزواج . لقد شغل ذلك بال 
أبوبها طوال ما كانت تتذّكّرهما كنا سان سوا عن عليه لس كل در (الرجلان 
مفتوحتان) جلسة بذئة ؛ (الرجلان منقاطعتان) جلسة نسوانية ؛ التيفس من فمها ؛ اليدان على 
العجيزة ؛ الا رتخاء على المائدة ؛ التقصيع حین تسيرين. لحظة أن کبر ثدياها كانا مقیدین 
ومغتاظين» الغيظ الذي زاد إلى كره ه صريح من احتمالات حملها » ولم يكفًا حتی تروجت 
لويس منفریده » عندها فجأة انقلبا إلى العکس. وحتى قبيل الزفاف فقد كانا يغمغمان بشأن 
الأحفاد الذين يمكن لهما أن يروهم ویحتضنوهم» بينما في ذات الوقت وبدورهما فقد كانا 


(*) بمعنى القناسية أو العنيفة. (الترجم) 
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دان البروزات الظاهرة والنامية خلف القمصان التحتانية لأخوات «أليس» الصغريات. تقد بقع 
الدم » والعجیزة المستجدة» والشعر. وبالضرورة لذلك » ملایس جدیدة وف ياربي» فتاة |6 . العبوس 
حين لایتمکنان من زال النتوه أكثر ؛ حزام الخصر برفض تثقيباً آخر. النمو الکامل مخت تلك 
السيطرة الراعية» أقسمت «أليس؛ ألا تفعل هذاء ولکنها فعلته» لأنها مرت به فمررنه إلى وليدة 
أختبهاء الطفلة الوحيدة. وتساءلت هل كان بإمكانها فعل هذا لو كان زوجها حيا أرباقيا أولها 
منه آطفال. فلو كان هناك » جنبهاء يساعدها في اتخاذ القرار» لربما لم تكن مجلس هناك ترتقب 

امرأة ۶ تدعی «شیولتت۲» وتفگر أفكار حرب . رغم أن الحرب كانت على ما كانت Es‏ 
السیب في اختیارها الاستسلام وأن جعلت «دورکاه سجين حرب لها. 


النساء الأخريات» على أية حال » لم یستسلمن.علی مدار البلاد تسلحن . لقد عملت 
«آلیس» ذات مرة ة مع حائك سويدي له ندبة تمتد من شحمة أذنه وحتى زاوية فمه. «زمیة» » 
شرح لھا . #شرطتني لحد الأسنان» لحد الأسنانة . مصمص شفتیه متعجبا وهر رأسه. الحد 
الأسنان» . في «سبر جفلید» كانت هناك أربع فتحات بالتساوي في جانب رقبة رجل الثلج» من 
اربع وخحزات ثاقبة بالتساوي من شيء حاد» مدبب» ومستدیر. جری الرجال خلال الشرارع في 
«سبر جفیلد» وهإیست سانت لویس» والمدينة» قابضین على يد ميللة حمراء في يدها الأخرى» 
وشلو من الجلد في الوجه. وكانوا أحياتاً يصاون إلى الستشفی سالمين أحياء فقط لأنهم ت ركوا 
الموسى حیت كان مرشوقاً. 

الدسوة السود تسلحن ؛ النسوة السود خحطرات» والمال القليل لديهن كان أكثر هلاكاً من 
السلاح الذي اخترنه . ومن کن غير مُسلّحات ؟ اولك اللائي وجدن حماية فى الكنيسة أو في 
القضاءء أما الرب الغضوب الذي كان عقابه الالهي في صفهن» فقد أفْزعه عزمهن . ٠‏ لم يكن 
تماما على د درب نا آنا ليقوّم الخطايا التي يرتكبنهاء كان هنا. انظري ؟ انظري ؟ إن ما فعلته 
الدنيا بهن يفعل الآن فيها لا عقلب الانيا لقوضى عليهن؟ بلىء ٠‏ لكن انظري چیثما تبتکر 
الفوضی. هل يتم تعنيفهن ولعنهن؟ أوه؛ بلی» لكن انظري» كيف تلعن الدنيا وتعّف نفسها. 
هل كانت النسوة ة مدللات في المطابخ وفي ظهر المتاجر؟ أه هوه . هل سلطت الشرطة قبضتها في 
وجوه النساء حتی أن أرواح أزواجهن مخطمت مع أنواههن ؟ هل الرجال (الذين يعرفونهن 
كغربيات يجلسن في سيارات أجرة) يدعونهن بأسمائهن كل يوم مفرد جديد من حيواتهن؟ أه 
هره. بل إن كل ,كلمة کريهة وكل نحة كريهة» في عيون الربً وفي عيونهن» ماهي إلا رغية 
الحيوان من أجل فحشه .لم یود الحيوان ماقد أُودّي له» » لكن ما تمنى أن يؤديه لنفسه : اغتصب 
لأنه أراد أ أن يكون بذاته مغتصبا. ذبح الأولاد لأنه أراد أن يكون ذبيح أولاد . بنی سجوناً لكي 
قط فيها؛ وتقدّم نحو فساده الخاص. فكان عقاب الرب بديعاً» وبسيطا للغاية . آعداژهن نالوا ما 
لحرا وا علی ما E‏ 


زد کن ر ایضا؟ اللاتي اعتقدن بأنهن لايحتجن لشفرات مطوية» لبلب 
[ ۵ 


المسحوق السائل» لشظايا الزجاج الرشوقة بأيديهن . اللائي ابتعن منازل واختزن آموالا من قبیل 
الحماية وكوسيلة للشراء . أولنك تعلقن برجال مسلحين . آرك لم يحملن مسدسات» لأنهن 
مخولن إلى مسدسات ؛ لم يحملن مطاوي بالبرك؛ لأنهن مولن إلى مطاوي بالزنبرك» تتفرز 
خلال الجموع» تصيب التشريعات بمقتل » وتلمح للدم واللحم الفاسد . أرلثك كن ينفخن في 
قواهن المتبقية غير المسلّحة ليكن مستعدات لتحالفات, لتواد» لجمعیات لجماعات نسوية 
صمّمت لكي تقبض أو تکیح» ؛ تتحرك أو تتبث » تفتح طريقآء مغوياء سهلا ومريحا. تطلق 
السراح» ؛ تكفن المونى» تدفع الإيجار» توجد غرفاً جديدة» فتح مدرسة» تدشن مكتباًء تتولی 
تبرعات» تقلب حال العمارة وترعى بعيوتها كل الأطفال. . وأي نوع آخر من النسوة السود لم 
يتسلّح في ۰۱۹۲۳ كان صامتا أو مجنوناً أو ميتاً. 

انتظرت «أليس» هذه المرة» في شهر مارس» المرأة ذات السکین ع 
الآن «قيولنت»» لأنها حاولت قتل ما يرقد في كفن . كانت تترك رسائل تخت باب «أَلي 
وكل يوم ابتداء من يناير -بعد أسبوع من الجنازة- فعرفت «أليس منفريده نوع هاتيك 5 
الزبجیین : : النوع الذي دربت «دو ركا» على خشیته» النوع الربك . بالا ضافة إلى أنهما غير 
محکومین» فقد کانا خطرین ن . الزوج أطلق النار» الزوجة مقتحمة . لاشيء. لاشيء قد فعلته بدت 
أحتها أوحاولت فعله يمكن أن يساوي العنف الذي عوملت به ایا کان ا 
وجود للرذيلة ؟ مغامرة . بلوی . کتمان مفزع وکربه . فساتين حمراء . أحذية صفر. وطبعاًء 
موسیقی تتسارع لحهما. 

لکن «آلیس» لم تكن مرعوبة منها الآن كما كانت في ینایر» وکما كانت في فبرايره 
أول مرة سمحت لها بالدخول. ظتّت أن المرأة لاب أن يؤول بها الحال للسجن يوماً - كلهن 
حدث لهن ذلك في النهاية. لكن لقيطة بسيطة؟ فريسة طبيعية؟ «لا آظن. لا أظن» . 

في السهرة حول الجثمان» بینت لها «ملشون» التفاصيل. حاولت ذلك » عموماً. فكانت 

» تميل بعيداً عن المرأة» وتنقبض أنفاسها کمن محفظ الكلمات في وضع حرج. 

«إني در اهتماملك» آخبرتها «آلیس). . «قومي بخدمة نفسث؟ رمحت بانقاه موائد قد 
ازدحمت بطعام والتمنیات بالبقاء يتحلقن من حوله. «خير ربنا كثير) . 

«آشعر بالأسی البالغ» قالت «ملشون» . « كما لو كانت ابنتي» . 

«شكر الله سعيك». 

«آلت تین أولاد الآخرين» وهذا مؤلم بنفس القدر كأنهم أرلادك. تعرفين سو يتنس» 
ابن آخعي...؟ 

0 

«فعلت کل شيء من أجله کل شيء كانه 


ارجاء. قومي بخدمة نفسك. هنا خير كثير. م 
وهذان الها لكان E‏ تعرفين.. 
وها » فیلیس . مبسوطة نك جشت... 


لم تكن تريد سماع أو معرفة الكثير حينذاك . ولم تكن ترغب في أن تری تلك المرأة التي 
بداوا يدعونها «قيولت» کذلك. الرسالة التي زلقیها من مخت باب «آلیس» ضایفتها» ومن ثم 
أرعيتها. ولكن بعد فترة» عند سماعها تمرّق الرجل رهو يقرأ عناوين صحف «الادج»» «النیوزه » 
ی ی ا بالدخول. 

ادا رین 2 

دأو رغ إل فقط في الجاوس على كرسيك» قالت «قيولت». 

«اسفة . لست أخمّن ماجدوى هذاه . 

«لدي اضطراب برأسي» قالت «قيولت»» وهي تتلسّس يأصابعها تاج ها 

لم لا تستشيرين الطبيب؟؛ 

سارت «قيولت» أمامهاء منجذية كمغناطيس لائدة ركن صغيرة. «هل هذه تخصها؟» . 

لم تكن «آلیس» تاج أن تنظر لتعرف على ماذا تحدّق. 

«نعم) . 

تلی ذلك سکوت طریل» » بينما كانت «فیولت» تتفحص الوجه الذي لاح من خلال 
البرواز» فتوترت «الي 2( . قبل أن تتملکها الشجاعة في أن تقول للمرأة ارحلي» ابتعدت هي عن 
الصورة ة قائلة «لست من يمكنك أن تخافي منهم». 

الست ؟ من أنت إذن ؟» 

دلا أدري . ذلك ما يؤلم رأ اسي 

«إنك لم اي نلاب من أسفلك . ظننت بأنك قد تفعلينها . ولکنك جت إلى هنا 
لتوزّعي بعضاً من شرورك». 

« ليس بدي رور : 


«أظن من الأحسن أن تذھ 
لادعيني أسترح هنا لدقيقة. Ki‏ أجد مكاناً لأجلس فيه فقط . أذلك کان یخصها؟) . 


«أجبتك أنه فعلاً هو . 

«جلبت لك كثيراً من التاعب؟» 

ولا. آپدا . سنا . القليل». 

كنت فة طيبة سا TRS‏ کال كل ی ی و 
واحد. حتى وصلت هنا . جملك الدينة ضائقة النفس» . تصرف غریب» فکرت «ألیس»» لکنها 
ليست بمزاج ج دموي ). وقبل أن تفكر ألا تدع ذلك یحدث» خرج السؤال . الماذا فعل مثل هذا 
الشيء 0 


۵۸ 1 


«لاذا فعلته 
«لماذا فعلته نت 11 
دلا آعرف». 


في الرة الثائية جاءت» وكانت «أليس» لا تال تتأمل تلکم النسوة الوحشیات بعلب 
المسحوق السائل» بأمواسهن المشحوذة» بالندوب هناء هنا وهناك . كانت تشد الستارة لعزل النور 
الذي يتشظى ب بعيني الزائرة» وحينها قالت «زوجك. يؤذيك ؟0 

يني 4 ظرت افيوات» متحيرة. 

«أعني أنه يبدو لطيفا» رهادئاً للغاية . فهل يضريك ؟4 

«جو؟ لا . أبداء لم يؤذ أحداه . 

«عدا دورکاه 

«والسناجب؟ 

«مادا ؟» 

«الأرانب أيضاً. الخزلان. الحجال. الأبوسوم. ©*2 أكلنا بملء منزل» . 

«الماذا رحلت؟» 

«صاحب البيت لا يريد أرانب. يريد آموالا سائلة . 

«هم يريدون آموالا هناء آیضا . 

«لکن هناك طريقة للحصول عليها هنا. حين جعت هنا أول مرة» كنت أشتفل عمالة 
بالنهار. ثلاثة منازل يوميا “جلبت لي مالا طيباً. أما «چوه فقد كان بنظف سمكا بالليل. أخذ فترة 
قبل حصوله على عمل بفندق. وانتهيت إلى قص الشعر» چو...» 

«لا أريد سماع كل ذلك». 


حرست «فبولت» وهي تحملق في الصورة . أعطتها لها «أليس» لتخرج من النزل. عادت 
في اليوم التالي» بدت على حال أسوأ ما أوشك ب «أليس» أن تصفعها. بدلا من ذلك قالت لها 
«اخلعي الفستان» وسوف أخيط لك الإسورة» .كانت «فیولت» ترتدي نفس الفستان کل مرة» 
رکانت «أليس؛ تتوتر من ذلك الخیط السائب من كمهاء كما أن سراجة العطف كانت 


مشقوقة على الأقل من ثلاثة مواضع أمكنها أن تراها. 
جلست «قیولت» بلباسها ومعطفها عليها » بيدما كانت «أليس؛ تصلح تصلح الک بغرز دقيقة. 


e‏ رقت 


(د) من حيوانات أميركاء سس عند الخطر. شبیه بالقنفة. (الترجم) 
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ظننت بأنك أردت تشكرينني لعدم استدعاء القانون. لکن أي من ذلك لم يكن» أليس کذا؟» 


وكان ن يتبغي أن أجلس ذ مكان ما . ظندت يإمكاز فعل هذا هنا . أنك يمكن أن 
تسموحي لي » وقد فعلت . أعرفك رياني لم أعط «چوه أسباباً كثيرة للبقاء في الشارع . ولكني 
أردت رؤية نوعية الفتاة إلتي كان يفضلها علي) . 

وحمقاء . كان يفاك أنت لو كنت في الثامنة عشرة» وهذا کل شيء؟. 

ولا . شيء ما أكثر» . 1 

«أنت لاتعرفين أي شيء عن زوجك» ولیس من التوقم أن قرم بنجدتك» 

,نت لاتعرفين أنهما كان يريات بعضّهما أكثر مني » وأنت كنت ترينها کل يوم كما 
كنت أرى چو . أعرف أين راح عقلي فان كان ی 

«لانؤدبيني. لن أسمح لك بهذا». 


رو + 
کپ کپ 00 


أنهت «أليس» الملاءات وبدأت د في أول مريلة للخصر حين کانت «فیولت» تطرقي علی 
بابها ابن عست هه ومني ا را لقند تعيض ی لجل . ترطبها 
لينعم النسيج ویتدیب بالنشا . تلك القمصان نفاية الآن . قطع قماش لصد التراب» قطع للدورة 
aR‏ آسمال تب حول و اماسورة ا 0 ماسكات یت e‏ 
0 . والآن تأحذ مرايل الخصر عنايتها الواعية المتأنقة يومياً. 

زوجال من أليسة اطقدات؛ لايزالان ناعمين على الل مرتبین على المائدة . وكذا 
ملاءتا السرير. الأسبوع القادم» » ربما الستائر. بمرور الوقت» تعرفت على الطرقة؛ لکتها لم تعرف 
أبداً إن كانت شغوفة او غاضبة حين تسمعها . ولم تهتم . عند مجيء «قيولت» لتزورها (لم تعرف 
«أليس» أبداً منى يجيء) کان شيء ما ینفتح. ر بما مجعل القبعة السوداء وجهها أغمق . كانت 
عيناها مدورتين كدولارين من الفضة بل وفي إمكانهما الانزلاق على حين فجأة أيضاً. 

الهم ما كانت خس مخس به «أليس» وتتکلم في صحبتها بمثله . ليس كما كانت تفعل مع 
الأخريات. مع «قیولنت»» كانت وقحة . مفاجكة. . مت رخخصة. .لا اعتذار ولا مجاملة يمكن اكتسابها 
ای خر E EN‏ 
امجانين من غير اجانین. 

كانت تعيد الآن إصلاج سراجة معطف «فيولت» مرة ثانية» أساورها كانت متينة ؛ وهي 
تاج فقط أن تراعي جوربها وقبّعتها لتبدو عادية . أصدرت (أليس» تنهدة قصير: قصيرة ؛ متعجبة من 
۹.1 


نفسها وهي تفتح الباب للزاثرة الوحيدة التي كانت تنطلع لزبارتها. 

(تبدين متجمدة) . 

«بقرب نوبة بردة قالت «قيولت». 

«السير يمكنه أن يرقدك في فراش المرض» . 

دولا يهمك» ردت «فیولت» . کل متاعبي تنتهي لو مرض جسمي بدلا من رأسي6. 

من عندئذ یقص للنساء قصات الشعر تلك الخيالية ؟٠‏ . 

ضحكت «فیولت» .لا أحد یمکنه فعل ذلكء ولن يميز أحد الفرق) . 

«إن الفرق آکثر من مجردٌ قصة شعرا . 

«هن نساء فقط » كما تعرفین. مقلناا . 

ولا قالت «أليس» . لاء ليس هکذا. ليس مثلي» . 

دلا أقصد المهنة. أقصد التساء). 

دأوهء رجاء؛ قالت «أليس». «فلند ع هذا الأمر. أعمل لك بعض الشاي». 

دكن نافعات لي حيث لم ينفعني أحد. أنا وجو نأکل من خیرهن؛. 

لا محكي لي ذلك؛. 

«أي يوم آقترب فيه من الاقتراض أو أحتاج أكثرء يمكن أن أشتغل طرل اليو م أي يوم » 
على رؤرسهن». 

ولا كي لي» قلت . لا أريد أن أسمع ذلك أوأعرف من أين يأتيهن المال. تريدين شاياً 
أم لا ؟» 

«ییه . ماشي. .لم لا ؟ لماذا لا تقدرین على سماع هذا؟» 

دوه . الرجال . حياة بغيضة. ألا يخائقن طوب الأرض ؟ حين تقصين لهن الس ألا 
تخافين أن ييدان الخناق ؟» 

#حين يفقن فحسب» تبتسم «قيولت». 

(أووء حسفا . 

«هن يشا ركن الرجال » يخانقنهم ويتخائقن عليهم» یضاه . 

ولا ينبغي لامرأة أن یا على هذه الوتيرة) . 

ولا . أي امرأة ينبغي لها ذلك» . 

«قتل الناس؟ مصمصت «ألیس» بد بشفتیها. «يجعلني آمرض بمعدتي! .صیّت الشاي, “ثم 
رفعت فنجاناً وطبقه» وأعادته ET‏ 

«لو کشفت معدنهم قبل أن يقتلها هو أنفعلين مافعلت ؟» 

«قده . ناولتها «أليس» الشاي . «أنا لا انهم النساء على شا كلتك . النساء أصحاب 
السکاکین» . وخطفت بلوزة بكم طويل وفردتها على رقعة ة الکي. 

«لم أولد بسكّين؛ . 
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ولاء لكنلك التقطت راحدة» . 

ألم تفعلیها ذات مرة؟» نفخت «فیولت» في الشاي فترقرق . 

ولا لم أفعلها قط . حتى حینما هرب زوجي لم آفعلها قط . وأنت . لم يكن لديك عدر 
یستحق . شخص يستحق القتل . فالتقطت سكين لتنتهكي فتاة ميت . 

«لکن هذا كان أفضل» آلیس كذلك؟ فالضرر قد تم فعلا . 

«هي لم تكن العدو . 

«آوم» بلی کانت. . هي عدوي . . حینذاك» عندما لم أعرف ذلك» ولا الآن أيضاً) . 

«لماذا؟ ألأنها كانت شابة وجميلة وأخذت منك زوجك ؟» 


رشفت «قيولت» من شايها ولم ترد . بعد صمت طويل» وبعد انقلاب حديثهما إلى 

التوافه ومن ثم إلى ضائقة العیش» » قالت «فیولت» ل «أليس منفریده : «ألم تفعلیها ؟ أ تخاريي 
من أجل رجلك ؟» كان الخوف مبذوراً في طفولتها؛ میا کل يوم من حينهاء خوف تبرعم من 

خلال أوردتها طول عمرها. فكدّرت أفكار حرب كانت مجمعة لديهاء ولكنها ازدهرت إلى شيء 
آخر. والآن؛ بینما كانت تنظر على هذه المرأة: سمعت ای » سؤالهاء وكأنه فرقعة مسدس 

. بمكان ما في «سبرتمفليد»؛ أسنان فقط هي التي بقت . ريما الجمجمة. ريما لا. لو 
حفرت عميقاً هناك بدرجة كافية ومزقت الفطای فلا بد أنها ستتأكد أن الأسنان هناك بالطبع. 
لاشفاه تشارك بها المرأة التي شاركتها . لا أصابع كي ترفع عجيزتها في حين كان هر برفع 
الأحرى. فقط الأسنات مكشوفة الآنء لا شيء مثل البسمة التي جعلتها تقول «اختر؛ . وهو 
فعل. 

ما آخبرته ل «فيولت» كان حقيقة . فهي أبداً لم تلتقط سکيناً. وما أهملت قوله -والذي 
طفا عائداً إليها الآن- كان أيضاً حقيقة: : كل نهار وكل ليلة ولدة سبعة أشهر» كانت هي» 
لیس منفرید»»متعطشة للدماء . ليس هو. أو لا- بالنسية له» فقد خططت لوضع السكر في 
موتوره» مقص إلى کرافتته» حرق بذلاته» تمزيق احذیته» شق جواربه . آفعال عنف شريرة» بل 
طفولية » لتربکه» وتذ گره . لکن لا دماء . استقرت حاجتها الماسّة على سائلي أحمر يتجمّع في 
آوردة الق الأأخرى . إلصاق قطعة ثلج ونزعها لابد يفعل هذا. . هل حبل من غسيل يلتف حول 
عنقها ثم شد بکل عنفوان «لس» فيجعلها تبقيق؟ على أي حال , كان حلمها المفضّل» 
والذي يغطس مخدّتها ليلا أن ترى نفسها على صهوة جواد» تعتليه ثم جد المرأة وحدها في 
الطريق » فتعدو بالجواد حتى تهرسها من خت أربعة حوافر حديدية ؛ ثم ترجع ثانية» وثانية» حتى 
لا یتبقی منها شيء سوی قذر معدب على الطريق» يشير إلى حيثما كانت الفاجرة. 


لقد اختار ؛ وکذلك هي. وربما بعد هرولة سبعة آشهر بلياليها على جواد لم تكن 
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تتملكه أو تعرف كيف تحتلیه, » على جسد مهصور» ومنتفض» لامرأة تلبس حذاء أبيض في 
الشتاء» وتضحك عالياً كالطفلة» ولم تری أبداً قسيمة زواج 7 ریما كات لابد أن تفعل شيعاً 
وحشياً. ولكنها بعد سبعة أشهر» كان عليها اختيار شيء آخر. البذلة» الکرافتة» القميص الذي 
کان يحبه أكثر. ظنوا أنها هي لم تتلف الحذاء . فلا حد رآه . لکن الجوارب ؟ بالتأكيد لابد أن 
كان عنده جوارب؟ طبعاء قال الحانوتي . جوارب» بالطبع . لكن ما الفرق» فقد وضعت إحدى 
الولولات» كانت عدوها اللدود وقسمتها » على الكفن وروداً بیضاء » وأخذت منها واحدة بلون 
فستانها. وة ثلاثين 5 إلى الوا تي ولا 

ضغطت (اليس» TT‏ قدر هذه الخسارة» قالت» بینما كانت تنصت 
بإحكام سمع لما کیه» مع الرأة التي مجلس جنب رقعة كيّها بقبعة في الصباح. ۱ 


ركه کډ ي“ 
ي کي اپ 


ir 


القبعةء مدفوعة لوراء جبهتهاء كانت تمنح «فیولت» نظرة مشتتة. ولم يدم طويلة التأثير 
الهدیء لشاي «ألیس منفرید» الذي أعطتها إياه. بعدها جلست فى الصيدلية التجر ترشف 
الشعير من خلال شقاطة ؛ تتساءل من على ظهر البسيطة غیر«فیولت» الأخرى التي تسیر عبر 
المدينة لم یمس بأذی ؛ فهي تختلس النظر يعينيها وترى أشياء أخرى أين رأت كرسي أعزل 
متروكا كاليتيم على سور حديقة بموازاة النهر» وقد رأت فیولت» الأخرى كيف أن طبقة الجليد 
به عكست على سراري سكة الحديد السوداء ومض سلاح. ین هي» أخيراً في طابور عند 
موقف سیارات» تلحظ رسغ طفل بادا ينتأ من «التي شيرت»» تدعوه ليناولها طرف المعطف» 
والذي طرته «ثيولت» الأخرى بحدة أمام امرأة بيضاء في مقعد التروللي الذي تخر أربع دقائق. 
ولو انصرفت عن الوجوه المتطلعة إليها من خلال نوافذ المطعم» » لسمعت «قيولت» الأخرى قرقعة 
الأطباق وسط رياح ما رس. . لقد نسيت بأي الطرق تدير المفتاح في القفل ؛ رلم تعرف «فیولت؟ 
الأخرى أن السگين كانت في قفص الببغاء لا في درج المطبخ؛ تتذ كر «فیولت» الأخحرى مالم 
تتذ که هي : : تخليص المقبض من مخالب الببغاء ومنقاره منذ أسابيع . وقد كانت لمدة شهر تفتش 
عن تلك السکین . ومن طول ما فككّرت» لم تتذ کر ماذا فعلت به . لکن «فیولت» الأخرى 
عرفت» وذهبت مباشرة لفعلتها . عرفت أيضاً مكان سير الجنازة» ذ فهي لایمکن أن تسیر إلابمكان 
من اثنين» هداها تفكيرها لهذا. فواصلت» وعرفت «فيولت» 0 أي المكانين رفي أي وقت 
سليم تصير هناك. تماماً قبل إغلاق التابوت» حين يكون الذين على وشك الشحوب قد شحيواء 
وقد هيجتهم ذوات الأردية البيضاء. ويكون الأدلأء - شباب من نفس عمر الفقيدة» پفصلها في 
المدرسة العالية» رؤوسهم حليقة للتوء بقفازات شبحية بيضاء - قد جمعوا. أولً» في عمّدة 
محكمة من ستة, ثم ينفصلون إلى خطين من ثلاثة ؛ يتحركون على ممشى الكنيسة من الخلف 
حيث يحتشدون محيطين بالنعش . كانوا هم الذين على «فيولت» الأخرى أن تدفعهم جانباء 
وتشق طريقها من بينهم. وقد فعلوا. خطوا جانباً؛ معتقدين بأنه ربما كان حب اللحظة الأخيرة» 
اليائس من إعلان نفسه قبل أن يرى الوجه النائم وينسى ما کان يكنزه له من حب. رأى الأدلاء 
السكين قبل أن تفعلها هي. قبل أن تمرف ما سیحدث» توصّلت الأيدي الخشنة للأولاد الأدلاء 
- مفاصلها خشنة من رخام وفولاذ» من قذف كرات الثلج بقوة الرصاصة, وكأنها مضارب منذ 
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سنين » ترمي بهذه الكرات الصلبة على أغطية السيارات» وإلى أراض بأسوار ار عالية» وحتى إلى 
التوافذ المفتّحة حيث يسكن المنطوون لكان راع هذه الأيدي ق ليناد 00 0 
شور على ال دركانك في ا أن تراها الأن نه الفتاة ا احجوب. 


ارتدّت عن اللکم؛ وانبعجت قليلاً» ذراعها كان مخت شحمة أذنهاء مثل طية الجلد التي 
لم تكن تحسب تشویهاً على الاطلاق. . كان يمكن. أن تدعها على تلك الشاکلة» ؛كطية الجلد 
مخت شحمة الأذن» لكن «فیولت» الأخرى لم ترض بذلك» فقد حاربت الأولاد الأدلاء 
بأيديهم الخشنة» وكقاهم الوقتء,تقربياً. كان عليهم تماما أن ينسوا أنها عجوز في الخمسين 
بمعطف ياقته من الفراء وتتسدل قبعتها كلا على عينها اليمنى» > حتى لقد كان غریباً أن رأت 
الياب إلى الكئيسة» » ومن دون أن تتكلم صوبت سكينها على المكان الصحيح . وكان عليهم أن 
یتخلوا عن التعالیم ال تلقّوها طولل حياتهم بشأن الاحترام الواجب لكبار السن, لقد تعلموا هذه 
الدروس من قوم عجائز بعيون بيضاء لبنية تراقب كل ما يفعلونه؛ وتعلق عليه وتخبر بعضهم عن 
مغزاه. ودروس من عجائز أقل عمراً (مثلها هي) يمكن أن يكن عماتهم» جداتهم» أمهاتهم؛ أو 
صديقات مقربات لأمهاتهم ؛ لايقمن بالوشاية عنهم» بل يقلن لهم ؛ ویمکن أن یوقفوهم عن 
عمد 0 من كلم ا« أفسيحوا هذه الفوضى 0 صارخة من أي نافذة؛ أو مدخل» أو 
التحتية ا خزانات a‏ 0 حديقة ا أما ۳۳ فان و في ظا 
«لیریدجز؟ » حيث لانور يهديهم إن مالا تسمح به هاتيك النسوة» اللتي لا يعنيهن ابن من 
ذلك الصغيرء مثا . وعلی أي حال » فعل الأدلاء ذلك. نسوا دروس عمرهم» رکزوا ف في الشفرة 
اللامعة العريضة, لأنه من يدري ؟ ربما كات في بالها أن تشرطها أكثر من مرة رس رآوا 
آلفسهم وهم مرتاعون علی مائدة العشاء يحاولون تعلیل ذلك لنفس هذه التسوة» أو حتی 
. ليسوعاء للرجال, للآباء؛ للأعمام» لأولاد العمومة الکبارء للأصحاب» وللجیران 71 وقفوا 

هکذا کمصابیح الشوارع تارکین هذه المرأة ذات العطف بیاقته الفرو علهم ییدون کحمقی 

لتدمّر مهمة التكريم التي كانوا ارتدوا لها القفازات البيضاء . كان علیهم أن یصرعوها أرضاً قبل 
تركها تذهب. أما الصوت الذي صدر عن فمها فلم يكن ينتمي لشيء يرتدي معطفاً بل جلداً 
غير مدبوغ. 

حينذاك انضم الأولاد الأدلاء إلى جنب أولئك الرجال العابسين» حاملين «فيولت» 
الأخعرى النابحة وهي ت رکل » ناظرة في ذهول . لم تعد تلك القوية منذ أيام افرچینیا؛ » حيث 
كانت مل نش ول م یل کر في تما النضوج كن عشرين اا ق 
فيها الشعر فى الدينة قد ألانت ذراعیها» وأذابت قشرة الوقاء اللي کاس سل یه وأصابعها 
ذات 00 . كان ذلك 5 الذي أزال ا الجلدة الخشنة نمت كمي العارية » رکذا فقد 
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لأنها سببت للأولاد الأدلاء مع الرجال الناضجين وقتاً عصيباً. 


ماکان ل «قيولت» الأخرى أن تدع الببغاء يذهب. لقد نسي كيف يطير وكان يرخف 
فحسب على عتبة النافذة؛ لكنها حين جرت عائدة من الجنازة ؛ واقعياً رمتها للخارج أيدي 
الأولاد الخشنة مع الرجال العایسین» فان کلمة «باحبك» كانت بالضبط مالا تعمکن هي ول 
(فیولیت» الأخرى من مل سماعه . حاولت أن تتجنب النظر إليه بینما كانت تسرع ما بين 
الحجرات» لکن رآها البيغاء وصرخ «احبك) بوهن وهو على قائم النافذة. 

الم يرجع «چوه » والذي ضاع منذ ليلة رأس السنة » لا تلك الليلة ولا ما تلاها ليأكل 


لوبياها أم عين سوداء . جاء 9 جیستان؟ و«ستوك» للسؤال عنه » ولإبلاغه بأنهما لن يلعبا الورق 
الجمعة؛ وقد تلبثا بارتباك في الصالة بيدما كانت «ثيولت» يدن نينا .إذن عرفت بان البيغاء 


كان هناك » لأنها ظلت تروح وبجيء على السلالم من باب شقتها إلى الباب الأمامي , » لترى إن 
کان وجوه قادماً في الشار غ . قامت بهذه الرحلة في الثانية احا وأخرى فى الرابعة» وكانت 
تحدّق في الشارع المظلم» » كان خالیاً سوی من شرطييين اثنين وقطتين تبدوان في الجليد. وكان 
الببغاء يرجف » مديراً رأ آسه الأشقر والأخضرء یقول لها کل مرة ة واحبك». 

«اعرج» أبلغته . «اطلع فر لأي داهية ]) . 


فعلها فى الصباح التالي . وكان کل ما رأته» أسفل في السرداب تماما مخت شرفة 
الدخل» ريش أصفر خفيف ببقعة خضراء . لم تكن نادته باسم بدا . كانت تدلّله «يبغائي» كل 
تلكم السنين . «يبغائي» . «احبك) . «احبك». هل أكلته الکلاب؟. هل خطفه سائر بالليل 
وأخذه إلى منزل ليس فيه مرايا كي يرى ملامحه أو رمى إليه يبعض الكعك البنيّ الأملس ؟ . أر أنه 
قد تلقی الرسالة- قالت «يبغائي» وقال لها «احبك؛ ولم ترددها بعدها ید ولا كانت نادته باسم 

- وتوّصل بمحاولة ما أن يطير لبعيد على أجنحة لم تعتد التحليق لست سنوات. أجنحة نمت 

متصلبة من عدم الاستعمال» » كما كان نور اللمبة في الشقة كثيباً لايدع مجالا للحديث عن 
الطیران. 

انتهی شراب الشعير» ورغم أنه بدا على معدتها آنها فقدت تقلصاتهاء فقد أمرت بآخر 
واضطلعت به خلف حامل انجلات الستعملة على أحد الوائد القليلة؛ والتي كان «دچي؛ قد 
وضعها هناك باخالفة مع القانون» الذي یقول يأنه لو فعل هذا فهو يجعل الکان مطعمً . یمکنها 
الجلوس هناك ومراقبة الرغوة 5 یز تختفي» فتفقد كتل الایس كريم أضلاعها لتستحيل سائلة »كرات 
ماؤلاة وكأنها قطع الصايون المتروك في وعاء متلیء بالماء. 


كانت تقصد أن خلب علبة من «د . دي زنيرف أند فليش بيلدر) لكي تخلطه مع 
مخفوق اللبن اجمف» لأن مخفوق اللبن بمفرده يدو عديم الجدوى . كانت العجيزة التي تأتي 
۷ ۲ 


بها إلى هنا قد راحت أيضاًء مثلما القوة التي كانت في ظهرها وذراعیها تماماً. ربما كانت 
«فیولت» الأخرى » تلك التي عرفت أين سكين الجزارة وكانت قرية ة بدرجة تكفي لاستخدامهاء 
قد كان لها هذه العجيزة التي فقدنها هي . ولكن لو أن «فیولت» الأخرى كانت قرية رلها 
عجيزة» فلماذا كانت تفخر بمحاولتها قتل فتاة ميتة» والذي كانت نت تفت تفتخر به هي أيضاً. حينما 
كانت تفکر في «قيولت» الأخرى» وما قد رأته «فیولت» الأخرى من خلال عینیها هي» كانت 
تعرف أن لیس ثمة عار هناك» ولا اشمئزا عزاز ز. ذلك كان يخصها هي وحدهاء ولذلك فقد اختفت 
حل الحامل عند واحدة من موائد «دچي» غير القانوئیة» بینما كانت تلعب بالشقاط في شعیر 
الشكولاتة تة. كان يمكنها أن تکون في الثامنة عشرة هي نفسها + مثل تلك الفتاة التي عند حامل 
المجلات» تقضي فترة في الصيدلية المتجر تقراً في «كولييرزا .هل كانت «دو رکا) » رهي حيةء 
يحب قراءة « کولییرز» ؟ «ليبرتي ات النساء الشقراوات ذوات الشعور القصيرة 
يأسرنها؟ أم هم الرجال بأحذيتهم الجولف وجا كتاتهم برقبة السبعة؟ كيف يكون ذلك وقد 
ردت فسها تاق بل عجر في ل مرها وجل لحمل عضرب رف بل لة 
عينة لمستحضرات كليوباترا. رجل لم تكن مناديله قطنية رقيقة قيقة ناتكة با عن يحت دا 6۳۳ بل 
حمراء عريضة ومتقّطة بنقاط بیض. هل کان يطلب منها أن تدفىء بجسدها حفرته في الفراش 
ليالي الشتاء القارسة قبل أن ينسل إليها؟ أم أنه كان الذي یفعل ذلك من أجلها؟ رما ات 
يسمح لها بأن تضع ملعقتها في وعاء قشدته لتغرف الجزء الذائب؛ وحيتما يكونان جالسين في 
الظلام بمسرح لنکولن ألم يكن يبالي ولو قليلاً أن تلصق يدها بأسفل علية الفشار عنده لتخرج 
بقبضة منه» ابن القحبة. حين تهل أغنية (أجنحة على الأردن) فلریما كان يدير الصوت خافتاً 
لیتمکٌن من سماعها رهي تغني مع الجوقة» بدلاً من ذلك الصوت العالي > حتى لیجذبه أداؤها 
في «آرقد جسدي» . ويدير مخلبه أيضاً نور اللمبة حتى يمكنها أن تقبض -ما بين ظفري 
إبهاميها- جذر الشعر المشتبك في الثقبء الكلبة . وشيء لعين آخر. (صار الشعير حساء الآن, 

بارداً وأملس) . کان قد فاز بجائزة إضافية بخمسة وعشرين دولاراً: : أباجورة مخد ع امرأة زرقاء 
المظلة أو روب حريمي بلون الرجوان شبیه بالساتان» وذلك لأنه يا ع كل مالديه من سلع في 
شهر واحد - هل وهبها لهاء هذه العجلة ؟ كان يأخذها إلى ی يوم السبيت» يستريحان 
على الطريق فيمكنهما سماع الوسیقی في الخلاء والظلام بت بنفس الوقت» على أحد تلكم 
الموائد المستديرة ذات القرص السود الأملس بمفرشه الأبيض تماما علیه» ویشربان «الججحن» 
القوي بالهراء الأحمر اللذيذ فيه الذي يبدو كفقاعة الصوداء حيث كان من المفروض على فتاة 
مثلها أن تطلبه بدلا من ذلك الكحول المقطر والني ترشفه من حافة کوب فمه أوسع من 
قاعدته وتكون سويقة ة الزهرة ما بين أصابع يدهاء التي لاتمسك بالكوب الذي كان على شكل 
زهرة» يدها التي N‏ طبل على باطن فخذه» فخده فخذم فخذء 
فخذ» وكات قد اشتری لها لباساً تیا 00 براعم ورد وبنفسج» بنفسجات ۲ , ألا 


(*) ۷۱۵۱۲5 تعذ كر اسمها وهي تشرح شكل ذلك الشيء. (الترجم) 
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ا وقا نار اناي رن لامر على و ی الظهیرة» 
بینما كنت أين ؟ أنزلق على الجليد أحاول الوصول لمطبخ واحدة كي أَقصٍ لها شعرها؟ ار 
أركض إلى مدخل بعيدا عن الريح آنتظر التروللي ؟ انما حل ذلك» > کان لباسها بارداً وكنت أنا 
بردانة فلا أحد قد دخل قبلي فى ملاءات السرير ليدفيء البقعة لي وید يديه من حول أكتافي 
ليجذب اللحاف لأعلى ما حت رقبتي أو حتى إلى أَذني لأن ذلك مانم للبرد أحياناًء وربما کان 
ذلك السبب في أن سكين الجزارة ارتطمت بحدٌ الرقبة جنب شحمة الأذن تماما ذلك كان 
السبب. السبب في آنهم أخذوا وقتاً طويلا بسحبي لتمريغي أرضاء وإبقائي هناك بعيداً عن 
الكفن الذي كانت به العجلة التي أخذت ما كان لي؛ ما اخترته, التقطته؛ وصممت على أن 
أناله وأواصل معه؛ لاء إن «قيولت» الأخرى ليست شخصاً يتجوّل عبر البلدة» يروح ويغدو في 
الشوارع مرتدياً جلدي وا بوني » خراء» لاء إن «فیولت» الأخرى هي أنا! الأنا التي 
جر جرت القش في «فرجينيا) وقادت بغالا أربعة باللجام . لقد رقفت في حقول القصب, 
بمنتصف اليل حين خشخش صيوته مخفيا عي الحيات فسکنت آرقه ولا رل قيد أنملة 
لريما كان قريب وقد أفقده؛ واللعنة على الحيّات» رجلي كان قادما لي وس هو أو ماذا 
سيمسكني عنه؟ مرات كثيرة» مرات كثيرة كنت احمل لكمات جنوبي أبيض ريفي بوزن 
طین لأني كنت أتأختر على طابور الحقل في الصباح التالي .مرات كثيرة؛ كثيرة كنت أقطع 
الخشب الطلوب مرتين إلى كتل صغيرة ومواد إضرا ا وت ی تا 
ولن یتلمروا مني . حينما أرتبط بلقاء حبيبي «چوا فلا شيء بهم» وأفعل ما تهمّين بم أو ريما 
يهم ب به حبيبي «ججو تريس . حبيبي. الذي اخترته من بين كل الآخرين فلم يكن أحد شبيها ب 
«دچو) يمكنه أن يجعل واحداً يتنظره بمنتصف الليل في حقل القصب ؛ يجعل أي امرأة تخلم 
به مستوحشة في عز النهار حتى ليفوتها الأخدود ويكون عليها أن تعمل جاهدة لإرجاع البغال 
على الدق. أي امرأة» لیس فقط آنا. ریما كان ذلك ما ارتأئه هي لیس رجل ان الحامل 
شنطة العينة» » بل حبيبي «ججو تريس ؛حبيبي الفرجيني چو تریسا والذي كان يشم نوراً من 
داحله» والذي كتفاه ه نحيلان في را گرسی» كان ینظر لي بعینین ذاني لونین مختلفین ولا یری 
أي آخری. هل نظرت إليه هي ورأت ذلك منه؟ مخت المائدة في 9إنديجوه؛ هل كانت تنقّر على 
دنه اللي و لد با ا ري ريسم 
تماما ليكاد ينشق فتد فع العضلة الحديد من خلاله؟ هل شعرت بذلك »عرفت به؟ ذلك 
وأشياء أخرى» أشياء لايد ات مرها أشياء سرية ظلت مخفية عني» أو أشياء لم 
ألحظها هل ذلك كان السیب أنه تركها تغرف الجزء الذائب من حول حواف وعائه بالأيس 
کریم » وتلصق يدها حت كيس فشاره بالملح والزبدة . ما الذي رأتهء فتاه صغيرة كهذيء لم تكد 
تتخرج في الدرسة العالية» روج الشفة لاول مرة ة والحزاء بكعب عال؟ وماذا فعل هو؟ شابة 
كنت بجلد أصفر للغاية بدلا من الأسود؟ : شايةٌ كنت بشعر موج طویل بدلا من القصير؟ أو 
أني لم اکن نا على الاطلاق أنا التي كان يحبها هو في «فرچينيا» لأن تلك البنت «دو ركاه لم 
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تكن هناك بعد بأي مكان. هل كان؟ ومن كان؟ من كان یر فيه وهو يجري في الظلام 
ليقابلبي في حقل القصب؟ شخص ما ذهبئ» كأنه ولدي الذهيي» والذي ما رأيته بتاتأء لكنه 

مزق بنوتتي وکما لو کنا أفضل العاشقین ؟ ابجدني یارب التجدني لو كان الأمر على هكناء لأني 
قد عرفته وأحببته أكثر من أي واحد عدا «تروبیلیه» » تلك الوحيدة التي جعاعتي أن به في 
القام الأول . هل کان ذلك ما حدث ؟ كان واقفاً في حقل القصب» » يحاول الامساك بفتاة لم 
برها بعد»ولكن قلبه عارف يكل شيء عنهاء وأناء كنت تعلقت بهي ولكني تمثیت مالو أنه الولد 
الذهبي لد لون أيضاً. أيهما كان يعني من أول البداية أني كنت البديل وكذلك كان هو. 


صرت أهداً الآنء لأن الأشياء التي لم لم آتمکن من قولها خرجت من فجي رغماً عني. 
صرت أهداً الآن» لأني لا أعرفب ما الذي ستضطلع به يداي بعد أن ينتهي عمل النهار. كان 
الأمر يواصل داخلي حتى ظننت بأنه ليس آمري ولا أمر چو» آیضاء لأنه كان علي احتضانه بأية 
وجهة أدركهاء آما كوني مجنونة فسيجعلتي أخسره. 

كان جلوسها -في النور الحاد الرقيق بالصيدلية المتجر» تلعب يملعقة طويلة في كوب 
طويل- يجعلها تفر في امرأة أخرى مختل نفسها عند مائدة» تتظاهر أنها تشرب من الكاس. 
أمها. لم ترد لها هذا . أوه» أبداء مثل هذا . أن لس إلى المائدة» لوحدها في ضوء القمرء 
ترشف قهوة مغليّة من فنجان صيني أبيض» ترشفه طويلاً مثلما كان هناك» وتتظاهر بأنها ترشفه 
عتدما حلص ؛ تنتظر الصباح حتى يجيء الرجال» يتكلمون بخفوت كأن لا أحد غيرهم هناك» 
ویتخیرون من أشيائناء يأحذون ما يريدون - ما كان لغيرهم؛ قالواء رغم أننا طبختا فيه»» غسلنا 
ملاءاتنا فیه» جلسنا فیه » آنهینا طعامنا فيه . وکان ذلك بعد أن جرجروا اعراث لبعيد» والمنجل » 
والبغل » والخنزيرة» وحضاضة اللبن» وحلاية الزيد. ثم جاؤوا داخل البيت» وكلنا أطفال نضع 
قدماً على أخرى ونرقب. حین وصلوا إلى هی كانت أَنا لس حاضنة مكاسا ارغةء قاتا 
على المائدة من ختهاء وعندهاء بينما كانت مجلس وحدها هناك» » بکل كيانهاء وكأنها الکاس 
في اليد» رجعوا وأمالوا الكرسي الذي مجلس ذ فيه. لم تنط منه مباشرة» فهزوه قليلاً» ولأتها كانت 
جالسة لاتزال -تنظر ما على لا أحد- ققد أمالوها بعيدا عنه؛ مثل الطريقة التي تبعدين بها قطة 
عن المقعد لو لم تكوني تريدين لسها أو التقاطها بذراعيك . فتميلينها آماماً وهي تهبط إلى 
الأرض . لا يصير أذى ما دامت للقطة أرجل أربعة . لكن شخصا امرأة» ربما تتکفیء» وتظل 
هناك لدقيقة تنظر على كاسهاء آشذ بأساً مماهي علیه» غير محطومة على الأقلّ بل ترقد قلیلً 
على يدها. فقط بعيدة عن التناول. 


كان هناك خمسة منهن؛ الثتهن #قیولت»» كل منهن جاءت أخيراً منادية ماما ؛ کلهن 
جئن وقلنها حتى قالت هي اه هوه) . ولم يسمعنها بدا تقول أي شيء آخر في الأيا م التي تلت 
ذلك» حيث تكومن في كوخ منعزل؛ معتمدات كليةٌ على الجيران القلائل 3 من ۱۸۸۸ 
- والذين لم ينتقلوا غرياً إلى « کانساس سيتي» أو «أوكلاهوما» ؛ ولاشمالاً إلى «شیکاغوه أو 
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«بلومنجتون إنديانا؛ . كن إحدى العائلات التي تأر بها الرحیل» فمالت إلى «فلادلفیا» » حتی 
وصلت الرسالة بمحنة روز دير» إلى «تروبيليه» . أولئك الذين بقواء أحضروا لها أشياء: حشيّة 
قش» آنية» وعاء للخبز» ودلو للحليب . نصيحة أيضاً: لاتدعي هذا يسوطك» يا «روزه . لقد بعثك 
الله إليناء «روز ديرة . فككّري في اولك الصغارء يا #روز» . فهو لن يوهبك شیعاً لست بقادرة على 
مله » یا اروزا . ولكن هل فعل ؟ ريما فعلها لمرة واحدة . أساء فهم والحكم على عمودها 
الفقري . هذا لمرة واحدة . نتوء العظم هذا هنا. 
حين سمعت «تروبيليه) أم «روز» بذلك» جاءت. تر کت وظیفتها الهينة في «بلتیموره» 

وکانت قد خاطت عشرة دولارات منفصلات فى جونلاتها لتکون بمأمن» عادت إلى محطة 

صغيرة تدعی «روما» في مقاطعة 1 فسیر» » لتحمّل السعولية وتولي الأمور. وقد كانت الفعيات 
الصغار یقعن في الغرام مپاشرة» ولکن عادت الأشياء لسیرتها الاولى . جعلت ترو ببلیه» الأشياء 
مننتظمة » ببطء 8 بثبات» ولمدة اربع سنوات قريباً. حينذاك , قفزت اروز ديرا في البئرء وضاع 
عليها كل الرح. بعد أسبوعين من دفنهاء وصل زوج «روز» محمّلا بقوالب مذهبة للأطفال» 
وقطع الدولارين للنسوة» وزيت الثعبان للرجال. وأحضر وسادة حرير مزخرفة لأجل «روز ديرة 
كي تريح بها ظهرها على كنبة لم يمتلكها أحد قبلهاء ولابد ستكون لطيفة مخت رأسها حقاً 
في صندوق الخشب الصنوبر - فقط لو كان وصل في الوقت الناسب. أكل الأطفال الشكولاتة 
من قوالبها الذهبة وتاجروا بالورق السماوي اللون ما بين آنفسهم للحصول على مزامير القصب 
وصنارات الصيد. عضعضت النسوة ة قطع الفضة قبل صرها بحزم في ملابسهن . عدا «تروبیلیه) . 
مسّت الال» وحين مررت بصرها من قطعة العملة إلى زوج هرت رأسها وضحكت. 


«اللعنة» قال «آوه اللعنة» عند سماعه ما قد فعلته «روزا . 


بعد إحدى وعشرين يومأ رحل ثانية» وتروجت «فیولت» من «چوا » وكانبت تعيش في 
المدينة حين سمعت من أخحت لها أنه فعلها مرة أخرى : وصل إلى «روماه بکنوز تثقل جیوه 
وملفوفة من کت کاب رأسه . کانت رحلات عودته جريئة وسرية ة لأنه كان عضو بأعلى سلطة 
في حزب «ريد چستره» وحین لايجدي الإلحاح اللفظي من قبل مأك ال راضي» یقوم 
بالخدعة أحد الأقوياء بدنيّاء ويقتنع هو بأن ينقل نفسه لمكان اخرء أي مکان» آحر. وربما يخطط 
لإيجاد طريقة لطردهم جميعاً E‏ ا د د 
على مدار الستين/ رغم أن الفراصل ما بينها صارت أطول وأطول» وبيدما أصبح احتمال أنه 
لازال حيا أكثر وهنآء فلم يعد الأمل مجدياً. ربا يكرن هناك» و في أي وقتء في أي يوم انين 
هش البرودة أو في ليلة أحد بحرها التصهر» صفير بومة في الطريق؛ هزءء شيكات دولارية 
مقحمة ببروز من کابه» أو مثبتة بإحكام في ثنية بنطلونه وبوز حذائه . وفي جيب معطفه يكون 
الملبس بالكوم مع علبة دهان الشعر ا مصري «فریدة4 . زجاجات عطر الجودار» المياه المطهرة, وماء 
تواليت لكل زينة معخيلة 3 تؤدّي فعالية» » كل ذلك كان يصحبه في حقيبته الکسوة بالقطيفة. 
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لابدٌ أنه الآن في سبعینیات عمره . أبطأ بات کید» ریما فقد الأسنان التي تصنم البسمات 
فتجعل الأخوات يسامحنه . بالنسبة ل «فیولت» ( كما بالنسبة لأخراتها يلك ب في ا 
فقد كان دائماً هناك بمکان ماء تشیله ومخطه الباهج لیوزعها على ناس بیته . وبالنسبة للذین 
۹ دبابا نویل» التحدي کل يوم بتوزیمه الهدایا والحكايا التي تسرهم فینسون 

للحظة دولیبهم نظيفة العظم أو تربتهم الجهدة ؛ أو يحلمون بأن ساق طفل لهم ستقوّم 

اعوجاجها مع الأيام . ينسون لماذا رحل في المقام الأول وأجبر على الاتسلال إلى أرض موطنه. 
سقط في غفران جماعته مثل حب اللقاح لكن بالنسبة ل «فيولت»» فان حب اللقاح ذاك لم 
يمح «روزا . . في وسط انبعاث البهجة من وجود هذا الأب الشبحي » البهجة من توزيع سخائه 
الصادق والزائف معآء لم تدس «فیولت» شخص «روز ديرا آوالکان الذي رمت ينفسها فيه - 
للکان الضيق » والمظلم للغاية» حتی أنها تنقست بالراحة الكاملة حين رأتها مددة بصندوقها 
الخ 

20 على الحياة) قالت «تروبيليه» » (وشكراً للحياة على الموت) . 

«روزة ١٠روز‏ دير» الغالية. 

إني أتساءل » ماذا كان هذا الشيء؛ الشيء الوحيد والنهائي الذي لم تكن قادرة على 
مله أوتكرار فعله؟ هل هو آخر غسيل آتلفت فيه البلوزة بحيث لم تعد تتحمل أي إصلاح 
فتغير اسمها إلى هلاهيل؟ ربما وصلتها كلمة عن أيا م الشنق الأربعة في جبال ردكي : الرجال 
فى ر بعدهم بيومين . . أو أنباء المخني ا والذي بتروا أعضاءه 
وربطوه في في جذع »> وقد رفضت جدته التخلي عن بنطلونه الذي فرغوه» غسلته مرات ومرات 
برغم أن البقعة قد زالت من الشطفة الثالثة . دفن في سروال أخيه بعدها دلقت امرأة العجوز دلوا 
آخخر من الماء النظیف ٠‏ ريما كان ذلك صباحاً بعد ليلة حاجتهن الماسة (والتي امن فیها) أن 
يخرجنها ياليد؟ بعدها أزف الحنين ؛ حين هززنها قبيل الفرار مؤْمّلات في أن تعود ويستردنها 
ككرة المطّاط الهندية ؟ أ م أنه كان ذلك الكرسي الذي أمالوها من عليه؟ هل سقطت على 
الأرض راقدة هناك وقررت حينذاك أن تفعل هذا فعلاً. یرما ما . لقد آخترته اربع سنوات حتی 
جاءت «تروبیلیه» وتولّت الأموره فكانت تنظر لألواح الأرضية ركأنها باب؛ مغلق ومسدود .هل 
ره كحقيةة متجردة فى نجان عبني غير قال للكسير» وقد أت الا لوقها سان علدت 
اللحظة- بكل موائها المؤذي وهياجها الزائد عن الحدّ - فأمكنها أن تصرف نفسها عن الباب 
والفتجان» لتخطو آماماً جاه ا د الذي يومىء إلى البثر. ما الذي كانته» إني أتساءل ؟ 

كانت «تروبيليه» هناك 7 تقوقیء» مقتدرةً ؛ تخیط على نور المدفأة» وتزرع الحدائق» 
وخصدها نهاراً. تصب الشاي بالخردل على جروح البنات ‏ وکدماتهن» وتتعهدهن في المهام 
اللاتي يقمن بها بحكايا ساحرة عن أيامها في «بلتيمورة والطفل الذي كانت تعنى به هناك. 
ریما كان الأمر على هکذا: هي تعرف أن بناتها ماهرات الأيدي» أيديهن بأفضل من مهارة 
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يدهاء في النهاية» كانت روز دیر» قد حلا بها الزمان الذي ماعاد یندفق» بل نها كانت هیکلاً 
ساکناً حين آمالوها عن كرسي مطبخها. لذلك» رمت بنفسها في قاع البثر» وضاع علیها کل 
المرح. 

أما ال O‏ وی ی 
ا 

بینما «ثیولت؟ تكبر» لم تكن تلبث في مکانها أوتر تل وق کال ار اجن تومهاه 
ی . أرغمتها «تروبيليه» على ذلك . کات هناك محاصيل القطن المرحة في 

فلسطین»» وکل القاطنين على يعد عشرین ميلا يقومون بقطفها. سرت إشاعة أن رما 
عر سات وي دولار للرجل. e‏ بتع E E‏ 
صاحب ا ينظر شزرا ا E‏ ل 
الرقيقة قيقة» وضعا أصابعهما في الترية» وحاولا حل لغز السماء. بعدها جاء دزم صبوح ؛ ؛ بمطر 
جدید؛ وفي الرابع جف» كان حار وصافياًء ونعمت (فلسطین؛ بأنظف قطن رأنه من قبل. . نعم 
من حرير» وخالياً تماماً من السوس» فقد تم عزل الحقول منذ سنين» فما عاد له من مكان 
هناك . 

ثلاثة أسابيع . كان لايد من إتمام ذلك كله في ثلاثة أسابيع أو أقل . کل واحد بأصابعه 
في شكل نصف قطر بمساحة عشرين مياه يؤجرون على البقعة . قال البعض بأن البالة بعسعة 
دولارات» في حالة ما لو زرعتها بنفسك ؛ وأحد عشر دولاراً لو لديك صديق أبيض يحمل عنك 
مؤونة التشمين. وبالنسبة للقاطفين؛ عشر سنتات في اليوم للمرأة وربع دولار للرجل. فأرسلت 
«تروبيليه» للذهاب مع الترحيلة الرابعة: « فيولت» واثنتين من أخواتها. ركبن طوال الليل» 
تمعن فجرأ أكلن ما قد مد إليهن» وشاركن المروج والنجوم مع الأهالي الذين لم يجدوا 
غضاضة في انخاذ طريق العودة بكامله من أجل خمس ساعات نوم. 

لم يكن ل «فیولت» موهية في ذلك. كان عمرها سبعة عشر عاماً» ولكن كانوا 
يحسبونها على أعمار الثائية عشرة - فتكون بآخرة الصف أو تتقابل مع الآخرين وهم عائدون 
على الصف لهذا السبب وضعوها في القطفة الثانية هزيلة الشجيرات والتي وي انتفاحات أقل 
قلیلاً كانت متبقية على التویجات من أيد آسرع من يديها. . كانت خزيانة» تمزقها الدموع» تکاد 
أن تقرّر العماس طريق العودة إلى «روما»» حين سقط رجل من على الشجرة مافوق رأسها هابطاً 
جنبها . كانت را راقدة في أحد الليالي» » عابسة ومرتبكة» تبعد قلیلاً عن آخحتیها» لكن ليست بعيدة 
تماماً. ليست بعيدة تماماً حتی لیمکنها الزحف عائدة إليهما بسرعة لو حدث أن امتلأت 
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الا شجار بالأرواح الهائمة ليلا. البقعة التي اختارتها لتفرش بطانیتها فيهاء كانت مخت شجرة جوز 
سمراء بديعة» مزروعة على حافة الغابة لحد فدادین القطن. 

لابد أن السقطة لم تكن لحیوان الرا کون ۸ لأنه قال آوو. تدحرجت «فیولت» لبعید 
حتى لصعب عليها الكلام » لكنها نهضت على أربعتها لتحطمه. 

«لم يحدث أيد من قبل6 قال الرجل . ٠‏ «آنام في الأعالي هتاك كل ليلة . وهذه أول مرة 
أقع فيها». لم تكن «فیولت» ترى ملامحه في وضع الجلوس» وكان أن حلت ذراعه بعدها رأسه 
بعدها ذراعة مرة ة أخرى. 

«أنت تنام في الشجر؟» 

ا جیدة) . 

ولا أحد ينام في الشجر . 

«أنا نام فيه . 

«یدو أنك مغقّل. ربما تكون هناك ثعابين بالاعلی».. 

«الشعابين ترحف حول الأرض هنا ليلا. . فمن الان العقل ؟ه 

9 کدت أن تقتلني» 

1 ربما لازلت أود ذلك» » لولم تکسر ذراعي». 

«آتمنی لو كانت كسرت فعلا۔ . لم تقطف شيئاً في الصباح وتتسلق آشجار الناس 
كذلك». 

« لا أقطف القطن. . أشتغل في امحلج» . 

, ديم نك لاتخدم هناءمستر «هاي آند مايتي» (۷۸, إذن فلماذا تنام في الشجر 

كخقاش ؟» 

«أما من كلمة لطيفة عندك ارجلي جریح ؟] 

«ییه: فتش عن شجرة شخص آخر . 

#تتصرفين وكأنك تملكينها؛ . 

«رأنت تتصرف وكأنها کذلك» . 

«افرضي أننا نتشارك فیها . 

«لیس ناه . 

نهضء هز رجله قبل أن يجرب ثقله عليها؛ نم عرج جاه الشجرة. 

«لن تصعد هناك ثانية على رأسي 
0 حيوان ندبي بشمال أميركا - من اللواحم. ۰ الترجم) 
() تتهگم علیه: ياعالياء ياجبار. (الترجم) 
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وساحذ بالي؟ قال .الل انقطع . ذلك ما ادى لهذا» . قضى الليلة في آبعد الأغصان 
عن التتاول. «ترین ؟ ها أنا (ذن. أتعلق مباشرة هناك. هوب» . جلس هناك وظهره مرتاح على 
سوت عايك ی و تنير الدنياء 2 ذلك قال» 3 «قیوات؛ 5 تروك قرب 
أخضر وأيض» رقت ليل لم يكن لديها من قبل ای ال 
اقتلا ع صورة برضیق . . أو تشهد أول نور بأمی باق لانها وجدت «روز دير» ترقص في الصباح » 
صغيرة للغاية» نحو المياه. 


نايتا معريتهه ورلا ترق سين ل 
۵ ألم سقط عمليا : سره ألم ليث هنك طول الل کل ال 
ردّها الوقح» متذمرآ؛ برما» مستوضحاء لکنه تكلم > کلمها من خلال الظلام . مع نور النهار هلت 
بقاياه: : بسمته وعیناه المراقبتات الوسيعتان . قميص عليه بدون أزرار مفتوح بعقدة عند الخصر 
معطا ندر قل ترقا مخدتها التاعمة. قصبتا ساقیه, انبساط كتفيه» خط الحنك» والأصابع 
الطوال - تصورت کل ذلك. . عرفت أنها لابد أن تحدّق فیه» وحاولت أن تبعد النظرء لکن 
التناقض في لون عينيه الائنتین كان يرد على نحتها كل مرة ومرة . صارت تنفعل حين يبدأ 
العمال ح رکتهم» يتسابقوك لدعرة الفطور » نازلين من الشجر لارا احة أنفسهم » مصدرين أصوات 
الصباح - لكنه قال حينغذ « سأعود لشجرتنا الليلة . ین تکونین ؟) 


«نختها؛ قالت» ناهضة من البرسيم كامرأة لديها أشياء هامة لتفعلها. 


لم تقلق بشأن ما قد يحدث في ثلاثة آساییم» ؛ في حين أنه من الفترض تأخذ دولاريها 
والسنتات العشر عائدة إلى «تروبيايه» . وكما يظهر جلياًء فقد بشت بها مع أختيهاء ومكثت في 
المنطقة اجاورة تصطاد عملاً. لم يكن لدى الرئيس ذي القبعة القش ثقة فيهاء » کان يرقبها وهي 
تعرق جاهدة لت لتملاً جوالها بسرعة كالأطفال» ولكنها قد صارت أغنية ضاجة وفجائية في 
تصميمها. 


انتفلت مع عائلة بسته 2 أفراد إلى #تیریل»» وکانت تحمل في أي شيء فقط لتکون مع 
چو قدر استطاعتها . وهناك صارت المرأة الشابة القوية في عنفوان» والتي بامکانها أن 58 مع 
البغإل» وبالة القشَ» والخشب المقطوع» بامتیازه كأي رجل. وأصبح لراحتي يديها ونعلي قدمیها 
وقاء فلم يعد يناسبها لا قفا زات أو حذاء .كل ذلك كان لأجل خاطر « چو تریس» صاحب 
العينين الزدوجتین » ذي التسعة عشر ربیعا» والذي يعيش مع عائلة بالتبني » ويعمل بامحالج ونشر 
الخشب وفي القصب والقعلن والذرة» ويقوم بالجزارة عند الحاجة» والعزق» والصید» وبيع الجلود 
والطرائد - كان ذا عزيمة. يحب الغابات. يحبها. ولذاء فلم يكن صادماً لعائلته وأصحابه حين 
وافق على الزواج من «فیولت» » لكنه بعد ثلائة عشر عاماً» وافق أن يأخذ الأخرى إلى «بلتیموره » 
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حيث قالت بآن کل البيوت بغرف منفصلة والاءيأئي إليك - لانذهب إليه آنت. حيث يعمل 
الملونون الرجال في الموانىء بدولارين ونصف یومیا يجرون الحمولة من سفن آکبر من الكنائس» 
أو يوقف آخرون السيارة عند باب بيتك ليأخذك لا تريد. كانت تصف بلدة «یلتیمور» التي 
كانت هكذا من خمسة وعشرين عامآء كما أنها لاهي ولا «چو» يمكنهما السکنی بذلك 
الحي» لم تعرف ذلك, لم تعرفه أبدء فقد ذهبا للمدينة بدلا منها. استبدلا أحلامهما في 
«بلتیمور) بأحلام آحری أكثر عنفواناً. عرف «چوه ناس المدينة وبعض الذين كانوا هناك وعادوا 
بحكايا تبدو «بلتیمور» معها وكأنها تدمع . الال المفروض أن تکسبه بأداء عمل خفيف -مثل 
الوقوف أمام باب» حمل الطعام على صينية» وحتی تنظیف أحذية الفرباه- مخصل منه في يوم 
على أكثر ما قد تکسبه في موسم حصاد کامل. يرمي البیض أدبياً ليك الال - فقط لتظل 
قريباً: تفتح باب تاكسي» أو تلتقط شنطة سفر: وأي شيء تناله أو تعمله أو ده يمكنك بيعه 
في الشوارع. وفي الحقيقة» كان هناك شوارع يتملك فيها الملونون كل المتاجر ؛ مجموعات 
كاملة من رجال ونساء ملونين بدیمین» يضحكون طول الليل؛ ويجمعون مالا طول التهار. 
عربات من الصلب تتسابق في الشوار ع» ولو ادعرت كما یقولون» فبإمكانك أن تنال واحدة 
تقودها على طول ما تمتدٌ بك السكك. 


أنصت «چو) » لمدة أربعة عشر عاماًء مغل هذه القصص» وكان يضحك منها. ولکنه كان 
يقاومها کذلك» حتى أنه -على غير توفع“ غير رأيه. لا أحد» ولا حتى اثیولت»» آتیح له أن 
يعرف لم هجر الحقول والغابات والوديان العزلاء السرية. لم تخلی عن صنارة صیده» عن سكين 
دباغته - کل قطعة منها لازالت في صندوقه عدا واحدة» بل واقترض حقيبة سفر لا كان 
یخصهما. لم تعرف «فیولت» أبداً ما الذي كان يشعله ويجعله يريد -علی حین غرة, لکنه كان 
أكثر من کل شيء احير الانتقال إلى المدينة. لقد افترضت بأن العشاء الذي یدغد غ حلمه 
الجميع لعب دوراً في تغيير رأي «چو» . لو كان هب وکر تي .» جالساً يأكل سندوتش دجاج في 
بيت رئيس الجمهورية بمدينة تدعى العاصمة» قرب المكان الذي قضت فيه «تروبيليه» وقتآ طیباء 
فان کل شيء لابد أن يكون على ما يرام» على ما يرام. أخذ عروسه في قطار ركاب كهربي 
أذهلهما حتى بت أعينهما وداوما الرقص إلى المدينة. 

ظنّت «فيولت» أن ذلك سيخيّب آملیما ؛ فلا بد أنها اقل جمالا من «باتيمور» . وظن 
«جو» بان ذلك أفضل . عند وصولهماء حاملین کل ما يخصهما في حهيبة سفر واحدة» عرف 
كل منهما مباشرة يأن أفضل ليست هي الكلمة. فهي كانت الأفضل. 

لم يكن وجوه يريد صغاراً أيضاًء ولذا كانت الإجهاضات -مرتان في الحقل» ومرة فقط 
في سريرها- مزعجة بأكثر منها حسارة. ولابد أن الحياة بالدينة ستكون أحسن من دونهم. عند 
وصولهم حطة القطار أواخر ۰۱۹۰۲ فان البسمات التي ايتسماها كلاهما للنسوة مع أطفالهم 
الصفار» كانت تديدب كالخرز على الحقائب» وتتلامس مع الشفقة. فقد كانا يحبان الأطفال. 
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يحبانهم » رغماً. خصوصاً «چوه , كان له طريقة معهم . لکن كلا لم يكن بريد متاعب. . بعل 
سنين »على أي حال» عند بلوغ «فیولت الاربعین» كانت دق فعلاً في المواليد» وتتردد أمام 
ا رأس السنة . وكانت سريعة الغضب حين يرمي أحدهم صغيراً يكلمة حادة» 
أو تبدو مرأة ة حاملا لوليد محرجة أو مهملة . وکان أسوأ جرح حارق نالته أن رأت امرأة حضن 
وليداً على رکیتیها وکأنها في معبد . فقد تاهت #قيولت؟ مع تربيتة يد الرأة وهزهزة ركبيتها للولد 
الصغير» وعندئذ نسيت يدها القابضة على مكواة لف الشعر. جفلت الزيونة وتغير لون الجلد 
فوراً . ناجت «فیولت» باعتذاراتها ورضيت عنها المرأة حتى اکتشفت أن عقصة الضفيرة ةقد 
شاطت مزيلة ما مختها . برأ الجلد» » لکن بقعة خالية ظلت هناك في حط شعرها. .. وکان على 
«فیولت» أن تنسى الأجر حتى تخرسها. 


رعلی مر الأيام صار الحنين ألقل من النریزة: رغبة لاهثة ما من سبيل للوصول إليها. 
كانت تترلح في عبودیتها آوتتصالب في جهد. لتطردها . كان ذلك حين ابتاعت لنفسها هدية ؛ 
أخفتها مخت السرير لتخرجها سرا عندما يفيض بها الحال . بدأت تتخیل کم سیکون عمر آخر 
طفل آجهضته الآن. بنت» ربما . بالتأكيد بت .من كانت تفضل ؟ كيف ستکون فتافیت 
كلامها؟ وبعد وقت الفطام» » کانت «قيولت» متنفخ بأنفاسها فى طعام لبنت الوليدة» ترطبه من 
أجل الفم الرقيق. وفيما بعد» يغنيان سوب اتخ رنه خط الست الألنوء ال 
السبرانو * العسلي . لا تتذاكّرء من وقت طويل مضىء كان هناك ولدان صغيران لا أعرف 
لهما اسم جرفتهما أحد نهارات الصيف آلشرقة» فضاعا في الغابة» وکنت أُسمع الناس یقولون 
بأن الشمس قد غربت ولمعت النجوم بنورها. رقد الوليدان البائسان في الغابة وماتا. بعد موتهما 
وضع عصیفور الحن الأحمر أوراق الفراولة على رأسيهما فعلاًا . آو. آو. بعد ذلك كانت 
«فیولت» تصفف شعرها لنفسها على طريقة بنات هذه الأيام: قصیر» ومقصوص بخفة خط على 
الحواجب ؟ خخصلتا أذث؟ جزء رفيع مقصوص على الجانب ؟ شعر ينزلق على هيكة موجات لينة 
مصفوفة تبعاً لحرف «تي» ؟ 

كانت «قیولت» تغرق في ذلك رخلم بعمق . فقط حين تسطح ثدياها في النهاية حتی لم 
تعد بحاجة لمشدّات ترتديها النسوة الشابات لجعل الصدر ییدو وكأنه لولد یافع» فقط حینما 
فقدت عا ادا تستنهما» > كان جوع الأمومة يضربها بمطرقة. یصرعه) ويرهقها . وعندما 
استیقظت > كات زوجها قد أطلق النار على فة صغيرة كان یمکن لها أن تكون ابنتهما يشعرها 
الذي قد صففته للقتل . والتي ترقد هناك نائمة في ذلك الکفن؟ من تتکلف وضع واعياً 
بالصورة؟ القحبة الماكرة التي لم تقدر مشاعر «فیولت» ولو بقل القليل» والتي جاعت للدنياء 
فأخذت ما آرادته» واللعنة على المواقب ؟ أو كانت فتاة زلايية ماما؟ هل هي المرأة التي نالت 
٠‏ الرجلء أم الابنة التي هجرت رحمها؟ كانت تفتسل بمدّ من الصابون» والملح» وزيت القندس. 


(0) ماله: السرت المنخفض للنساء؛ 0۲2۸0 : الصوت الرتفع للنساء والأولاد. (الترجم) 
۷ 


ربما كانت مفروعة» من منزل قاس تماماً. لم تكن تعي بذلك» مالو فشل» أو واجهت بشجاعة 
سموماً من صنع أم وقبضات اَم عاجلة؛ لكان شعرها الآن بأفضل تصفيف في المديئة. بدلا من 
هذاء كانت تتعلق بركب الأطفال السمينة حولها. في فترينات الحلات» وفي عربات الأطفال 
التروكة لحظة في الشمس. كانت لا تعي هذاء القحبة أو الزلابية» كلاهماء أمْ وابنة» فقد كان 
بإمكانهما التجوال عبر «برودواي» معاً وأن تنظرا بغرام للملايس. وكان يمكنهما الجلوس سوي 
بدفء عائلي في المطبخ» بيدما «فیولت» تسوي لها شعرها. 

في زمان آحره قالت ل «أليس منفريد؛ : «في زمان آخرء كان يمكن أن أحبها أنا أيضاً. 
تماماً كما فعلت أنت. وتماماً كما فعل جو . وكانت تمسك بياقة معطفها وهي تطویه, 
وارتبکت للغاية حین سمحت لضیفتها بأن تعلقه» خشية أن ترى السراجة. 

«ربما؛ ردت «أليس». «ربما. لايمكن أن تعرفي الآنء ولوه صحح ؟) 

«کنت أظن بأنها كانت جميلة. جميلة حقّاً. لکنها لم تکن». 

«جمالها معقول؛ ود أن أقول» . 

«أنت تقصدین الشعر. لون الجلد» . 

«لاتخبريني عما أقصده . ۱ 

«ذن ماذا؟ مادا رأى فيها؟) 

«عار عليك. امرأة كبيرة مثلك تسألني في هذاه . 

«لابد أن أعرف؟ . 

«إذن اسألي الوحيد الذي يعرف . ترينه كل يوم . 

«هل أنت مجنئونة» . 

«لو أنني كنت أريد هذا». 

«حسناً. لكني لا أريد أن أساله. لا أريد سماع ماهو مفروض أن يقوله عنها. تعرفين عن 
ماذا أسأل» . ۱ 

«غفرانك لو كنت أعرف ما تسألين عنه وليس بمقدوري أن أعطيك إياه. ليس هذا في 
طاقتي» . 

1 ليس هكذا. ذلك ليس هى, غفرانك». 

«ماذاء إذن آرلانثيري شففتي. لن حمل منك أن تثيري شفقتي. هل تسمعينبي ؟) 

« کلانا مولود في نفس الوقت» آنا وألت» » قالت «فیولت» . ونساء نحنء أنا وأنت. احكي 
لي شيعا حقيقياً. لا تقولي أنا كبيرة فحسب وينبغي أن أعرف. لست هكذا. أنا في الخمسين ولا 
أعرف شيكاً. ماذا في ذلك؟ هل لأني أمكث معه ؟ آرید» آظن. أريد ...حسناً» لم أ كن دائماً... 
أعرف ما أريد. أريد شيئاً يستحق في هذه الدنیا» . 

«اصحي . بستحق أو هزیل ؛ فقد نلت شيا واحداً فقط . وهذا هو . 

«أنت لاتعرفین أيضاً» صحيح ؟» ا 
]۷۸ 


«أعرف بدرجة تكفي أن أعرف كيف أتصرف» . 

وهل الأمر هكذا؟ هل الأمر كله هکذا؟» 

«مل كان الأمر كله على هكذا؟» 

«آوه» خلاص | أين هم کبار السن ؟ هل هم نحن ؟» 

«أره» ماماه قالت «أليس منفرید» دون تفکیر» وغطّت فمها بعدها. 

كان لدی «فیولت» نفس الفكرة: ماما. ماما؟ هل هذا ماتوصلت do‏ 
تفعلي شيعاً بعده ؟ مكان ظليل دون آشجار» تعرفين بأنك غير موجودة فد ولن تكسبي حب ا 
أمركاء مرة أخرى لو اختار أن يفعل لك هذا؟ بيدما کل شيء ينتهي غير الكلام؟ 

كانتا تنظران متياعدتين عن بعضهما حينذاك . استمر الصمت ودام حتی قالت اليس 
منفریده : «اعطني هذا العطف . لست أقدر أن أرى هذه السراجة دقيقة أخرى» . نهضت «فیولت» 
وخلعت معطفهاء خلعته بحذر من ذراعيها الشتبکین بالحرير الرث . ثم جلست تراقب الخياطة 
وهي تقوم بعملها. 

دگل ما يإمكاني أن آفکر فيه هو أن أتخطاه مثلما تخطاني». 

00 «أليس» رهي تقطع الخیط. 

دلا يمكن أن أناديه باسمه إرتوقاتت حياتي على هذا . 

«آراهن أن يفعلها هوا . 

«خله) . 

دما آلذي تظنینه قد يحل الأمر؟! لم ترد «فیولت» . 

وهل فعل هذا منك يلفت انتباه زوجك ؟0 

ولاو 2 1 

«أتوذين لبش قبر بنت أختي ؟» 

ولاه 

«هل أقولها ثانية » 

«حمقاء؟ لا. لا » لكن أخبريني» أقصد» أنصتي . إن كل من کبرنا معهء قعيد بيته الآن. 
ولا أطفال لدينا . وهو من نلته . هو من ذلته) . 


ولا تبدین هکذا» قالت «ألیس»» وهي تخيط غرزاً لا ترى للعين. 
في آخر مارس» كانت «فیولت» جالسة في الصيدلية التجر «دچي»» تلعب بملعقة» 
وتستدعي الزيارة التي قامت بها ل «أليس» هذا الصباح. جاءتها مبكراً. وقت روتيتي ولیس لدی 
«قيولت» ما تؤديه. 
«هذا مختلف عما كنت آفکر نیده قالت «مختلف». 
۷۹ 


وکانت «فیولت» تقصد عشرین عاماً من الحياة في مدينة هي الأفضل على الاطلاق» 
لكن «آلیس» لم تكن سألتها ما الذي تقصده. لم تكن سألتها إن كانت المدينة -بکل شوارعها 
الممهّدة- قد أثارت الفضول أخيراً لأي شيء عدا الحماقة. أو أنها كانت المدينة التي جلبت نوعاً 
ملتوياً من الحداد لشاية خصمها كان يمكن أن یکون ابنتها. 

كانتا تتكليمان عن العواهر والنسوة الکافحات - «آلیس4 مىن ؛ «فيولت» حيادية. 
بعدها حا" صمت» بيئما كانت «قيولت» تشرب الشاي وتنصت لهسيس المكواة. في هذه الرة 
كانت المرأتان تتباسطان مع بعضهما البعض حتى أن الكلام لم يعد ضروريا أحياناً. «آلیس» 
تكوي» وه فیولت» تشاهد. من وقت لاخر تدمدم إحداهما بشيء - لنفسها أو للاعری. 

«كدت أحب هذا الهراء»» قالت «قيولت» . 

ایتسمیت «ألیس» » عرفت دون أن ترفع بصرها أن «فیولت» تقصد النشا. «وآناآیضا» 
قالت . «دفعت زوجي للجنون». وهل هذا للطحن بالأسنان؟ لیس هذا طعمه) . هزت «الیس» 
کتفیها بلامبالاة. «يعرفه الواحد فحسب». هسّت المكواة على عتمة القماش . آمالت «فیولت» 
خدّها على راحة یدها. «تکوین مثل جدتي. أعلى الرقبة في الاخره. 

«هذا اختبار الکي من الدرجة الأولى؛ . 

«يكوي البعض أعلى الرقبة في الأول» . 

«عليك أن تعيدي علیها مرة آخری. أكره الکي الکسول» . 

«أين تعلّمت الخياطة ؟» 

«جعلونا نشغل آنفسنا ونحن أطفال. كنا أيد عاطلة » تعرفین» . 

«أما نحن فكنا نقطف القطن» نقطع الخشبء ونحرث. لم أعرف أبداً معنى أن أطوي 
يدي. وهناء على التقريب» وبقدر الإمكان» لم أكن أعتاد أن أرى يدي لاتفعلان شيا . 

أكل النشاء الاختيار لحظة شد الحيوان إلى نیره» إلخياطة» القطف» الطبخ» قطع الخشب. 
كانت «فيولت» تفكر في ذلك كله وهي تندب. « کنت اظن «چوه لابد اکبر من فعله ذاك. 
كنت أعرف أنه لن یدوم» ولكني ظننت بأنه لابد أكبره . 

أعادت «أليس» طي القماشة حول مقبص المكواة الضاغطة. «سیفعلها مرة ثانية» تعرفين. 
واخری واخرى واخری4. 9 

«في هذه الحالة أفضّل بأن أرميه للخارج الآن» . ۱ ۱ 

«ثم ماذا؟» هرت «فیولت» رأسها. «أراقب عندئذ ألواح الأرضية 230 » كما أحمن». 


دع تقصد الانتحارء كما فعلتها أمها #روز دير» في البثر. (المترجم) 
[ .۸۰ 


«أتريدين شيئاً حقیقیا؟» سألتها «ألیس». «سأخبرك به. أما من شيء آخر باق لديك 
خبينه» أي شيء على الاطلاق, افعلي ذلك . 


رفعت «فيولت» رأسها. «وحین یفعلها مرة ثانية؟ ألا آهتم بما يفكّر فيه الناس ؟» 
«اهتمي بما هو باق لديك». 
«تقولين أن آحذه؟ أن لا أقائل ؟» 


وضعت «أليس» مکواتها أرضاً بعنف . «تقاتلین ماذا؟ ومن ؟ طفلة عديمة التدبير رأت 
أبويها يحترقان ؟ عرفت أفضل منك أو مني أوأي واحد آخر ۱ أن هذه الحياة القصيرة الضغيلة» 
سريعة وتافهة ؟ كأنك تریدین» مثلا » سحق امریء لدیه ثلانة اطفال وزوج واحد من الاحذية. 
شخص في رداء مهلهل» ذيله يتجرجر في الطين. شخص يريد ذراعين مثلك» وتريدين أن تذهبي 
لهناك وتمسكيهاء لكن رداءها في الطين» والناس والواقفون حولها لايفهمون كيف تنطفیء عينا 
ابن آدم» كيف ؟ لا أحد يطلب منك بأن تأخذي ذلك. أقول اصنعيه» اصنعيه!» 

أخذ ذلك منها لحظة بینما رأت أن «فيرلت؛ كانت تحدّق. تتبّعت «أليس» نظرتهاء 
ورفعت المكواة» فرأت ما كانت تراه «فیولت» : سواد هلى هيغة سفينة مدخنة» كانت أحرقت 
أعلى الرقبة وأحلت مكانها. 

«خحراء !) صرخت «أليس» . «أوه» خراء اه 

كانت «فیولت» أول م ابتسمت. بمدها «أليس» . وبدون وقت تقريباً كان الضحك 
مجلجلا من كليهما. «فیولت» تعذ گر «تروبيليه؛ والتي كانت قد دخلت غرفة كابينتهما 
المفردة وضحكت بطريقة هزمت فريقهما. كانتا تقعيان بعجیزتیهما مثل جرذان قرب مدفأة, ولا 
من موقد حتى على الارض» وكانتا جوعانتين ومتوترتين. نظرت «تروبيليه) علیهما» وكان ينبغي 
لها أن تستند إلى الحائط لا أن مجعل ضحكها يقلبها على الأرض معهما. لابد أنهما كرهتاها. 
قامتا عن الأرض» وكرهتاها. بل إن ما شعرتا به كان أفضل من ذلك. فلم تکرنا مهزومتين 
أوضائعتين . كانتا أفضل. ضحكتا ثانية» حتى هت اروز ديرة رأسها وابتسمت» كأن العالم راح 
في صفهاء فجأة. عرفت ثيولت» عندئذ ما كانت تتساه حتى هذه اللحظة: أن الضحك جاد. 

كانت «ثيولت» منهارة تماماء أكتافها تهتز ففكّرت فيما كان ينبغي لها أن تنظر عليه في 
إلجنازة» في معمعان مهمتها تلك. منظرها وهي اول أن تفعل شيئاً زنجي الأصل» شيئاً كان 
يلم بالأحداث» تتلمّس السكّين» متأخرة للغاية على أي حال... ضحكت حتى کخت» وكان 
على «آلیس» عندئذ أن تعمل لكل فنجاناً من الشاي الثقيل. 


كانت متورطة مثل «فیولت» فى تسدمها تطور الأحداث؛ حتى لم تتمكن من حسو 
41 ] 


الشعير التبقي خم دافا کالاء» من دون طعم. زررت معطفهاء وعادرت يي دفي 
نفس اللحظة وكما فعلت «فیولت» الاخری؛ لاحظت أنه الربیع. هل على بنة. 
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حين يهل الربيع على المدينة بلحظ الناس ربيعا آحر في الطریق ؛ یلحظون الغرباء الذين 

۰ من داعل وخارج نفس الباب» یقبضون المقابض ؛ و في الترولليات ومقاعد الحديقة يريحوث 
أفخاذ هم على مقعد قعد عليه الثات أيضاً. الع a‏ 
یمترها ا بأيديهم» أما الغجر فکانوا یختبرونها أولة» لكن الال دائما هو الال وییتسم الناس 
من أجله . في هذا الوقت من العام تستحث الدينة غالياً الشيء ونقيضه فیه» تشجعك على شراء 
طعام الشارع حين تكون شهيتك منعدمة على الإطلاق ؛ أو تمنحك ذائقة لغرفة مفردة تشغلها 
بنفسك بالإضافة لتلسّسك مشاركة من شخص آخر فيها تمر به في الشارع. في الحقيقة ليس 
هناك تتاقض - يل هي حالة : مجال لما يمكن أن تفعله مدينة فنانة . ماذ! يمكن أن يهزم القرميد 
الستدفیء بالشمس ؟ عودة الظلال. ٠‏ فرع الأغطية عن ظهور الجياد . ينعم القار حت الكعوب» 
وتتغير الحتمة مت الكباري من ظلها العابس نحو البرودة . بعد مطر خحفیف» وحين تورق 
الأوراق» تبدو أوصال الشجر كأنها أصابع مبلولة تلعب في شعر من الصوف أخحضر. تصیر 
السيا رات صناديق نقاثة سوداء تزلق خلفي أنوار مغمّاة قد آضعفها الضباب . وتتحول على المفارق 
إلى أشكال ساتانية تحرك کتفها اول وتظهر تيجان مقدمها تروساً لاصطياد النور الذي کونته 
قطرات المطر. المح وج الأطفال في التواقذ وكأنها تبکي, لكنه لوح الزجاج المنقّط الذي 
يجعلها تبدو هكذا. 


في ربيع ۱۹۲۷ بظهيرة ة مطيرة» كان أي امرىء يعبر الزقاق القريب من شقة منزل معين 
في الينوكس» لابد أن يرفع بصره لیری» ليس وجه طفل بل وجه رجل كبير ييكي مع لوح 
5 . منظر غريب تراه بصعوبة : الرجال الباكون بشكل مكشوف. فهذا ما لا يفعلونه عادة. 
ولأنه غریب بهینته هكذاء فقد اعتاده الناس حيرا وهو يمسح وجهه وأنفه بمنديل أحمر في 
خطوط مهندسة؛ بينما كان يجلس جنب النافذة هناك شهراً بعد شهر دون أن يراه أحد أو في 
شرفة ة المبنى» » في الجليد بداية وأخيراً بعده في الشمس . لابد أن أذكر بأن «فیولت» كانت قد 
غسلت هذه المناديل وكوتهاء فهي لم تعد -مجنونة كما كانت» شعئاء كما صارت- تتحمّل 

غسيلا قذراً. بل قد أنعبت الجميع في انتظار ما الذي بامکانهم أن يروه من «فيولت» تفعله 
AF‏ ) 


بالا ضافة محاولة قتل فتاة ميتة أو عل مناديل زوجها مهندمة. وفي رأبي الخاص آنها ستکذس 
تلك النادیل ذات یوم» تأخذها لدرج المرآة؛ تطریها داخله؛ وتذهب بعدها لتخقّف شعره باصابع 
مزدوجة. . لم تكن تفعلهاء ولكن ريما كان من الأفضل أن تفعلها . تقصد أولا تقصدء فقد 
جعلته يكايد ذلك مرة أخرى - في وقت ربيعي» حيث كانت الدنيا بأصفى ما كانته في أي 
وقت مضى» وذلك لأن حياة دنه هي تفسها عياة الشارع. 


کان رجال عميان يدبن ويهمهمون ف في الهواء الناعم أثناء سیرهم الحثيت يطيئاً على 
الرصیف .لا ييغون الوقوف بقرب اا العجائز الذین تکتّلوا وسط البتی 
جميعهم من أجل عزفي جيتار ذي ستة أرتار. 1 

مغن زجي . . سود ومغن زجي . جود من أجل مغن زجي. 

کل امریء يعرف اسمك. 

ین ذهبت هي ولاذا يارجل . من وطأة الوحشة يمكنني أن أموت ام 

کل امریء یعرف اسمك. 


صعب على الي أن یضل ینغ شین من ار رل 
الخشبية تمدّد بارتياح ؛ أما الأخرى الحقيقية فتحمل ثقل كل من الطبلة والجيتار» ريما يظن 
«چوه أن الاغنية عنه . يدو كالمصدّق ذلك. أعرفه جيداً. قد رأيته يطعم حیوانات صغيرة لاتلفت 
انتياه أحد إليهاء ولكني لي أنخدع أبداً . أنذ کُر طريقته التي اعتادها في رفع قبعته عند مغادرة مبنی 
السكن "كيف أن كان رکه مام لی ایا قليلاً. ولو انحنى ليزيل كومة من نفاية حصان 
أو يمشي الهوينى إلى فندقه الأنيق» فلابد أن تكون قبمته على هكذا. فهي ليست غطاء بالضبط» 
بل هي «تندة؟ تخديداء يمكنك أن تقول هذا. وكان لابد أن يزرر السويتر كله لأعلى من مخت 
چاکت بدلته, ولكني أعرف أن أفكاره ليست كذلك - فهي طليقة. یخفض عينيه عند عشاق 
النواصي الذين يستندون إلى الأركاث. يريدون شيئاً منه وهو أيضاً. يريد بعض الرجال شراء القليل 
للغاية من شنطة عينته كليوباترا - عدا بودرة ما بعد الحلاقة المغبرة» فإن معظم ما فيها للنساء. 
النساء اللواتي يمكنه مواصلة الحديث معهن» والنظر إليهن» ومعابنتهن» فمن يدري أي شيء 
كان يدور في باله؟ ولو منحته إحداهن بنظرتها وقتاً بعد وقت التهار» تبدو عيون عشاق النواصي 
وهي تراقب راضية أكثر منهاء 


ار کان كذلك یحس بالأمی على نفسه من كونه الصادق في المقام الأرل . ولو لم 
یقدروا تلك الفضيلة فيه» أو يقفز آحدهم لیهتله عليهاء يتحول آساه الشخصي لامتعاض ب 
مضطرب» ولكن ينعدم الاضطراب حين يرى الدون جوانات الواقفين على النواصي مشعيين 
ووحشیین. احذر. احذر رجلا صادقاً يقرب الخمسين. لأنه لم يعابث امرأة أخرى أبداً ؛ لأنه 
اخعتار تلك الفتاة الصغيرة ليعشقهاء وظن بأنه حر. ليس حراً في تقطيع أرغفة أو إطعام العالم من 
قوق سمكة . أو يبعث ميت الحرب حيآ؛ ولكنه كان حرا في فعل ما هو وحشي. 

۸ 1 


صدقوني في هذاء فهو مربوط بالصندوق . یجزه مثل الابرة على أخدود اسطوانة 
«العصفور الأزرق» . يدور ويدور عبر البلدة. هكذا طريقة المدينة في أن تدير رأسك . يجعلك تفعل 
ما تريده هي» فتذهب إلى حيثما تبوح لك الطرق الممهّدة. في كل لحظة لك تظن يأنك حر ٠‏ 
؛ أن يمكنك القفز إلى الأدغال جرد الاحساس بالرغبة فيه. ليس من أدغالٍ هناء ولو كان 
العشب الحصيد صالحاً للسير عليه؛ فإن المدينة تدعك تعرف ذلك. لا یمکنك أن تهبط من فوق 
صتدوق تمهده المدينة لك . ومهما یحدث» سيان تصير غنياً أو تظل فقيراء تدمر صحتك أو 
تعيش لأرذل العمرء فأنت حتماً تتعهي عائداً إلى حيشما بدأت: جوعان للشيء الوحيد الذي 
يخسره كل واحد - وهو عشق الشباب. 


تلك كانت 1دورکا» » حسناًء شابة لكنها عاقلة . كانت حلوى «چوه الشخصية - كأنها 
النعتاع . لقد كانت أفضل شيء» فقط لو كنت دابا عند وصولك توا للمدينة .كل ذلك مع 
آلات ا 0 ٠‏ لكن اچوا وصل ا ي 
حوالي السادسة عشرة. ا برغم أنه يرتدي سويترات زد كال من الأمام وحذاء بوز 
مدور ؛ فهو يبدو صغیرآ» طويلا بفتوة» ولا زال التعناع يجعله ييتسم . يحب أنواع النعناع التي 
تدوم رائحتها طوال حياة اليوم » ويظن الآخرين يحبون ذلك منه يمر بهم وهو خار إلى أولاد 
جیستان» الذين يتشقلبون عند المنحنى یک اقول هم يفضلوث لشكولاة أي يم 
بالسوداني. 

هذا آتعجب من أمر «چوه . كان یجلب كل هذه الاشیاء النافعة من «ویندمیر م 

ويدفع مال کنر ف الاب من أجل النعنا ع الدبق وتافه الرائحة » كما كان يفعل لأجل الغرفة 
التي يستأجرها ليضاجع فيها . حيث كانت تفتح له علبة النعناع التي تخصه. 

فأر. لاعجب أن انتهى على النحو الذي كان. . بل لم يكن ينبغي له ذلك» » فلو کف عن 
جرجرة مجارته السريعة التافهة عبر طرق البلدة بطولهاء ولو أبلغ «ستوك» أو «چیستان» أو أي جار 
كات مهتما بأمره؛ فمن يدري كيف ري الأمور حینذاله ؟ 


إن هذا ليس ما تخبره لرجل آخر. أعرف أن معظم الرجال لا ينتظرون بل يخبرون 
یشیم ابعش عم در لح الأب ار لا و یاو هلا 


(ج) فندق كان يعمل فیه» آواخر أيامه. (المترجم» 


كان معظم ما فعلته وهو إخبار «ملفوت» » فلا مناص أن أفعل هذا . لکن أن آخبر به رجلاً آتحر؟ 
3 ريما يضجك منه «چیستان» فحسيب ویحاول أن يهرب بسمعه من ذلك . آما «ستولك» فسینظر 
على قدمه» ویقسم بني محق فیه؛ ويخبرني :يا «چوا» أحتاج مثله بشدة لعلاج نفسي لم 
آخبر أحدهما عنها. ليس هذا شیا كيه إلا ربما لصديق حمیم» شخص تکون عرفته من قبل» 
من زمن طویل مثل «فكتوري» » لکن لو سنحت الفرصة فلا أظن بأني كنت أخيرهء لأنه إن لم 
أتمكن من حكي ذلك ل «فكتوري»: » فلأني لا آقدر على أن أحكيه لنفسي حیث كنت لا 
أعرف کل شيء بشأنه. كل ما أعرفه أني رأيتها تشتري التعناع» وكان الأمر كله لذيذاً. ليس 
فقط النعناع - بل هي وصورتها في ذلك. فالنعناع شيء ما تلحسه» وتمصه» ثم تبلعه » فبروح. 
لا . هذا كان شيعا آخر. أكثر من ماء أزرق وأزهار بیض» وسكّر في الهواء . كنت أحتاج لأن 

1 أكون فيهء حيث يختلط کل شيء معا مباشرة تماماًء وحيثما يكونء تكون «دو رکا . 


«عند وصولي للشقة لم يكن لدي اسم أمنحه للوجه الذي رأيته في الصيدلية المتجرء ولا 
كان وجهها في بالي مباشرة عند ذاك . لکنها فتحت الباب » فتحته أمامي على التو فشممت 
كعكة الرطل*۲ بدجاجها اطفتفي فيها. جعت من حولي النسوة فأريتهن ماعندي» وكن 
يضحكن ويفعلن ما تفعله النساء: ينقّرن على جاكتتي» ويضغطنني من الكتف لأجلس. وهي 
طريقتهن في ترميمكء وإصلاح ما يعتقدن بحاجته للإصلاح. 

«لم تهبني نظرة أوقالت أي شيء . لكني كنت أعرف أين تقف وكيف » في کل دقيقة. 
أمالت عجيزتها على ظهر كرسي ذ في الصالة؛ بينما انهمرت النسوة خارجات من غرفة الطعام 
ليريتن علي ويمازحنني . ثم نادت إحداهن پاسمها. «دو رکاة . لم أسمع كثيراً به . ظللت هناك » 
أريهن كل ما في جعبتي » مبتسماء ا أبيع بل أدعهن يعن لأنفسهن . 

5 أبيع بصدق ؛ وأتباسط في البيع . تلك أفضل الطرق الم . مثلما في «ويندميرة حين 
كنت أنعظر طلبات الموائد نا هناك فحسب حين تعوزني . أو عند ترتيب الغرف» وتهيئة الويسكي 
متخفياً وكأنه قهوة . هناك فحسب حین تعوزني» وتماما في الوقت المناسب . تتوصل لمعرفة أن 
هذه المرأة ستطلب أربع كاسات من شيء ماء لكن ينبني عليك أن لاتجعلها تطلبك أربع مرات 
؛ تنتظر حتى يصل كاسها لثلثيه فتملاه ثانية . تلك هي الطريقة» هي تشرب کاس واحداً بينما 
یدفع هو حق أربعة . يهمس المال بهدوء مرتین : مرة حين أزلقه بجيبي» وأخری ليخرج منه. 

كنت مستعدا أن أتظرء وأجعلها تتجاهلني . لم يكن لدي خطة» ولم أكن أستطيع 
تنفيذها لو وجدت . كنت أحس بدوار مع نشوة لابد آنها جاعت من شذا اللیمون الثقیل» وبودرة 
الوجه» وعرق تلك المرأة الخفيف. كأت مالحاً. غير لاذع كعرق الرجل . ولست أعرف حتی اليوم 


(٭) كعكة من سكر ودقیق ربيض وزيد. (الترجم) 
۸٩۱ [‏ 


E‏ الناس اي تمد ینت وكأنها قطعة آثاث 
أستحستهاء , رغم آنهاتختاج لشيء ما كل يوم كي تظل ثابتة ومتتصية .لا أعرف . ولكنني منذ 
«فكتوري» ؛ لم أعد اتعلق تماماً بأي واحد . كنت متعلقاً ب «چیستان» واستوك»؛ لکن ليس 
على طريقة شخص تعرفه منذ مولدك؛ ووصلتما للرجولة معأ في نن نفس الوقت . كان لابدٌ أن 
أحكي ل «فكتوري» عن ذلك. آما «چیستانه واستوك»» فمهما قلت لهما ما أظته جمیماه 
فهو لا يكون هكذا حقاً. لم أقدر على الكلام مع أي واحد عدا دو رکا»» فقد حكيت لها 
أنباد ل ای ما كت ازا رد أخرى ی » کنت قد 
۳۹ ؛لا أحد رف ما بمكن أو ا 

دولدت وتریت في مفاطعة لافُسبر) » بولاية «فرچینیا؛ » في ۱۸۷۲ . يمكان صغير يدعى 
9فیینا) . أحذني فوراً «رودا) وه فرانك ويليمزا ؛ وربيّاني مع ستة من آولادهما على الدولم. . حين 
أخذتني مسز «رودا» , کان عمر طفلها الأخير ثلاثة آشهر» وظللت انا وهو قریبین من بعضنا 
أكثر من الاخحوة العديدين الذين رأيتهم. . كان اسمه «قکتوري» . «فكتوري ويليمز» . كانت مسر 
«رودا؛ تسميني «چوزیف» على اسم أبيهاء ؛ لكنها لم تفكّر لاهي ولا السيد «فرانكك» أيضآ في 
منحي اسما أخيراً. لم تكن تدّعي أبداً أني اینها الطبيعي . وعند تقسیمها للأعمال الروتينية أو 
الخدمات كانت تقول أت تماما مثل ولدي) . رأحمن أن تلك «المخل» هي التي جعلتني أسألها 
يومآ - لا أظن بأني كنت يلغت الثالثة بعد- أين هما أبواي الحقيقيات ا 
ومن فوق كتفهاء ؛ منحتني أعذب ابتسامة » لكنها حزينة نوع وأخبرتني » ياحبيبي » اختفيا دون أي 
أثر. بالطريقة التي سمعتها منهاء فهمت بأنها تعني أن اختفاءهما كان من دوني أناء «الأثره 0 

۰ «کان علي + في أول يوم رحت فيه المدرسة؛ أن أتخذ اسمين. قلت للمعلمة #جوزيف 
تريس . فد ر «فکتوري» ساعتها حول نقسه دورة كاملة في القعد. 

«(لم قلت لها ذللك؟) سألني . 

۶« آعرف) قلت . (سيبا) . 

ماما ستجن . بابا آیضا) . 

« كنا في فناء المدرسة. كان فناء لطيفاًء فالقذارة مجمّعة عدا كثيرا من السامیر وأشياء 
آحری . وکان کلانا عاري القدمین . وکنت آجاهد في نزع شقفة زجاج من باطن قدمي» 
فلذلك لم أتمككّن من رفع بصري إليه. (لن یجنا) قلت . (مامتك ليست ما متي) . 


(1۳۵۵6)۷ تعتي أثر. (المترجم) 


«(لولم تكن هي» فمن تکون تلك ؟) 

«(امرأة أخرى. سترجع ۽ ستعود من أجلي . بابا أيضا) . وعرفت بأنها كانت الرة الأولى 
التي فكّرت فيها بذلك » أو تمنيته. 

«رد «فكتوري» (إنهما طبعاً يعرفان أين تركاك. وسيرجعان على بيتنا . فهما يعرفان بأنك 
في بيت «ویلیمزه) . وكان يجرب مشية لين العظام مثل أحجه. فقد كانت تؤدیھا باقتدار كبير» 
تاه کنر لك كلما عنت الفرصة ل «فكترري» ليتدرب عليها. أذكر ظلّه وهو يرمح في 
القذير أمامي . (يعرفان بأنك في بيت :ويليمزة ؛ ولذا كان ينبغي أن تسمي نفسك «ويليمز»). 
قلت (لابد لهما من تمييزي . من بینکم جمیعا؛ ؛ لايد أن يعرفاني . أناهو #تريس» » »الذي ذهيا 
لبعيد من دونه) . 

«(نهما أولاد تجة» صح؟) 

0 ور ی دراه حول رقبتي قاذفا بي إلى الأرض . لا آعرف ماذا 
ا قرأ ىذا لام ی کی ارا كانت تکلم امرأنين 
آخریین » بینما كنت أصب القهوة . (بالنسبة لصغاري» فأنا شریرة) قالت ۳ آقصد هذاء ولکن 
شيعا بداحلي هناك يجعلني هکذا. إني أُمْ جيدةء ولکن أفضل لهم أن یحیوا بعيداً عني ؛ طالما 
هم بجانبي فلا خير يرجى لهم . والذين يرحلون عني يبدو عليهم الانتعاش ؛ ومن يبقوا معي 
فأوقاتهم عصيبة . فيمكنك أن تتخيلي مقدار ما أشعر به من السوء حين أعرف ذلك» أليس 
مكذا ؟) 


«وكان علي أن أختلس إليها نظرة . تبدو قويةٌ حين تقول هذا. أو تعترف به 000 
لني حين اختاروني» وتدزبت لكي أصير رجلا. لأعيش مستقلا وأطعم نفسي على أي نحو 

أفتقد کون لي أب لأن السيد «فرانك» كان هناك من البدء . ابت کالطود» ولا يظهر 
rE‏ . لكن الشيء الكبير كان أن أفضل رجل في مقاطعة «قسبرة قد 
احتارني » و «فكتوري» آیضاء للذهاب للصيد معه. تكلم عن بناء- الكبرياء . كان أفضل من في 
المقاطعة» رقد اختارني مع «فكتوري» لیعلمنا نصيد معه . كان متازا للغاية» حتى آنهم قالوا بأنه 
كان يحمل البندقية فقط لأجل الجحیم» فهو يعرف الطريق قبل أن تعرفه الفريسة» كيف يخدع 
الحيّات» ۽ يثني الغصينات ویم الخيط ليصطاد الأرانب» والخنزیر البري ؛ وکان يعمل صوت طير 
سابح لایقاوم. يقول القوم البيضٍ بأنه إلساحر الداوي, قالوا ذلك حتى لايصفونه بالبراعة ا 
الفاح ا لك ما أ . بارع بینما يخفقون . علمني درسين عشت بهما طول حاتي . أحدهما 
کان سر تعاطف البيض -كان لابد أن يشفقوا على الشيء قبل محبته . الاآخر- اه» نسیته. 


« كان ذلك بسبیه» ما تعلمته منه جعلني أرتاح أكثر فى الغابات عني في البلدة. آنوترحین 
1 ۸۸ 


أرى سوراً أو سياجا حول أي مکات. ظن الو م بأني الوحيد الذي یعول عليه »لا في آن یقیر 
على المدينة. يمساكنها الکدسة؟ بطرقها الإسنعية؟ أنا؟ ليس أاء 
وكانت المرة الثالثة في ۱۸۹۳» حين تغيرت . حدث هذا عندما دمروا «فيينا» تماما 

بالحریق. نيران حمراء ,كانت تعمل مريعاء وقد جعلتها الملاءات البيضاء تأخذ رقتاً طويلاً حتى 
تنطفی ء: تلغي كل مأثرة» تجرد أي وكل حقل ؛ وتسلخنا خارجين من بیوتنا مسرعين للغاية 0 
حتى أننا كنا نعدو من نأحية إلى آخری في المقاطعة - أو إلى لامکان. سرت واشتغلت» اشتغلت 
وسرت أنا ره فكتوري» » على بعد خمسة عشر ميلا من « «فلسطین» . حيث قابلت «قيولت» 
هناك. تروجنا رأقمنا في «هرلون ریکس بلیس» بالقرب من «تيريل؛ : كان يمتلك أسوأ آرض في 
المقاطعة . وکنا أنا وافیرلت» نعمل على محاصيله لمدة عامين . حتى أنهكت التربة» حينها كانت 
الصخور هي المحصول الأكبر» فكنا تأكل ما أصيده. يعدها صار العجوز «ریکس» ممتلثاء وباع 
المكان كله مع دیوننا لرجل يدعى « كلايتون بيدي» . ارتفعت دیوننا من مائة وثمانين دولاراً إلى 
اف جه . ثمن رعايتناء » قال» وکل السماد» والهراء الذي حصلنا عليه من المتجر العام 

- أشياء دفع حقها هو. والأسعار» قال» ارتفعت . . کان على «فیولت» أن ترعى مکانناء خلت 

عن احراث له أيضاً» في حين ذهبت أنا من «بیر» إلى « کروسلانده إلى «جرشن» أعمل . آشق 
أشجار الصنوير بعض الوقت» وأنشر الخشب معظمه. وأحذ منا ذلك خمس سنین» لكنا فعلناه. 
0 «بعدها حصلت على عِملٍء تركيب قضبان سكة الحديد لقطار «سوزرث سكاي؛. كنت 
بعمر الثامنة والعشرين» واعتدت التغيير الآن. ولذلك في ۰۱۹۰۱ ٠‏ حين تناول «بوكرتي ۰ سند وتشاً 
في بيت رئيس الجمهورية, جروت على أن أفعلها ثانية: : صمّمت أن أبتاع لي قطعة أرض. 5 
وكالأحمق ظنت بأنهم سيخلونتي أحتفظ بها . سرقونا بقصاصتين من الورق» لم أرهما من قبل 
ولا وقعتهما . وتغيرت تماما للمرة الرابعة في ۰ مرة آحری» حين أخذت زوجتي إلى 
«روما؛ » محطة قريبة من مکان ولادتهاء وكنت كسوت سکه «سوزرث سکاي؟ بالألواح الخشب 
حتی جهة الشمال: نقّلونا حمس مرات في أربع عربات مختلفة» لنقیم جنب «چیم کراو لو . 

وعشنا في د شقة على طریق سكة الحدید في «تندر لوان» . ذهبت «فيولت» للخدمة» 

واشتغلت أنا في كل شيء» من جلد أحذية البیض وحتى السيجار في غرفة حيث كانوا يقرأون 
لنا ناء ماكتا نلف ایغ . وکنت نظف سمکاًبالیل» وحمامات بالنهار, ؛ حتی التحقت بعمل 
نادل مائدة . كنت أظن بي وصلت إلى الاستقرار نحو ذات مستدیماة» الذات الخامسة» حینما 
ترکت لا حتجاج العام في شارع «ملبرري) ووليتل آفریکا»» والجرذان أكله اللحوم في شارع 
وست ۰5۳ ومخركت بعدها لأعالي المدينة. 


«في ذلك الوقت اختفت الخنازیر والأبقار» وما كنا معتادین عليه کمزارع بأكواخ صغيرة 


في کل مکان تقارب حجم القطعة التي حاولت شراءهاء صار بيوتا اکثر وا کثر. واعتدنا أن جد 
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رجلا ملوتاً مطلوقاً عليه النار» جرد التجوال حول المكان هنال . بنوا بيوتاً على صف وأخرى 
منفردة بأفنية كبيرة وحدائق للخضار. عند ذاكء تماما وقبل الحرب» أتاحوا للملونین مساکن 
كاملة. لطيف. لكنها ليست كمساكن وسط البلد. فهذه بها حمس حجرات أو ست ؛ 
والبعض بها عشرء ولو استطعت دفع حمسين أو ستين دولاراً في الشهر» فيمكنك بأن تنال 
واحدة. وحينما انتقلنا من شارع «ميدت» إلى مكان أكبر في «لينوكس؟؛ كان هناك مستأجرون 
بجلد حضف لوناً حاولوا أن یطردونا. فقاتلناهم» أنا وافیولت»  »‏ وکأنهم بيض . فزنا. وضربتهم 
آوقّات عصيبة» وقاتل اللاك البيض رالسود أرلعك الملونين على الایجارات العالية» وإلتي كانت 
معقولة لناء حيث كنا معتادین على العيش بخمس حجرات» حتى لو كان بعضنا يؤجر اثنتين . 
كانت المباني کالقلا ع في الصورء وكنا نحن الذين ننظف فوضى الآخرین من البدايةء لأننا كنا 
تعرف أفضل من آلاخرین» كيف مجعلها لطيفة. كان لدينا طيور ونباتات بكل مکان» اا 
وافیولت» . كدت أجمع بنفسي روث الشارع لتخصيبها. وکنت أنأكد من نظافة الواجهة ۱ 
کالداخل. كنت أعمل في الفندق -حينذاك. كان ذلك أفضل من انتظار الوائد في المطعمء ولانه 
توجد فى الفندق طرق أكثر بكثير لكسب الیقشیش. كان الأجر ضعيفاًء ولكن البقشيش كان 
يتساقط في راحة يدي كالجوز سريعاً في نوفمبر. 

#حين ارتفعت الایجارات» وارتفعت مرة أخرى» ساعتها ضاعفت المتاجر سعر لحوم 
أعالي الدينة وتركت أسعار لحوم البيض على حالها» فحصلت لنفسي على وظيفة هامشية لبيع 
مستحضرات ميل کلیوباترا في الحي امجاور. هذا وانقطعت «فیولت» عن العمل اليومي 
وصارت تفص الشعر فقط, وکنا بخیر. بعدها بطويل » جاء صیف ۱۹۱۷ وبعد أن أذ 
الرجال البیض تلکم الصفارة من حول رأسي » صرت نوعاً جدیدا بالتأكيد» فهم کادوا أن 
يقتلوني . مع كثيرين. كان لأحد أولئك البيض قلب» فمنع الآخرين من الفتنك بي هتاك. 

الارأعرف بالضبط لاذا بدأ الشغب. هل كان ريما ما قالته الصسحفء أو ما قاله التدل 
الذين كنت أعمل معهم, أرما قاله «چیستان» - في ذلك الحفل» فال» أرسيلوا دعوات للبیض 
للمجي لرژية رجل ملون يحرق حياً. وقال «چیستان» إن آلافاً من البيض قد قتلوا. وقال يأ 
ذلك رزح على صدر الجمیع» ولو لم يحدث القتل» لحدث شيء آخخر. كانوا -جلبوا أسراباً من 
الملونين للعمل بأثناء الحرب. وسبيت المفرقعات في الجتوب تروح الزنوج» بعدها سبيت 
المفرقعات في الشمال رجوعهم ثانية. 

«لقد رأيت بعض الأشياء في زمني. في «فرجينيا». اثنان من إخوتي غير الأشقاء. جرحا 
بشدة. يشدة. آراد واحد قتل مسز «رودا». كانت هناك فتاة؛ أيضاء تزور قومها قرب 9 کروسلاند» . 
مجرد فتاة. على أي حال» فلو كنت هنا لانفجرت» ولانفجر مائة معك. ریت بعض أولاد صغار 
یجرون في الشارع. سقط أحدهم ولم يتمكّن من النهوض مباشرة فذهيت إليه. ذلك ماخدت . 
استمر الشغب بدوني» بینما كنت أنا مع «فیولت» نطیّب رأسي معاً. جوت بهاء رغم ذلك» 
وربما كان ذلك ما جعلتي آتفیر ثانية للمرة السابعة» بعد سنين أواخر عام ۱۹۱۹ حينما كنت 
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أسير طوال الطريق» كل حطوة ملعونة من الرپ على الطریق» مع 135 . لا أنذكر ولامرة رقصت 
في الشارع غير هذه المرة الوحيدة حين رقصت مع الكل. ظننت أن هذا لتغير هو الأخير؛ وكان 
الأفضل بالتا کید, لأن الحرب جاءت وذهیت» وجعلتتي کتالب اْلوئین ¿ 534 التي قاتلت فيها 

فخأ الداية حي أنه علبي انشطر إلى نصفین. ٠‏ جادني #جيستان» بوظيفة في فندق خر حيث 
يضم البقشيشٍ أموالاً ملفوفة أكثر من العملات النقدية غالباً. قمت به . في ۰۱۹۲۵ كنا جميعاً 
نقوم به ثم بدأت «فیولت» تنام مع دمية في ذراعها . تأخترت جداً . وتفهّمت هذا على أي حال. 


ار تا 


دلا تلومرني . لم يكن ذلك خطأ «فيرلت؛ . كله كان مني لن أستطيع جاوز ما فعلته 
لعلك الفتاة. أبداً . وفي الغالب أني تغيرت مرة أخرى جدّدت نفسي كثيراً مرة أخترى أيضاً. 
و ای ود . کل ما عشته» کل ما رأيت؛ ولیس 
التغيرات» كان ما جعاني مستعذاً لها . لهدورکاه . ويمكن أن تظن بأني كدت في 
5 عائداً إلى «فلسطين»؛ أشبع شهوتي للمرة الأولى حت شجرة جوز. 


«اندهش الكل حين رحلناء أنا و«قيولت» . الوا إن المدينة خعلك وحيداء لكن رلأنني 
كنت دري ني أفضل رجل غابات على الإطلاق» فليست الوحدة شتا يمكنه الاقتراب مني . انس. 
ولد ريفي ؛ رجل ريفي . كيف عرفت بما يمكن أن تثيره فتاة بعمر الثامنة عشرة في رجل 
ناضج تنام زوجته مع دمية ؟ تجعلني أعرف عزلة لم آکن آتخیلها في خابة فارغة من الئاس على 
بعد خمسة عشر ميلا أو على ضفة نهره دون شيء سوی الحياة تفویها الرفقة. . وکانت تقنعني 
بأني لم أعرف الجانب الحلو أبداً من أي شيء حتی ذقت من عسلها . یقولون بأن الشعابین تعمی 
لوهلة قبل تغيير جلدها للمرة الأخيرة. 


° 
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و کان لها شعر طويل وجلد رديء. وكان يمكين اربع جالون من الما مرتان يومي أن 
يجعل جلدها صافیاء لكني لم أقترح ذلك» ؛ لأني أحببتها على ما هي علیه. آنصاف أقمار 
صغيرة» متجمعة مخت عظام خدّيها» كعلامات حوافر واهنة. . هناك وعلى جبهتها . ابتعت دواء 
جلدياً أخبرتتي به» ولكني سعدت لأنه كان يلا جدوى زل لي علامات الحوافر الصغیرة؟ 
خأني من درن أية أثار ر على الإطلاق؟ . إن الشيء الحسن» الشيء الوحید» في هذا العالم » هو أن 
جد الاثر وتنقاد إليه. . أقتفيت أثر أمي في #فرجينيا » وقادني هذا مباشرة إليهاء فاكتفيت أثر 
«دررکاه من بلد إلى بلد . لم يكن لازم أن أفعل هذا . لم يكن لازماً حتى أن أَفکر فيه . إن شيعا 
آخخر يتولى القياد عندما يبدا الأثر في الكلام إليك؛ مح اك فا 
عليك النظر. لولم يتكلم معك الاثره فربما تتهض عن كرسيك لتذهب تشتري سيجارتين أو 
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ثلاناًء فتأخز عملة النیکل في جيبك وتبداً المسير ف فحسب» ومن ثم الجري» وتنتهي لكان في 
«ستاتن أيلاند؛ لتصرخ عاليًء أو هلوج أيلائده لتحدّق في المعز. لكن لو تكلم الا ».غير مهم بأي 
طريقة» فيمكنك أن جد نفسك في غرفة مزدحمة تصوب رصاصة إلى قلبهاء غير مبال أنه 
القلب الذي ليس بمقدروك أن تستغني عنه. 

«أردت أن أبقى هناك . توا بعد أن أحدئت البندقية زوو! ولم يسمع ذلك أحد هناك الاي» 
وکان هذا سیب أن الجمع لم يتشرذم -كان يشبههم بسرب طیور السمنة المغردة- بل ظلوا . م 
محشدین بالداخل» منغلقين سوب تور رقصهم والموسيقى» التي لم تسمح لهم بالذهاب. آردت 
فعلاً البقاء هتاك. آمسکها قبل أن تسقط وتؤذي نفسها. 

«لم تن عن الأثر. هو الذي كان یفتّش عني» رفي البداية حینما بدأ الكلام لم آبین 
سماعه. كنت أهيم على وجهي» أهيم فحسب خلال المدينة. کان معي المسدّس» بل لم يكن 
السدس - كان يدي والتي أردت أن ألمسها بك. حمسة أيام أهيم. أولاً في «هاي فاشون» 
بشارع ۱۳۱ لأني ظننت أنك على ميعاد قص الشعر في الثلاثاء. كان ذلك أول ثلاثاء من کل 
شهر. لكنها لم تكن هناك. فرشت بعض النساء عشاءات سمك من «سالم بابتست؟» والتوءم 
الأعمى كانا یمزفان على الجيتار في محل » وكانا تماما كما تقولين - أحدهما فقط هو 
الأعمى ؛ والآخر يساير البرنامج. ومحتمل بأنهما لم يكونا حتى آحوین ».ناهيك عن کونهما 
توءماً. قد تکون أمهما طبختهما مجرد التغيير قليلاً. كانا يعزفان شيئاً کالسخام» رغم ذلك ؛ لا 
«البشارة» كما كانا معتادين » وعبست النساء بائعات عشاء السمك حين تكلمن عن فسادٍ 
يأنهن ینصتن » لان واحدة من أكثرهن صخباً كانت تمصمص آسنانها بجهد لتنقر بقدمها. لم 
يعرنتي أدنى اهتمام. أخذ مني وقناً لأجعلهن يخبرنتي بأنك لم تكوني حجزت مسبقاً في ذلك 
اليوم. قالت «مینیه» ينك قد شدّبت شعرك يوم السبت» وأضافت بأنها لم توافّق على عمليات 
التشذیب هذه - رغم أنها كانت بخمسيّن سنتآ بدلاً من دولار وربع للم الكامل - لأن 
ذلك يوذي الشعرء حر على قذر- قالت» يؤذي الشعر أسوأ من كل ما عرفته. إلاء بالطبع» عندما 
ينعدم الحر تماما" ماذا ستفعلين بتشذيب شعرك ؟ ذلك ما فگرت فيه بداية. السبت الماضي ؟ 
قلت لي بانك ذاهبة مع الجوقة الكنسية خا رجن إلى «بر وکلین» للنتاء في «شیلو » وانك 
سترحلین التاسعة صباحاً ولاترجعين قبل الليل» ولاذا هذا. وأنك قد فاتتك الرحلة الأخيرة» ولأن 
خالعك اكتشفت ذلك فإنه لابد أن تقومي بالرحلة هذه المرة» اذا هذا. فلّم أنتظر «قيولت» 
السبت الماضي ولحقت بالرحلة في التاسعة صباحاً في حين أن «مینیه» لا تفتح أبداً قبل الظهر 
محتاجة للدوام بميعاد الثلاثاء النتظم» أليس كذلك؟ طردت الشيطات عن أفكاري لأني لم أتأكد 
أن تلك الموسيقى السخام والتي كان يعزفها التوءم الأعمى كانت هي السبب. إن نوعاً معیناً من 
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عزف الجیتار يفعل هذا لك .لیس من مغل آلات الكلارنت» بل هو أقرب. ا 
الأغنية من آلة كلارنت» لعرفتها على الفور. لكن الجيتارات - تحيرني ؛ جعاني اش بنفسي 
ففقدت الأثر. عدت للبیت» ذلك 00 حي دم التالى» حين نظرت ا 
إلى » وغطّت فمها بيدها e‏ ا ك ع 
0 بعد أن عثرت عليك وطلبت ۱ 
حضورك لترجعي إلى غرفتنا مرة أخرى . أعرف أن ما قلته لم تقصديه . فهو مؤذ لي سملتي اقلت 
جامداً فى الشرفة اليوم لتالي» » قلقة نفسي مريضة من شأ ذلك . لا أحد هناك عدا «ملفون» ۳ 
ا لیا رأيت ثلاثة من عشاق النواصي » عبر الشارع» وأنا محني على السور 
الحديد . كانت الحرارة ثلاثين درجة» لم تكن حتی عشرة في الصباح» وکانت جلودهم تلمع 
كجلود بريئة. ناعمة. ألا يمكن للحرارة ألا تزيد عن عشرین» أو اثتين وعشرين. شباب . هذه 
المدينةعندك. كان أحد هم یلیس عقد أصداف» ويضع الآخر منديلاً في جيبه بنفس لون 
كرافتته ول سا الوح من عل کد . كانوا فقط ينحنون هنالك» 
یضحکون وغير ذلك» بعدها بدأوا الدندنت منحنین » رژوسهم معا ويطرقعون أصابعهم. رجال 
مدینة» تعرفين ما أقصد . منغلقين على أنفسهم » عاقلین» ديو کا مغرورين» شباباً. لا يحبا جون 
لفعل شيء - فقط ینتظرون الدجاجات ال ملي جاكتات ت بأحزمة ومناديل يلون 
کرافتاتهم . تین بأن «ملفونه كان لابد أن نی فمها أمامهم؟ أو تمل الديوك المفرورين 
يدفعونها ا ا لاستخدام مکانها في يوم خمیس ؟ لن يحدث شيء» لان الديوك المغرورين 
اتاج «ملشون» . فان جات تخد ديوكها المغرورين ويد المكان أيضاًٍ ولو كان هناك اقتفاء 
للأثر» فهن يقمن به. ينظرن ؛ یتصورت. بنتظر الديوك الفرورن لأنهم هم النتظروت. ليس ضرورياً 
أن ینشادوا لأي أحدء ویسدون جاهلین في صالون RT‏ آمام ساء 
رین أرحل حتى يتمكن من الام على للوسيقى ات م» ویتکلمن عن الجتیم الذي 
كنت اود معرفته عن فتاة لم نتخر رج يعد في المدرسة لت ولم أنروجها نظر لوجودالمجوز 
«فیولت» الغجنونة ؟ کان ن على الديوك العجائز ز مثلي فحسب أن ينهضرا عن الشرفة» يقاطعون 
«ملفون» في وسط جملتها» ويحاولون الجري بطرل الطريق إلى الغابة» حيث جلسنا أول مرة 
ووضعت ساقيك متقاطعتيين فوق ركبتيك » فتمکنت أن أرى الحذاء الأخضر والذي كنت 
مخملینه خارج آلبیت ف في شنطة ورق» حتى لا تعرف خبالتك بأنك قد مشيت على شارع 
«لین وکس» لخر شرع ۸ بهذا الحذاء بدلا من حذاء أكسفورد الخفیف الذي غادرت به 
إلنزل. وبينما كنت تدبدبين بقدمل» أدرت ركبتيك وأعجبك منظر الكعبين» وكنت أُنَظر على 
ركبتيك لكني لم آیسسهما . حکیت لك ثأنية أنك السبب في أن آدم أكل التفاحة بقلبها. . وذلك 
حينما غادر جنة عدن» فغادر رجلا مترفاً. لیس فحسب أن كانت له حا بل لأن ملعم ول 
تفاحة في العالم ظل یمه باقي عمره . أول ما عرفناه كان طعمها. . فنقضم» » نقضمها كلها. 
نسمع صوت الطحن وند ع القشر الا حمر يحطم قلیه. 
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وت مباشرة هناك » إلى أقرب بقعة . ثلج غابر جعل السماء ناعمة وسوّد من لحاء 
الشجرة . آثار كلاب وأرنب أيضاًء بشكل دقيتي مثل نقش كرافتة الأحد المبعثرة على الجليد. 
لايد أن أحد هذه الكلاب كان بوزن ثمانين رطل. والباقي کان بوزن خفييف ؛ وراحد آعرج. 
لخبطت آثا ر أقدامي كل شيء برمته وحين رجعت يمصري على ما کنت سرت عله»رأیت 
شي وافاً نله مي ا » لاشبشب» ومبلولاً إلى الکاحلین» وفهمت. رغم ذلك» 
لم أكن شاعرا بالبرد؛ لأثي کنت أحاول تذكر الطريق الذي كان لنا في وقننا ذاك ٠‏ بأكتوبر 
الدفيء» آتذ کرین ؟ وردة «شارون» كانت لاتزال سوسنة الأزهار . اجا ر الليلك والصتوبر. مع 
الهنود حول شجرة الخزامی رکانهم يشبهون الملك. ول مرة تقابلنا متا > كنت وصلت من 
قبلك. كان یجلس على صخرة رجلان أبيضان. فجلست على الارض تماماً جوارهما حتی 
اشمأزا وغادرا. كنت تعملین یا آوما يشبه في مكان ما على مقربة من هناك . ذلك سیب أني 
أحضرت شنطة العينة . کي أتشّه بمن يوزح شيقاً ضرورياً. E a.‏ 
لکن ما من أحد صاح علينا تلكم المرة . أعطى ذلك للأمر حدآء کونتا هناك » خطراً أكبر من 
وأنك كنا معاً. حدشنا أول اسمينا على الصخرة التي انتقل مين علیها ذلكما الرجلان. (د 
وفیما بعد بعد أن كان لنا مكان ونظام» كنت أحضر لك علباً كل مرة» وأقلق ما يجب أن 
أجلبه يجعلك تبتسمين وترضين باجيء ثانية» في مرة تالية . کم عدد أسبطوانات الحاكي؟ کم 
عدد جوارب الحرير؟ العدّة الصغيرة لإصلاح نسل الجوارب» أتذ کرین ؟ علبة العدن الأرجوانية 
بالأزهار على غطائها تمتلىء بشكولاتة «شرافتس». كولونيا فى زجاجة زرقاء خعل رائحتك 
كالغواني . أزهار ذات مرة» ولكنها خييت أملك » فمنحتك دولا رأ تشترین به ماتريدين. ٠‏ أجر يوم 
کامل کت أعرد بدت وان فقط لك . أي شيء فقط لك , لا قضیم التفاحة كلها 
يعنف » أمضغ القلب وییقی لدي طعم جلدها الأحمر أحمله معي لباقي عمري. في غرفة ابن 
أخي «ملقون» بعلامة رجل الخلج في النافذة . كانت مرتك الأولى» وكذلك أناء حين نقول إلى 
حد ما. عن أي شيء؛ وسأفولها اي سأبذل نفسي للجنةء أبذلها! طالا تمسكين يدي» يافتاة. 
«دو ركا» » يافتاة» هي مرتلكر الأولى وكذلك أنا . وقد الحترتك. قلا أحد وهبك لي . لا أحد قال 
بأن هذه الواحدة لك. قمت باختيارك. في زمان خطاء نعمء وکان خطأ على زوجتي أيضاً. لکنه 
التخير» والاختيار . لانظني بأتي قد سقطت إليك» أو عليك .لم أقع في الغرام» بل ترقيت فيه. 
رآيتك واتسّذت قراري. فراري. اتخذت قراري أ أنبعك أيضاً. وکنت ا تشرد 
طريقة العودة . ربما لم أخيرك بذلك الجزء مني . هبتي كانت ف في الغابة حیث حیث شخص 
ببصره ۳ إليهاء وكات على اجن ا کو ا نوم . ا . أولئك العجائز» یعرفون ذلك 
كله. لقد تكلمت كوني جدیدا أمرات سبع) قبل أن قابلتك» ومنذ ذاك الحين» ذاك الکان» 
فلو كنت أو زعمت بان دم جديدة كل مرة تنهض فيها الشمس وكل 
ليب فیها. . وقد جعلتتي أخبرك» ياحبيبتي ی تک »بت ذلك كان حالتي العقلية). 


+ که مه 
(ما) يتذاكّر «وایلده » من تخيّلها أمه. (الترجم) 
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حين حاول إن آتصور حالة أي امرىء العقلية» أقول» بأنها محفوفة بالخاطر. لکن هذه 
المتاعب تستحو تستحق لو كنت شبيهي - فضولیا؛ مبدعاًء وراشياً محترفا. یتصرف ۲ چو مثلما يعرف 
عما يمكن أن يفعله العجائز لواصلة الحياة» ولكنه لم يستطع أن يعرف الكثير عن «تروبیلیه) » 
علي المثال» وی یب رت ال ون - بله عن أمها. ولذا 
لم يعرف . ولا آناه رغم أنه لیس صبباً تخل ما لابد أن كانت عليه 
إن حالتها العقلية» حين انتقلت من «بلتیمورا رعائدة إلى مقاطعة «فسبر»» لابد أن مختاج 
لدراسة . ققد ترکت «وردزورث) » عاصمة المقاطعة » عبدة» وعادت في ۱۸۸۸ امرأة حرة. كانت 
نها وحفيداتها يمشن في مکان صغير وطريع يدعى «روما؛؛ على بعد اثني عشر ميلاً شمال 
البلدة التي غادرتها. تتراوح حفيداتها في العمر ما بين الرابعة إلى الرابعة عشرة» وأحدهنٍ 
«فیولت» » كانت بالثانية عشرة عند 7 ترو بیلیه» . كان ذلك بعد مجيء الرجال لأحذ 
الحظيرة» والأواني ؛ والكرسي, الذي كانت ابنتها روز ديرة مجلس فيه . عند وصولها هناك کان 
کل شيء قد راح» بجانب فرشهن القضية المستعارة والملابس التي كانت تسترهن» وكانت الورقة 
التي وقّعها زوج «روز؛ تقول بإمكانية ذلك - إن لدى الرجال حقا في فمل هذاء ومن 
الس ادن يل من اش من فیس ارف الق أن سس أو سقطت أحجار الثلج من 
السماء يديلاً» ونصل الحصول تماماً إلي عيدانه . لا شيءق في الورقة كان عن الزرج المنضم 
لحرب يخد م أصوات الزنوج و ل الحزينة التي 
تیا تيش سر في كوخ مزل امه بش الجر ها رن اکان ا جود 
ين فبا لها ذلك لبا ناكل تم اس ت مرتين » على أي 
حال -- ستجاباً صغیرا» . قالت «روز» للناس أن زوجها- والذي كان متلفاً وذاهلامن 
انعدام نفع ظهره ویدیه » والتعبان من الطماطم الخضراء احروقة والبرغل » والجوعات فوق ما تتخیلوا 
لأي نوع من الحرم وليس لجلودها فقط » والمهتاج من سعر القهرة وتقويسة ساقي فتاته الكبرى 
0 دن وق أصحا ورحل» لي ل 
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باحشين عنها في الرة التالية؛ وليس فقط عن أوانيها وأوعيتها وبيتها. من حسین حظهاء أن 
«تروبیلیه» كانت تموت؛ وترغب في أن تدقن بمقاطعة «فسبر»» بعد أن وهیت كل دفق 
حياتها إلى مس «فیرالویزه في «بلتیمور ‏ 

أحذ ا موت الذي كانت تموته «تروبیلیه» أحد عشر عام أعوام طويلة كفتها أن تنتشل 
روز » وتدفنها, وتریا زوجها یمود أربع مرات» وتصنع ستة ألحفة» وثلاثة عشر قميصاً نسوياً 
وتملا رس «فیولت» بحكاياتها عن سیدتها البیضاء وعن نور حياتهما - شاب وسيم کان اسمه؛ 
لأسباب واضحة» «جولدن جراي؛ . «جراي» لأن ذلك كات لقب «فیرا لویزه (وکان آیضاً لون 
عينيهاء » كثيرأء على الآخر) » واجرلدن» لأنه» وبعد اختفاء + جلد مولده القرنفلي الذي كان 
بطول مات رأسه, شع لحمه ذهبياً. وغطت رأنة وشحمتي آذنیه خصلات صفر عريضة هشة. 
لم يكن في شقرة شعر «فیرا لویزه الأشقر تماما بل كان في لون نور الشمس » وقد حيبته إليهاء 
عقصانه احدودة. لم به على التو. أذ ذلك فترة . ولكن «تروبیلیه» فرقعت بالضحك عالياً 
لحظة أن وضعت عينيها عليه وبعدها فصاعداً ولدة ثماني عشرة سنة. 

كان ثلاثتهم يعيش في منزل رائع بالطوب الرملي على شارع «ادیسون» في «بلتيمور؛ » 
بعيداً عن مقاطعة «قسبر » حيث ولدت كل من «قيرا لویزه واتروبیلیه» » حینها کان ما آخبرنه 
السيدة البيضاء لجیرانها والأصحاب قَيقَة حقيقة جزثيً: نها لم تكن تتحمل الطرق الضيقة الصغيرة في 
مقاطعتها الأم. . ولذا جلبت خذامتها وولیدا ینیما تقد آنه من «بایتموره خر طريقة یل 
كلفة. 


كان ذلك مرآ وشيانة على التقريب أن تفعلهاء فكانت الجارات والصواحب إلمّربات 
واحیطات ب«فيرالويز» » مهذّبات ومن على البعد بقدر استطاعتهن. لو آنهن فگرن» فسیجبرنها 
على تقویم سلو کها» ولاعترفن بحاجتها للبحث عن زوج - وکن مخطئات . فان الوافدة 
الجديدة من خارج الولاية» كانت ثرية وعتيدة؛ تسعد ذاتها بالرفاهية اقا هده مرح اا 
وبالإضافة» بدت منشغلة كلياً پقراءة الکتب» وكتابة كتيبات صغيرة » والهيام باليتيم . 


كان اليتيم » ومند البداية» يبدو كالقنديل في ذلك النزل الهادىء الظليل “وكات تبدآن 
يومهما بالنظر إليه؛ ببساطة» وتتتافسان مع بعضهما البعض لأجل الضياء الذي كان يسبغه 
علیهما. كانت (فيرالويز» تدلله يهياج» بينما تمنحه «تروبيليه) الغفران الكامل , وتطعمه وهي 
تضحك وتضحك ي تلك الكعكة الناشفة» وتلقط کل حبة بذر من البطيخ قبل أن تدعه يأكله. 
وكانت «قيرالويز» تهندمه وكأنه «أمير ويلز»» وتقراً له قصصاً شائمة. 

كانت «تروبيليه) بالطبع تعرف كل شيء كاملا لأنه» في المقام الأول » فلا أحد پامکانه 

أن يخفي الکثیر في ‏ وردزورث؟» ولاشيء يمكنه أن يختفي في النازل کید عن مالكيهاً .لم 

يلحظ أحد بالتأكيد عدد المرات التي كان یستدعی فيها الولد الزني لي رکب مع مس «فیرالویزه 
حارج طریق (قیینا) » وأية ناحية من الغابة كانا یفضلان التنرّه فيها . كانت «تروبیلیه» تعرف 
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ماتعرفه كل الاماع» وتعرف أكثر لأنها الوحيدة التي كان لها وظيفة فريدة تيلها متن 
فیرالویز SL‏ أو مختاجه» متضمتاً أداء غسيلهاء وبعضه كان لابد أن ينقع في 
الخل ليل مرة في الشهر. ولو لم يكن يحتاج ذلك» ولو آمکن للملابس الشخصية أن یضسلها 
د عرفت السبب» وعرفت «فیرالویزه بأنها عرفت . ولم تكن هناك حاجة على 
الاطلاق للحديث فيه. وكان الأبوان الوحيدين اللذين لم یعرف . ولم یکتشف أبداء الذي كان 
على وشك أن يكون أب - الولد الأسود؛ لأن «تروبيليه» لم كي عنه» أما «ثيرالويزه فلم تذ کر 
اسمه مطلقا أو تقترب منه بعد ذلك مرة أخرى. الكولونيل» الأب العجوزء لم يعلم شيئاً. لا أي 
شيع 
كان لابد لزوجته آن تخبره» أخخيراً آخیرا . رغم أنها لم تتحدث عن ذلك أبداً إلى ابنتهاء 
حتى بعد أن اکتشفت؛ » لم تحادث ابنتها على الاطلاق» كانت الوحيدة التي ينبغي لها أن تدع 
الكولونيل يعرف» وحين ين اكتشف وقف ثم جلس بعدها ثم وقف مرة أخرى. ربتت يده الیسری 
حول الهواء 0 : جرعة ويسكي ؛ البايب» سوطه» بندقيته الرش» مجلة مجلة 
«ديمقراتيك بلاتفورم» » قله - أيها لم تعرف «فيرالويز» . بدا متأذيً؛ بعمق» تأذى بعمق لبضع 
7 بعدها نر هاچ في الغرفة؛ میا على الرجاج البلرر ولا غطاء | 5 نی كاد 
00 ب 0 ١‏ 
هياجه الغرفة وفاض. . مد اللبلاب على المائدة رأسه فجأء وتقلقلٍ الطبق الفضي في يده لحظة أن 
مسح على جبينه ماما شتات نفسه لآداء عملي مناسب: قذف فجأة ب-«فیرالویزه على المائدة 
ا مجهزة ة للطعام . 
كان لأمهاء » على أية حال» الحصاد الأخير: : كانت حواجبها لاتزال متقنة نةء لكن النظرة 
التي منحتها ل «فیرالویزه بيا الفتاة كانت تنهض مكابدةٌ من الأرض- كانت ملأى بالتقزز 
حتى آمکن للفتاة تذوق اللعاب الحامض التجمع حت لان أمهاء والذي كان يملا باطني 
حديها. فقط الخبز» حذر الخبزء لم يسمح لها بالبصق . لاكلمة؛ عندها أو بعدهاء مرت ما 
بينهما. . وضعت حقيبة اللابس الداحلية مليكة بامال على وسادة «قيرا» 1 ربعاء التالي» وكانت 
مثقلة بالخزي من كرمها. كان امال أكثر ما يحتاجه أي و امریء في العالم لمدة سبعة أشهر أو يزيد 
یعیدا عن بيته. وكان الال الکثیر للغاية رسالة لاتقبل الجدل: موتي» أو عيشي » > كما تهوين» بأي 
مكان آخر. 
کانت «تروبیلیه؟ هي الوحيدة التي أرادتهاء والوجيدة التي أحذتها . لا آعرف کم كان من 
الصعب على امرأة عبدة أن تترك زوجاء كان عمله وبعده یجعلانها لاتری الکثیر على أي 
حال؛ وكذلك تترك ابنتین خلفها مع خالة عجوز لترعاهما . كانت (روز ديرا وا ماي؟ في الثامنة 
والعاشرة من العمر عندئذ . اجان لساعدة كبيرة ة في ذلك السن لمن هما عنده» حیث لا 
تسعفهما الأ على الاطلاق لأنها كانت تعيش في «وردزورث» » على بعد أميال من زوجها في 
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منزل رجل ثري ترعی ابنته ليلا ونهاراً. وریما لم يكن يش علیها أن تطلب من أختها الأكبر أن 
تفتّش عن زوج لها وللبنات» حيث آنها رة مع مس «فیرالویزه في «بلیتمور» لفترة. كانت 
«تروبیلیه» في السابعة والعشرين» وأَنّى لها أن ترى مدينة كبيرة عظيمة في أي ناحیة؟ 

والأكثر أهمية» أن مس «فیرالویزه ربما تساعدها في شراء کل شيء بالأوراق المالية 
عندها » لأنها وهبت بالتأكيد الکثیر منه لها لها. وهل یحدث ذلك مرة آخری» ریما لا . قد تکون 
عايسة وهي لس في عربة الأمتعة» تتأ تتأرجح مع الصنادیق وحقائب الثیاب » غير قادرة على رژية 
الأرض التي كانتٍ تسافر عبرها. ریما آحست يتذير السوء . على أي حال» فقد رحلت» دون أي 
اعتیار » تا رکة زوجاً؛ وأعساء وروز دير و«ماي» , خلفهاء وحين تقلق» كان الوليد الأشقر 
یسترضیها» ریسلیها » للمانية عشر عاماً» حتی غادر البیت. 


وفي ۰۱۸۸۸ بعد اثنين وعشرین عم من شن الحرب» كانت مس #فیراهقد لت 
يعض المبادىء فور انتهاء الحرب (لکنها أمسكت عن الإبلاغ بها بصدق» خشية أن خصد 
خدامتها اناخ هذه الأفكار) . أَقعت «تروبیلیه» نفسها وسیدتها بأنها تموت» فحصلت على المال 
سعشرة آوراق من فئة العشر دولار- واستطاعت أن تابي رجاء روز ديرة بالعودة إلى «فسبره 
بحکایاها عن «بلتیموره للأحفاد الذين لم ترهم قط. قامت بتأجیر بيت صغیر» اشترت موقداً 
فيه؛ وكانت تسعد البنات بوصف الحياة الرائعة مع #جولدن جراي» . كيف كانتا تحمّمانه ثلاث 
مرات يومياً؛ وكيف كانت هيئة الفتى في فائلته المطرزة بالخيط الأزرق. شكل الخمام» وما 
كانتا تضعانه في الماء لتج لتجعلاه أحياناً برائحة الزهرة ماصّة الرحيق وأحياتاً برائحة اللاقندر مى . کم 
كان ذكياً ومهذباً بحي . کانت التعليقات التي أدلى بها في طفولته ناضجة وجذلة» وكان شجاعاً 
وشهما حين أظهر ذلك وهو رجل شاب» فقد ذهب ليبحث عن أبيه؛ ثم يقتله » لو كان 
محظوظاً. 

لم تره «تروییلیه؛ مرة ة أخرى بدا بعد رحلة خروجه؛ ولم تعرف إن كان حط «قيرالويز» 
الذي صادفها ي هذا أحسن أم لا. وكانت ذكرياتها عن الولد أكثر من كافية. لقد فكّرت فيه 
كثيرً» وتعجبت من محبة «تروپبلیه» لهء و«قيولت» أيضاً. أم كان ذلك جرد الزهو بأنفه الضيق» 
جين يقلق بخصوص معطفه والأزرار العاجية على صدريته؟ لقد جاء كل هذا الطريق لا لكي 
يهين أباه بل سلالته كلها. 

أخخبرته مرة فیرالویزه بان لا يجب أن يكون شعره الجميل طویلاً هكذاء ولأنها بدت 

عارفة بمثل هذه الأشياء؛ فقد صدّقها هو. لأن كل شيء آخر قالته, على التقریب» كان خاطیاًء 

ولكنه احتفظ بهذه المعلومة الصغيرة الأخيرة كحقيقة مطمورة . كانت الخصلات الصفر تغطي 
على يا قة معطفه الذي بدا کمعطف فلاح» رغم أن المعلومة عن طوله الصحيح في بلدة 


() زهرة الخزامى. (المترجم» 
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«بلتیمور» الأنيقة نيقة كان قد أخذها عن امرأة کذبت عليه عملياً في كل شيء؛ ومن ضمنه 
السؤال عما إن كانت مالکته, أو آمه» أو جارة لطيفة . أما الشيء الآخر الذي لم تكذب بشأنه 
(رغم أنه أخذ منها ثمانية عشر عاماً كانت تدور من حوله) أن أباه كان زيجياً أسود الجلد. 


رأيته في ,كارتة بمقعدين. حصانه رائع - أسود . ركان صندوقه ملجوماً إلى ظهر الكارتة: 
راسا ركتفا بقمصات جميلة» » وملايس كتانية» وملاءات پر جر وأكياس مخدات ؛ 
وصندوق سيجارء وأشياء فضية للزينة. . معطف طويل»؛ وفائلة ملونة بأساور وياقة بنية غامقة؛ مطوية 
بعناية جنبه . کان في طريقه الذي بعد طویلاً عن بته» وبدأت تمطر بغزارة» ولأنه كان في 
أغسطس ٠‏ فلم يكن برداناً . اصطدمت العجلة الیسری بحجر فسمع» أو ظن بانه سمع» ارتطاماً 
ريما كاث ناچا عن سقوط صندوقه. أرى العنان ۳ . ونزل ليرى إن كان قد حدث شيء 
لأشيائه . اكتشف بأن الصندوق محلول - انزلق الحبل وهو یمیل. فك كل شيء وثبت الحبل 
بقوة أكثر. 

كان راضياً عن جهده؛ ولكنه متضايق من الطر الغزير» ومن التلف الذي حل بملایسه» 
ومن سرعة رحلته» ونظر حوالیه». في الشجر على یساره» ری امرأة سوداء ری . كانت 
مغطاة بالوحل والأوراق في شعرها . عیناها واسعتات ومفزوعتان . مجرد أن رأنه؛ بدأت حينها فجأة 
تستدير لتجري» ولكن في مخولها وقبل أن تنظر حولهاء خبطت رأسها في الشجرة التي كانت 
تميل باتجاهها. كان فزعها رهيباً للغاية حتى أن جسدها كان قد فر أمام عينيها اللتين استعذتا 
للعثور على طريقة للهرب. فأرقعتها الهبة» وغلبت عليها. 


نظر إليهاء ورك في عجل» » قابضاً على حافة قبعته» ليعود إلى عربته . لم يرغب في فعل 
شيء بخصوص ماقد رأه E‏ هر 
حقيقيةء بل منظرأة وسین لقط لحتان: لم يلظ ران حصانه كان مود أيضاً» عاري يا ومبلولة 
بلمعان» وأن مشاعره مجاه الحصان كانت هي الأمان والعاطفة . خطرله آن شیب غريياً هناك كان 
بخصوص هذا الأمر: الكبرياء الذي يلتقطه من حصانه ؛ ودوار المرأة المستتفرة ة. کان في مسيس 
الخجل » » وقرر أن يتأكد من أن ما يراه «منظرا » ولا توجد امرأة سوداء عارية ترقد في العشب. 

ريط حصانه إلى شجيرة, وخوض عائداً في وحل الطره » الذي قاده للمکان الذي 
سقطت به المرأة . کانت لاترال ممددة 2 هناك. فمها ورجلاها مفتوحاك. وتشكل حنية صغيرة 
على رأسها . بطنها كبيرة ومشدودة. فانحنى عليهاء » قابضاً آنفاسه ضد العدوى أو الرئحة أر أي 
شيع. . أي شيء ربما یلمسه أو یخترقه . تبدو ميتة أو فقدت وعيها بعمق. وهي شابة . لاشيء 
يمكن أن يفعله لها ويجعله راضي البال .ثم لاحظ حركة متموجة على بطنها. . هناك شيء 
بداخلها يتحرك. 


لم ير نفسه وهو يلمسهاء بل رأى صورته التي يتخيلها وهو يسير مبتعداً عنها مرة أخرى» 
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یتساق عریته ویرحل ثانية. لم يكن مرتاحاً لصورته هذه عن نفسه» ولم يكن يريد إضاعة أي 
وقت في تذ کر أنه يفعل هذا. أيضاً هناك شيء عن الکان الذي آتی منه والسبب » أبن هو 
ذاهب» ولاذا یستحث ذلك فيه تهوراً حذراً ولحوحاً. لابد أن الشهد سیصیر نادرة» حدثاً يثير 
أعصاب «ثیرالویزه » فتدافع عنه ضدّ قتل أبيه. ربما. 

فك معطفه الطويل الذي كان مطوياً بجانيه في المقعدء رألقاه على المرأة. ثم لقطها رافعآ 
إياها في ذراعيه؛ وحملها متعثراً؛ حيث كانت أثفل ما افترضه» إلى الكارتة. بصعوية بالغة» 
جعلها في وضع الجلوس بالكارتة. رأسها محني بعيداً عنه وقدماها تلمسان حذاءه الرائع » لكن 
الموحل. كات يأمل فى أن لاتبدل حنيتها؛ رغم أنه لم يستطع فعل شيء بخصوص قدميها 
العاريتين القذرتين على حذائهء لانه لوعدلها ثانية» فقد تنحرف عليه لاعلی جانبها من الكارتة . 
وبينما كان یستحتٌ حصانه للمضي قدماء فقد كان يفعل ذلك هيا حشية الأحاديذ والدرب 
الموحلة» لأنها قد تسقط أماماً أو متك به حفيفاً بدرجة ما. 

كان يتجه ناحية منزل بیمد قلي عن الدروب الخارجة من بلدة تدعى «فييناء . هو المنزل 
الذي يعيش به والده. ويظن بأن فكرته هذه شيقة الآن» وحتى كوميديةي أن يقابل الزيي الذي 
لم يره أبداً (والذي من جانبه لم يسع لرؤيته آبد؟) وبملء يديه أنشى رخوة سوداء. في حالة» 
بالطبع» مالم تستيقظ وتظل رجفة بطنها خفيفة. ذلك كان يضايقه - فربما تسترد وعيها مرة 
آخری» وتصيح شيعاً مهماً له أكثر من غرضه المظلم الخاص. 

لم يكن قد نظر إليها لفترة ما. وهو يفعل ذلك الآن» ويلحظ مسيلدٌ من الدم أسفل 
حنکها باجاه رقبتها. لم تكن الحنية التي بقللت لحظة ارتطامها بالشجرة هي سبب شحوبها ؛ 
فلايد أنها خبطت رأسها في صخرة أو أي شيء حينما سقطت. لكنها لا تزال تتنفس. يأمل 
الآن في أن لاتموت - ليس بعد» ليس حتى يصل إلى النزل الوصوف واخطّط له تقصيلاً في 
صور واضحة طفولية» من قبل «تروييليه) . 

يبدو أن الطر يتتبعه 3 وحين يحسب أنه على وشيك الانقطاع» يصير على بعد ياردات 
بدرجة أشد. لقد ظل مسافراً طيلة ست ساعات» على الأقل؛ وكان صاحب الخان قد اکد له 
أن رحلته ستنتهي قبل حلول الظلام. وهو غير متأكد الآن تماما. فلن يستطيب قدوم الليل مع 
هذه المسافرة معه. استكن بانفتاح الوادي أمامه - لابد أنه سيأخذ منه ساعة لاجتيازه قبل وصوله 
للبيت من هذا الجانب من «فیینا؛ بميل أو ميلين. فجأة» ينقطع المطر تماماً. وكانت أطول ساعة» 
أفعمتها الذكريات عن الرفاهية والألم۔ عند وصوله البيت» يندفع إلى الفناء» فیعثر على سقيفة 
بمربطين في الخلف. يتناول حصانه إلى آحدهما» ویمسحه بعناية حتى أسفل. ثم يرمي بطانية 
عليه؛ وينظر حواليه من أجل ماء له وغذاء. قضى وقتاً طویلا في هذا. كان هذا مهمآء حيث أنه 
لم يكن متأكدأ من أنه مراقب من قبل أي واحد في البيت. وكان يأمل ذلك حفاء يأمل أن يراقبه 
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زجي فاغر الفم من شرخ بالالواح الشرفة کالحائط. 

لکن مامن أحد حرج للحدیث معه؛ فریما لا أحد هناك. بعد أن أوئق الحصان (لاحظ 
نعله الذي یحتاج ٍصلاحا) » عاد إلى الكارتة لجلب صندوقه حلهورفعه على کته . أساء هذا 
أكثر بصدريته وقميصه الحرير بينما كان يحمل ذاك إلى البيت. في الممشى الصفیره ل 
بأي محاولة لطرق الباب وكان مغلقاً لكن بدون ترباس. دحل ناظراً حواليه من أجل مكان 
مناسب لصندوقه . وضعه على الأرض القذرة» وعاد يتفخص البيت . به غرفتان: بكل واحدة سرير 
حفيف نقّال» ومائدة» وكرسي» » ومدفأة» وباحداهما موقد. ذكر متواضع» كان يحيا فيه؛ ورغم 
ذلك فلا إشارة تدل على شخصية صاحبه . الوقد بارد» والمدفأة عليها بعض رمادء لكن 
ولاجمرة. ريما رحل شاغله منذ يوم» وریما یومین. 


بعد أن أوئق وضع صندوقه» راح عائداً إلى الكارتة ليجلب المرأة . وكان نزع الصندوق قد 
جعل الوزن يختل» فاستدقت, الكارتة قليلاً على محورها. دحل من الباب ليتزع المرأة. لم يكن 
جلدها حارا تماماً حتى ليصعب عليه تناولها . ونزل المعطف الطويل حول قدميها كجرائتي الوحل 
ینما كان یحملها إلى البیت آرقدها على السرير وسب نفسه أنه لم يتزع بطانیعه 1 وهي الآن 
على را س السرير» يبدو المعطف ركأنه يخطيها كلها هناك . ریما يدوم انهیار حالتها. فدخل إلى 
الغرفة ۳۳۹ وتفخص صندوقا 1 حشبياً هناك » فعثر بفستان امرأة . استرد معطفه بحذر شديد» 
وغطى بالفستان ذي a‏ الغريبة لاه صندوقه وتخر قميصاً قطنا یش وصدرية 
الكرسي الوحيد تفس بسا الأشياء الجافة .ثم جرب الإعداد لصنع تار . كانت هناك خشب في 
صندرق لحني ا و أظلم ركن بالغرفة عابة كيروسين رشها على الخشب . لکن لا 
كبريت ١‏ فش لوقت طويل عن كبريت» ووجد أخيرً مضا مه في علب ملفوف في قعة من 
قماش محدة . حمسة آعواد؛ كي تكون محددین. 2 تبخّر الكيروسين من الخشب في الوقت الذي 
وجد فيه الکبریت. ما كان تأْل لهذا . كان هناك آخرون یشعلون له التار فیما مضی من عمره. 
لکته أصرء وأخيراً دمدمت شعلة جيدة . الآن یمکنه الجلوس» یدخن سیجاراً ویتجهز بنفسه لعودة 
الرجل الذي يحيا هناك . من الفترض بأن اسم الرجل «هيري ليتروي» » رغم الطريقة التي تنطقه 
بها «تروبیلیه؟ » وربما كان شيعا آخر. رجل بلا أي عاقبة ترجى منه» عدا سمعته الضئيلة 
كقصاص أثر» والتي بنيت على مغامرة أو اثنتين تشيران لخبرته في قراءة الأثر. . من وقت طويل 
مضی» حسب رواية «تروبيليه؟ التي منحته کل التفاصيل - لأن «فیرالویز» كانت تغلق على 
نفسها غرفة النوم أو تستدیر برأسها حين یحاول انتزاع معرفة منها. «هنري ليتروي» أو ر 
«ليستروي»» أو ما يشبه ذلك» فمن كان یعنیه. عندئذ که | سم زجي . . عدا امرأة التي أسفت أنها 
عرفته على الاطلاق» بل وسکّت بابها كي لاتصرح بذلك ۹ وقد أسفت على الولید الذي 
منحها إياه أيضاًء كادت تفرط فیه» لولا أنه كان ذهبياء وهي ما رأت أبداً ذلك اللون عدا في 
سماء الصباح وزجاجات الشمبانيا . آخبرته « تروبیلیه» أن «فیرالویزه ایتسمت ساعتها وقالت 
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عرف ذلك كله في سیف » وهي ثمانية الآن . عرف اسم أبيه » وموة لبيت الذي 
عاش فيه ذاتٍ يوم لأجل الثين . عرف المعلومات من للرة التي كانت تطبخ و ek‏ 
والتي كانت ترسل له سلالاً من الخوخ المحفوظ» فخذ خنزير» وأرغفة من الخبز کل أسبوع وهو 
في المدرسة الداخلية ؛ والتي كانت تهب تمصانه الناسلة لرجال يشترون الهلاليل 0 
عه واليها لزلا التي كانت يعم رهز اجا ة تنظر فيها إليه . حتى حینما كان ولد 
صغيراً برس كنّة من خصل شمبانیا ملونة كثيفة » ويأكل قطع الكعك الت تمدها الیه » فان 
ابتسامتها كانت" متعة 7 من اللذة . وحينما كانتا كلتاهما تحممانه» المراة البیضاء والطباخة» 
فأحياناً ما كانتا تنظران بقلق ما بينهما على راحتي یدیه» ونسيج شعره الجاف . حستاء كانت 
دقيرالويزة قلقة ؛ أما تروبیلیه» محم زنط وقد عرون ]قا اس ذلك الزيجي. 
لکنه كان هكذا . یظن دواماً أن هناك نوعاً واحداً فقط - نوع «تروبیلیه» . الأسود ولاشيء. مثل 
«هنري ليتروي . مثل المرأة الفاحشة التي تغط في النوم على السرير. لكن كان هناك نوع آخر- 
مثله هو. 

, کف المطر لوهلة» ظاهریا. نظر حواليه لأجل شيء يأكله لايكون بحاجة للطبخ - جاهز 
الصنح . لم يعثر على شيء سوی إبريق حمر استمر في معاقرته مسنداً ظهره آمام التار. في 
الصمت الذي خلفه انقطا ع الطره سمع وقع حوافر. را راد لبان بایان هة 
یقترب. هاللو. هل أنت من اقارب «ليستروي» ؟ ر ریما «هنري ليترري» أر أيآ كان اسمه؟ لم 
یطرف الرا کب عيناً. الا ياسيدي. «فیینا» 6 عدت مباشرة؟ لم یفهم یا من ذلك . هو سکران 
ل مبتهج. ریما يستطيع أن ينام الآن. . لکن لا ينبغي . فصاحب البیت ریما يعود» 

يما المرأة الرخوة 13 أو تموت أو تلد ۳ 

حين أرقف عريته ذات القعد الواحد» خرج لكي يريط الحصان ويأتي عائداً حلال 
المطرء ريما فعل ذلك لأن هذا الشيء ذا النظر الفظيع الراقد في العشب البلول لم يكن يستطيع 
ا اما ار ور ار كن لوا تي أن ري 
مطابقا) . أو أنه كان الشبح» النظر كما ظته» » الشيء الذي لمسه قبل سقطته؟ الشيء الذى رأه في 
ارات المتفادية للخدم ب بمدرسته الداخلية ؛ أو ماسح الأحذية الذي يتراقص بخفّة من أجل 

بنس. المنظر الذي تبدّى في نفس اللحظة حين كان فزعه حاداًء كأنه بيت مريح لدرجة تكفي 
أن تمرّغ بالات فيه؟ يمكن أن یکون كناك . ولكن من يستطيع العيش بشعره مورقا مثل 
هذا ؟ دفي ذلك الجلد غير الفهوم؟ لكنه بالفعل عاش فيه ومعه : اتروبيلية؟ والتي كانت أول 
وأعظم حب له والّذي سبّبه ریما مجرد هفهفتين من شعره ذاك» ولون جلده» فان غيابهما غير 
وارد . ولو ارجف من انحناءة المرأة عليه» وانزلاقها يسار لترتاح فعلا في حي كانت تنام على 
كتفه» وکان صحيحاً أنه غالب الا رجاف . استوعب ذلك» ربماء حين أسقط الحصان بطقطقة. 


أحب أن أفكّر فيه على هذه الطريقة . جالسآ منتصبا ذ في العرية. المطر یتخلل الشعر على 
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ياقته» مکُوناً بركة صغيرة ما بين فردتي حذائه. يحدّق بعیون رمادية بینما یحاول الرؤية خلل 
صفحة الاء . ثم ینقطم الطر بدون خذیر» حین یدخل الطریق وادیاًء تتکون حینذاك زبدة من ر 
صوف أبيض لشمس تنطبخ هناك في سمائها. . یمکن له الآن أن يسمع أشياء خارج ذاته ,ورق 
من شجر منقوع ينحل عن بعضه واحداً بعد آخر. صوت سقوط الجوز» ورفيف حجلين یسکان 
مناقيرهمًا في قلبيهما . سناجب تتنافس للقط الفتات» وتتوازن هناك لتخمن الخطر. . يرفع الحصان 
رأسه لتفريق غيمة محومة من البعوض . ينصت بحذر حتى أنه لم ير العلامة ة -ميل واحد على 
«فیینا- احفورة رأسيآ على الحجر. يمر بهاء ثم يرى سطح كابينة لا تبعد خمسة آئمان مي 

أماماً. لاتکاد تخص أحداً أحداً على الاطلاق. وعلى طول سورها الذي بضم فنا قذرا به . هزازة 
من دون أذرع ترقد على الجانب» پینما الباب مربوط بقطعة حبلي للاغلاق لکنه سخلع 
الفصلات: ربماء ریما كان يؤّوي آباه. 


يكبح «جولدنٍ جراي» حصانه . وهذا عمل يديه ا والأخخر» عزف البیانو. . یمود 
حصانه؛ مترجللاء قريب بدرجة تكفي أن ينظر. حيوانات في مكان ما ؛ يتمكن من شمهاء لکن 
البيت الصغير يبدو فا رغاء لولم يكن مجروداً تماما . بالتأكيد لم يتومّع صاحبه حصانا أو کارتة تصل 
- لأن بوابة السور تسع امرأة بدينة ليس أكثر. ينزع عدّة الحصان ويمشي به في طریق للیمین 
فیکتشف» وراء الکابينة ولحت شجرة ة لایعرف لها اسماء مربطین مقتوحین, أحدهماً كان 


يمتلىء بأشكال . حين قاد الحصان سمع خلفه أنين المرأة» لکنه لم یترقف لیری إن كانت 
استيقظت أو ماتت أو سقطت من المقعد. رأى بالقرب من الربطین أن الأشكال ماهي إلا 
أحواض » حقائب» خحشب ألواح» عجلات» محراث محطم ؛ حضاضة زيد؛ وصندوق معدني ر 
هناك وتد كذلك» فربط الحصان إليه. فكّر في الماء ٠‏ ماء» لاجي الحصان. ماظنه مضخة على البعد 
كان مقبض فأس لاتزال مغروزة في جذ ع. وكان هناك انهمار رغم ذلك » تجمّع قليل منه كان 
كافياً في حوض غسيل قرب الجذع القشور. سيرتوي حصانه» لكن أينها الحيوانات الأخرى التي 
یشمها ولايراها أو يسمعها؟ خارج عريش العربة» كان الحصان يشرب بجشعء ومالت الكارتة 
بدرجة خطيرة مع التوزيع غير المتساوي لصتدوقها والمرأة. فتفخص «جولدن جراي» أربطة 
الصندوق قبل ذهابه للحبل الذي كان يقفل باب المنزل الصغير. 


ذلك ما يجعلني أقاق بشأنه. كيف فک اول في ملابسه, لافي المرأة. كيف تفخص 
الأربطة > لا تنفسها . كان من الصعب علي ذلكء ولكنه بعدها حك الوحل عن نعال (بلتيمور» 
قبل دحوله لأرضية الكابينة القذرة» فلم أكن كارهة له كثيراً حینذاك. 


في الداخل ء ياي النور بطيئا ومنهكاء بعد اغتصابٍ طريقه من خلال ورق زيتي منت 
بمسامیر حول قائم نافذة الحائط الخلفي» ويرتاح لور أخيرا على الأرضية القذرة غير قادر على 
الوصول أعلى من خصر ‏ جولدن جراي» اک ی في الغرفة هو المدفأة. كانت نظيفة» 
ومعدّة لوضع نار جديدة؛ مدعومة بأحجار مشطوفة؛ وبذراعین معدنیین لوضع البرادات على 
۱۰۲ 


امتدادهما . بالنسبة للباقي : سرير خفیف نقّالٍ؛ من الخشب» » بطانية صوف بلون الصدأ مبتة 
پاحکام على مرتبة رقيقة السمك كثيرة الحفر. لا قطع حجارة» لاريش بالتأكيد أو أوراق. 
هلاهيل . قطع من قماش غير مستعمل فلا مقحمة في غطاء وسائد . وکان هذا یذ کر 
«جولدن جراي» بمخدة «تروپیلیه؛ التي صنمتها ل « کنج» كي ينام عليها عند قدمیها . كانت 
قطة من غير شخصية؛ لكنهما أعطياها اسم کلب ذكر قوي؛ وذلك كان السبب أن «تروبیلیه» 
أحبتها وکانت تریدها لصقها. سربران وکرسي واحد» كما ییدو. الشخص الذي يعيش هنا 
يجلس بمفرده على المائدة؛ لكن عنده سريرين : : واحد في غرفة ثانية يدخلهرعن طريق باب أقوى 
وأفضل صنعاً من الذي للبيت نفسه . وفي تلك الغرفة» الثانية» صندوق وثوب أنحضر لام مطويا 
على رأس محتوياته . يدو ذلك كشيء عارض تماما, كما مب. رفع الغطاء ورأى الفستان وكأن 
شیا حفره عميقاً» بل ذکره الفیتان يما لابد کان بأولويات ياله : المرأة إلتي تتنفس بفمها في 
الغرفة الأخرى . هل يعتقد أنها ستفيق وتهرب» تريحه من اختياره» لوتركها وحيدة؟ أو 
ستموت» ويودي هذا لنفس الشيء. 

کان یتجنبها » آعرف . بعد أن فعل شيعا كبيراً » شيئاً صعبآ» بعودته لرفع الثفتاة من العشب 
الذي لزق يبنطلوته؛ بعد م النظر لیری ما یمکن أن يراه من مناطقها,الخاصة, لکنه صدم يتعرفه 
على الشعر هناك ٠‏ كان مشاه وكات كثيفا حجی أله فرق ما بينه بظفر الإصبع . ولم يسع للنظر 
إلى شعر رأسها آیضاء ولا للذي بوجهها فقد كان کنصال من العشب . رأى تواً عيون الغزال التي 
كانت مثبتة عليه خلال الطر» مثبتة عليه وهي تولي الأدبارء مثبتة عليه بينما دار جسمها 
للفرار . لم يكن إحساس غزالة مرهفة فلم تكن تنظر في الالجاه الذي كانت تنطلق إليه حال 
لعرى شجرة القيقب العملاقة فوراً . فوراً . عند عودته إليها لم يدر إن كانت لاتزال هناك -فريما 
استطاعت النهوض رالهرب“ لكنه ,كان يصدّق» ويأمل» ؛ في أن تنطبق عيون الغزال . لم يكن 
فجأة متأكدا من نفسه. ريما كانت مقتحة. امتن أن عيونها لم تكن هكذا ومنحه هذا القوة التي 
يحتاجهاليرفعها. 

بعد أن ترنّح مع صندوقه» كان يخطو نحو الفناء . نور الشمس أطبق عينيه بقوة قغطاهما 
بيديه» واختلس الرؤية من خلل أصابعه ليصير يمأمنَ. وكان التنهد الذي أطلقه عميقاء استنشاق 
جائم للقوة والدأب طوال الحياة» ولكنه كان يطلبه على وجه الخصوص . هل يمكنك أن ترى 
eh CE CAE‏ 
تختفي ؟ ؟ رائحة الحيوانات غير المرئية تبرز في الحر الختلط الآن بنعناع مفلوت وشيء كالفاكهة 
يحتاج للقطف . لا احد کان ينظر عليه ؛ لکنه یتصرف كما لو كان موجوداً . تلك هي الطريقة. 
احمل نفسك على فعل ماتهوى حتى لو كنت دائساً تخت النظرة الفاحصة لأحد المعارف 
العارضين . 


مافيها عتیف ؛ ار ا وسبب 1 0 0 اعت ذاك اف 9 ۳1 شيء 
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هناك میمنع «جولدن چراي» من التصديق بأن أمرأة مبذولة ستنفجر في ذراعيه نأو الأسوأء أن 
ينفجر هر فيها. . لابد أن تحشر مع قطع الهلاهيل في قماش الوسائد» ويخاط عليها لإخفاء 
أوصالها الرئية وأجزائها المتحركة . لكنها هناك وهر ينظر في الظل ليعثر على رجههاء وعيونها 
الغزلات» أيضاً » لو أراد ٠‏ عيونها الغزلان منطبقة وشكراً للرب أن لن تفتح بسهولة» » لأنها مختومة 
على دم. طرطوفة جلد معلقة من جبينها والدم غطى نازلا منها على عينيها وأنفها وأحد خدیها 
قبل أن يستحيل إلى هلام . . شفتاها كانتا أغمق من الدم» سميكتين حتى ليمكنها أن تسخر منه 
أوخطم قله. 

أعرف أنه مراء ؛ فهو یکُون حكاية عن نفسه ليخبرها لواحد ماء ليخبر أباه طبعاً. كيف 
كان يقود على الطريق» ورأى وأنقذ هذه الفتاة السوداء الوحشية :“لا إغماءء لم يحدث لي 
إغماء ‏ إذن» انظر هنا > كيف أتلفت معطفي ووسخت قميصاً بعد إصلاحه لن ترى واحداً مثله. 
ولدی قفازات صنعت من باطن جلد بقرة صغيرة ة للغاية؛ ولكني لم أستخدمها في رفعهاء أو 
حملها .كنت آمسکها بيدي عاريتين . من العشب إلى الكاريّة ؛ ومن الكارتة إلى هذه الكابينة 
لتي لاتخص أحداً. أي أحد مطلقاً . أرقدتها على السرير الخشبي أل الأمر لأنها كانت أثقل ما 
تبدو عليه؛ وفي 3 جلي نسیت أن أرفع البطانية ولا لأغطيها . فگرت في الدم » كنت أظنه سپوسخ 
المرتبة لکن من يقدر إن يقول بأنها كانت قذرة ا ۷ لم أكن أريد شمه ثايةء ولذا عبت إلى 
الغرفة الأخرى وجلیت الفستان الوجود ۳0 جيداً حتى أتمکن من أن آغطیها به. عندئذ 
يدت عارية أكتر ها كات من ال أن اغطبهاة ولكن لم يكن ملد حي ماهر ابمل 


إنه يرقد» المرئي . تمكّن من فتح صندوقه الكبير العريض ؛ نزع إحدى الملاتين المطرزتين 
يدوي رحتى الروب ليغطي به تاد . كان شاباً. في تمام الشباب . يظح بان حكايته عجيبة ولو 
حکاها بشکل صحيح» فان أباه سيتأثر من عزمه» وشرفه . لكني أعرف أفضل من ذلك. . فهو یود 
هه بمثل هذا اللقاء غير ات کنر هائم يتباهى ببروده أثناء ماکان يفك الرزة عن قلب 
الوحش فیتنفس الحياة وهي تعود إلى منخريه اللاهبین . غير أن هذا الوحش دون موازين أو نفس 
لاهب بل خطراً أكثر» ؛ لأنها فتاة دامية الوجه بمناطق متحركة؛ وبعيون نيّرة» وشفاه لتحطم 
قلبك: 


ماذا لم يمسح وجههاء أتساعل . فهي أكثر وحشية بهذإ الشكل. أنقذها لتحيا. لو تبهض 
وتخمشه فسير ضيه هذا أكثر» وی كد مخذير «تروبيليه؛ عن الرجل الذي أنقذ ثرثا رأ طبّب الثرثار» 
إطعم الثرثار» ليكتشف فحسب بأن آخر معلومة لديه على وجه البسيطة هي أن طبيعة الثرثار لا 
تنسخ. .ار لكنه شاپ شاب ويتألم» ٠‏ ولذا فإني أغفر له خدیعته لنفسه؛ وتلميحاته المزورة 
الضخمة» وحین أراقبه وهو يرشف متعجلا حمرة القصب التي وجدهاء » فلقاً من شأن معطفه 
وغير ميال للفتاة» فاني لا أكرهه على الإطلاق. لديه مسدّس في صندوقه» وعلبة سيجار فضية» 
لكنه ولد رغم كل شيء» يجلس إلى المائدة في الكرسي الوحيد ليغير ملابسه بأخرى نظيفة» 
لأن التي يرتديهاء مبلولة من عند الأساور والمرافق قذرة بالعرق» بالدم والطين . هل لابد أن يسترد 
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الهزازة الحطمة من الفناء الأمامي ؟ يذهب لیفحص الحصان؟ یفکر في ذلك» حر کته التالية» 
حينها يسمع ببطء» وقع حوافر مكتومة > کان يحملق في العا يتأكد أن الفستاك لم يمسسه 
دم» يفتح الباب ویحدّق في الفناء. كان يطفو جاه بمحازاة السور» ولد أسود منفرج الساقين 


على بغلى. 


5 كات لابد أن يقول «سباحاء رغم أن ذلك لم یحدث, لكنه ظن بأن الرجل الترئع 
الخطی وهو ینزل السلالم رجل أبيض» ولا يمكن الكلام معه بغير اسكذان. فکٌر في أنه سكران 
أيضاء لأن ملابسه لچنتلمان ينا م في فنائه الخاص بعد حفلة كبيرة لافي سربر زوجته» وعندما 
يصحو جيء ع . فر في أن هذا الرجل الأبيض» الچنتلمان السکران؛ جاء 
يبحث عن السيد «هنري! » ینتظره؛ يحتاج ديوكاً رومية برية ة الآنء الآن؛ اللعنة على ذلك - أو 
الجلود السلوخة, او أي شي ۶ وعده به السيد «هنري» کدین عليه أو مباع. 

«هاللو» » قالها الچنتلمان السکران, ولو شلك الولد الأسود لدقيقة في أنه أبيض» فان 
ابتسامته غير البتسمة والتي جاعت مع التحية؛ تکرن قد أقنعته. 

«سيدي» . 

تعيش هنا في الکان ؟» 

ولا ياسيدي؛ . 

دلا؟ من أين إذن ؟» 

« من خارج طريق قيينا» . 

«صحیح ؟ على أين طريقك ؟» 

ل ا ا ا 
مالم يكونا يريدان سماعه . التقط الولد الخيش من شنطته . أبحث عن الماشية . فقد قال لي السيد 
هنري أن لابد أن أراها» . تراهاء, راحت الایتسامة. «هنري ؟» سأله الرجل کان لون وجهه بشکل 
آخر الآن ا «أنت قلت هنري ؟» 

«نعم» سيدي؟ . 

«أين هو؟ هل قريب ؟» 

«لا أعرف سيدي. قد رحل!. 

«أين يعيش ٠‏ في أي منزل ؟» 

أوهء فر الولد» هو لايعرف السيد «هنري» لكنه يبحث عنه «مکانه هنا» . 

لاماذا ؟» 
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«هذا مکانه) . 

«هذا؟ هذا له؟ يعيش هنا؟» غادر الدم وجهه فأظهر عینیه أفضل . . نعم» سيدي . حين 
یعود . . لن يعود الآن» . 

عبس «جولدن جراي». فكّر أنه لابد يعرف ذلكء دون أن يخبره أحد؛ واندهش لهذاء 
فاستدار من حوله لينظر عليه. #أنت متأكد ؟ متأكد أنه يعيش هنا؟ هنري ليستروي» 

(نعم ) سيدي؟ . 

(متی سیعود ؟4 

«في أي يوم قریب» . 

أجرى «جولدن جراي» إيهامه على شفته السفلى. . رفع عینیه من على وجه الولد» 
وحملق عبر الحقول التي كانت مجزعة في الريح . «ماذا قلت قد جاء بك إلى هنا؟ه 

«أرى ما شيته) . 

1ماشية ماذا؟ لاشيء هنا غير حصاني» 4 ستعودا آشار بعینیه وإيماءة من یده. 
«فهي ول هنا وهناك . قال السيد «هنري» أنا لابد أن أنظر لأراها وهي تعود حتی لاتشرد» . لم 
یسمح «جولدن جراي» الفخر في صوت الولد «قال السيد هنري أنا...» : لأنه كان مفزوعاً 
لدرجة أنه ضحك .ذلك ما كانء إذن . المكات الذي قصد أن يجيعه الآن رفي أي یوم فان أكثر 
الرجال اسوداداً في العالم لابد أنه موجود هنا كذلك: . «حستاًء إذن . داوم على ذلاك» . جر الولد 
بغله - لأجل لاشيء» ظاهرياًء فلاید أن يخبط جنبي الحيوان بکعبیه , القشديين قبل أن يطيع . 

«انظر!» رفع «جولدن جراي» يده. «عندما تنتهي من ذلك» عد هنا. أريدك أن تساعدني 


دحل «جولدن جراي» الغرفة الثانية ليغيّر ملابسه - اختار هذه امرة شا رسمياء أنيقاً. 
كان الوقت مناسباً لذلك. أن يختا ر قميصاً لطيفاً جداء ويفك ثنية ابنطلون ال زرق الداکن 
التماشي معه. في الوقت المناسب والوقت الوحيد لأي واحد كان يعرفه من «قيينا؛ » ارتدی 
للا التي كان با هذه اللحظة . حين أخخرجهاء » وضعها بالترتيب على السرير - القميص 
الأصفر» البنطلون بأزرار العظم د في السوستة» والصدرية بلون الزبدة» ترقد كلها على الفراش» 
كأنها رجل قارع راع واحدة سره سل سق قرب ثنية البنطلون» 

فقط الآنء فکرء أعرف الآن أن لدي أبآء ركم أشعر بغيابه: المكان المفترض بأن يكون 
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فيه ولیس فيه. من قبل » كنت ار بأن كل البشر بذرا اع واحدة» مثلي. . آما الآن فأشعر 
بالجراحة. . مضغة العظم التي انفصلت» شريحة اللحم وأنابيب الدم المقطرعة» تصدم مجرى الدم 
کج الأعصاب . تتدلى وتلتوي . تشد الألم . توقظني بصوت ذاتهاء وتدمل حین أنام بعمقي 
حتى أنها تخنق أحلامي تماماً. لاشيء من أجل ذلك إلا الرحيل من حيث لایوجد هو لي 
جما جد اد رن اه کر دع التدلي و التلوي يرى ماقد فقد ؛ دع الألم ينشد 
للقذارة التي حطا عليها في المكان حيئما يعتاد أن يكون وقد یدارم أن يكوث . سوف لن أبرأء أو 
أجد الذراع التي نزعت مني . لسوف أنعش الألم» » أحدّده؛ حتى يعرف كلانا لأي شيء هو. 


ولاء لست غضبانا. فأنا غير محتاج للذ راع. . ولكنيٍ أحتاج بشدة أن أعرف ماذا ركانت 
تخبه لو أنها كانت هناك . هي شبح علي أن أحضنه ويحضتي » في أى شق برقد» مخت ايها 
غصن . . أو ريما يطارد أمكدة حول" وقفراً» مضاء بشمس زيتية. . هذا الجزء مني الذي لا يعرفني» 
لم يلمسني بعاتاً أو تليّث في جاني . هذه اليد التي رحلت» لم تساعدني أبداً فى عبور السیاج» 
أو أرشدتني أمام التانين» أو اجتذبتني من خندق حیشما زت . أو مشت شعري» أطعمتني 
طعاماً ؛ آخذت الطرف اليعيد من الحمولة لتجعل ذلك أسهل لي في الحمل . هذه الذراع التي 
ما انطوت من ذاتهاء مدودة من بدني ۽ لتهبني التوازن حيث أسير على قضبان أو جذوع» دائرية» 
وتنزلق بخطورة. حين أجدها » هل ستلوح لي ؟ تومی:» تدعوني لأن آتي بصقها؟ أو حتى 
ستعرف من أنا أو ما أكون ؟ هذا لایهم . سوف أموقعها بحيث يمكن للجزء الا کثر إيلاما أن 
یت کر الانتزا غ» شريحة بتشوه شوهها. ريما عندها لن تعود الذراع شبحاأء لكن ستأحذ شكلها 
الخاص » تنمي عضاتها وعظمتها الخاصة؛ ولسوف يضح دمها بالنشيد الصاخب الذي التقی 
غرضه بعزف السیرینادا 7 

من سوف يأخذ دوري ؟ يغسل العار تماماً؟ ریه حتى يتساقط الق كلية عند قدمي 
لتخطوا بعيداً عنه ؟ هل هو؟ يستردني كتذكرة ة الرهان التي لاتستحق ی كثيراً في مكان السوق» 
ومعدومة الشمن يقيمتها الحقيقية استردة؟ مالو جلده هو الذي أهتم به» أو ما صلته بأمي ؟ 
حين أراه» أو أري ما تبقّى منه» سأخبره كل شيء عن الجزء الناقص مني » ؛ وأنصت إلى عاره 
الباكي . لسوف أستبدل إذن» أدعه ليمتلكني وأمتلكه كما فعل» وكلاناً سوف یتحرر» يدا 
متدلية وكلا 


سوف يصدم حين يسمع من وماکنه والده. ف م » ضائعاً. أشا ر أولاء ثم مزق 
بعض ملابس أمهء بعدها جلس في العشب ناظرأً على الأشياء مبعثرة ذ في المرج كماهي في 
باله TT‏ تمرح أمام عينيه » ونسيم الاس كان برائحة كريهة. كانت 
serenade)‏ : لحن يعزفه عاشق ليلا تخت شرفة مجوبته . الربم) 
1 ۱۰۸ 


« تروپیلیه» هي من ساعدته على النهوض من العشب» صبنت شعره المياس وأخبرته بما كان لايد 
ات یفعله. 
ب قالت . سارك كيف مجدهء أو تخد ما تبقّى من ایهم إن وجدته أو لا ؛ فالرحلة 
هي التي يعول عليها؛». . لم ما أخبرته أن يله وحزمه كلهء بدأ الرحلة . بأثناء الرحلة» كثيراً ما 
00 درع كان يستدعيها . لاشيء إلا صندوقه وج ز مخلبه. لكنه كان 
مستعداًء مستعداً للقاء الرجل آلاسود المتوحش الذي ضايقه وأساء لذراعه. 


بدلا من ذلك» » قایل» قابل صدفة» تا سوداء وحشية هشمت رأسها من الرعب؛ وهي 
ترقد الاب في الغرفة الأخرى» بینما يدور ولد آسود بالخارج حول الاشية . ظر بأن هذه المرأة 
ستكون رمحه والدرع ؛ ولكنه الآن سيكون ذاته . ينظر لعيون الغزلان برمادها الغسقي التي تشبهه. 
یحتاج شجاعة من أجل ذلك» لكنها لديه . لديه الشجاعة ليفعل ما فعلته دوقة «مارلبوروه طوال 
الوقت: بهج رکونه برعماً معبوداً يصافح مستقیله» ويجرؤ على الانفتاح واسعاًء يدع طيّات بتلانه 
تحسعح» یظهر عنقود الأعضاء الذ كرية بالنقطة اليتة للجمیم لكي يروه. 


ما الذي أفكر فيه ؟ كيف یمکن أن أنخيله بائساً تماما"؟ لایلحظ الأذى الرتبط بغیر لون 
جلده» أو بالدم الصاحب من ته . لكنه ولشيء آخر تاق إلى التوثيق» لحقيقة أن یکون بهذا 
اکّکان» E‏ حاجة لا کتساب وجه مزيف» لتكشيرة غير ضاحكة» » لموقف كلام. 
لقد كنت مهملاً وغبية» وهذا ما أحنقني» أن أكتشف (ثانية) کم آنا غير موثوق بها. . حتی 
-حصانه قد فهم» وحمل «جولدن جراي» على الطريق بمجرد لمسة أو اثنتين من آلسوط . يثبات 
كات يتهادى» خلال الاودية يدوك فضبان» خلال جداول الماع دون جسور أو معديات لبور 
خشحة عين فقط فوق الطريق» لم تذهله الحياة البسيطة التي رمحت تجاه حوافره» حمل تقل صدره 
العريض أماما» فيعدو لیستمر على قوته ويجمعها أكثر. لم يعرف على أين يذهب رلم يعرف شيئاً 

عن الطريق» لكنه كان يعرف تماماً طبيعة عمله . أن نصل إلى هناك» » قالت حوافره . لوأمكن لنا 
الو هال 


وعلی الآن أن آفکر و في هذاء بعناية» حتى لو أدنتموني بسوء فهم آخر. علي أن أفمل هذا 
ولا نمطم . لا ره م بل روج بالل متف ا دي . علي أن أعدل 
الأشياء . أن أكون ظلاً يرغبه تماما » كأنتي بسمات الوتی التي رحلت عن حياتهم . أريد أن أحلم 
حلا لطيقاً له» رآخر عنه. . أرقد ملاصقة له؛ تجعيدة في الملاءة» وأتملى آله» ويفعلي هذا 
أريمحهء أجعله يضعف . أريد أن أكون اللغة التي ترغبه تمامآء تتحدث باسمه؛ توقظه عندما مختاج 
عيناه أن تتفت‌حا. أريده أن يقف جنب بكر محفورة كلها في خلاء من الأشجار وبذا فان الأوراق 
والتويجات لن تسقط في الماء العمیق وبيدما يقف هناك في النور المتشِكّل» > تكون أطراف 
صابعه على حاف سره رتست على شيع واد اه منقوع ومخضل بالأسى » أو 
حاف وش .من بان ي كان يأتي من أنه يعرف القليل لکن يحس بالکثیر (هش تماماء جاف 
1۱.4 


تماماً حتى أنه حطر في أن ینقلب : لایحس شیف ویعرف کل شيء) . هناك إذن» لا شيء متاح 
ب و ی و او مد » رائحة لا تسرء أو حيزة 
بسيطة وم على حافته, لكنه وقف هناك بالقرب منه ومن قاعه» حيث لا يصل النور» جمم 
این الإسحات اراسلات» یه نع کی کی برتقي دن الب ولاشيء من أجله 
كي يراه أو يسمع يه؛ ولاسبب هناك كي يبقى ولكنه يبقى. لأجل الأمان في البدايةء ثم لأجل 
اسي .ثم لأجل نفسه - بنوع من قوة الوائق» القادر» الهادىء الذي يضرب خحفيفاً کموسی 
ر بعد‌ها. قد أحس بذلك الان» وربما يأتيه ثانية . ولاشك أن أشياء آحری ,سوف تأتي 


ثانية: N‏ حفيفا 
- فسوف يتذ كرهاء ولو تذ رها فسيسترجعها . هذا ما يجب أن يقال» وهذا ما كان في تدبیره. 


بو ثم مگ 
کړه یه فيه 


کان الولد في ۳ عشرة » وقد رأى أناساً کثیرین يسقطون على محراث, آو يبقون بعد 
مولد طفلي» أو أطفالاً غرقى » حتی یعرف الفرق بوضوح ما بين الأحياء والوتی . فان مارآه راقداً 
على السرير مخت فستان أخضر لامع ر کان يظنه حياً لم يرقم الولد وجهه ن رجه الفتاة (إلا 
عندما قال «جولدن جراي» : (#وجدت هذا الفستان الأخضر هياك وقد غطيتها به)) حدق في 
الغرفة الثانية» وعاد إلى الرجل الذي ظن بأنه أبيض. ۰ و نم الول دكم الفستان» وريّت على القلم 
الذي بجبهة الفتاة. كان وجهها ساخناً ناراً . والدم ما کم 

- ماع قال » وغادر الكابينة. 


بدأ +جولدن جراي» یتتبعه رلکن واقفاً في الدخل غير قادر على التقدم أو التأعر. عاد 
ا يد فارغ. . أغطس فنجاناً في الاء» وقطر بعضاً منه في فمها. 


لم تنفخ أو 
«منذ متی كانت بالخار ج ؟» 


« أقلّ من ساعة» » قال «جولدن جراي» . 

ركع الولد لينظف وجههاء رفي بط ء م وأنفهاء وأحد 
العينين » ثم الأخرى . كان «جولدن جراي» يراقبه» وظن نه على استعداد ليرى عيون الغزلان 
تلك وهي تتفتح . 


با + ي 
وه ی ی 


إن شيعا مثل ذلك یمکن أن يضرّك . بعد ثلاث عشرة منة منذ صالب «جولدن جراي» 
نفسه لكي ينظر على تلك الفتاة» فإن الضر الذي آمکنها أن توذیه لازال حياً. لفتیات الحوامل 
هن المشكوك فيهن أكثر» لأن ن أجدادهن كانوا هكذا . أية فتنة يمكنها أن تميز حديث الولادة: 
بطيخ» آرانب» نبتة الحلوة» حبل حبل» وأكثر من جلد حية منطرح» وامرأة وحشية وا من کل 
ذلك .إن التحذيرات التي كانت تعلماها البنات تعتبر جزءاً من مجموعة كاملة من الأشياء 
للتحذير» خشية أن يأتي الوليد ملحاحاً هناء أو خادماً لارتباك الأم . من یظن بن الرجال العجائز 
كم لا را 0 يحكى لهم عنها ويتم تخذيرهم من أن يروهاء يشموهاء » أو حتى 
يسمعوها ؟ 


كانت تعيش بالقرب» قالواء ليس بمید؟ عن العمران في الغابة و حتى بأسفل قاع النهرء 
لكن في مكان ما بحقل القصب ذاك - عند حافته» قال البعض» أو ربما تقل من حوله. . قريبة 
منه . ويصير حصاد إلقصب مسعورا أُحياناً حين يتملك الشبان إحساسهم أنها هناك فقط تختفي» 
ولربما تنظر إليهم . يلوح أحدهم بشفرة الحصيد ليمكنه بتر رأسها لو كانت قريبة للغاية أو جرت 
عليهم» ویکون ذلك خطڙها هي . حين يحدث ذلك یحصدون بطريقة سيعة > يغندها تير 
دا لصب لطم لوجر ر جا ال يحي زيل عمل يب . جرد التفكير فيهاء أن 
تكون قريبة أم لاء يمكنه أن يجعل صباحية عمل كاملة فوضى. 


الأجداد» أمام أرض محروثة» لكنهم لازالوا قادرين على ثني العيدان أو تغذية وعاء تكرير 
الک ومعتادين على التفكير بهدوء. كان ذلك حين جاء الرجل الذي كان يدعوه الأجداد 
«هنترز هنت *.» يطرق أكتافهم بأطراف أصابع ليست لأي أحد غيرها . حينها قاطعهم الرجل 
بغلظة» » رأى عیدان القصب تهترٌ ولكنه لم يسمع ولو تشققاً واحداً ی ی 01 
الغابة أكثر من الحياة الدجنة» وعرف ذلك حين لاحظته العيون ا كان بأعلى الشجرة» خلف 
الهضبة الصغيرة» أو نحو ذلك» في مستوی أرضي . يمكن أن تری كيف كان متحيرا : أطراف 
الأصابع على كتفه؛ والعيون على قدميه. أول ماجاء لباله كانت الرأة التي سماها بنفسه منذ 


() بمعنى « صياد الصیادین» .(الترجم) 
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ثلاث عشرة منة مضتء لأنه حين كان یستمیلها؛ فأول كلمة فکُر فيها هي : «وایلد» . كان 
متأكداً أنه یستمیل فتاة صغيرة لذيذة, لکنها مومت في البداية» بل نه حين عضته قال» أوه» 
هي وحشية 2*7 ٠‏ كان يفكمّر في أشياء على هذه الشاكلة . وليس هناك مكسب من ذلك يفهمه 
أكثر. 

رغم ذلك» تذ کر ضحكتهاء كم كانت آمنة في الأيام القليلة الأولى التي تلت العضّة» 
ولذلك لم ترعبه لمسة أطراف أصابعهاء لکنها جعلته حزيناً. حزينا حتى أنه أبلغ الشهد لزملاء 
عمله ؛ رجال عجائز مثله لم يعودرا قادرين على الحصاد طول النهار. وبغير مخذیر» حين لخوهاء 
لم يكونوا مستعدين لكيفية سريان دمهم هكذاء أو لكيفية ارتعاش أرجلهم عند سماع ضحكة 
الفتاة الطفولية. تميز الفتیات الحوامل صغارهن أولا يميزن» لكن الأجداد -بدون خذیر كانت 
رژوسهم تلین» وهم يخرجون من ببوت الشراب» يتركون أسرتهم عند ساق الليل؛ یبللون 
آنفسهم E gs‏ وأين يضعون مشاحذ أمواسهم. 

حين عرفها الرجل الذي كانوا يدعونه «هنترز هنتره -استمالها- كانت مسوسة. لو 
تعامل مع ذلك میاشرة» فلریما قعدت في البيت» ورعت وليدهاء وتعلمت كيف تلبس وتتکلم 

مع القوم - . بين الحين والاحر» حين کان يفككّر فیها > کان مقتنعاً بأنها ماتت. عندما لایکون لها 

أي علاية هناك أو أيها صوت لعدة أشهر» كان يتنهد؛ ويستعيد الحياة في ذلك الزمن حين كان 
منزله يفرغ من الا مومة - وقد كان الفراغ من الأمومة متوفراً أساساً عند «وایلد» . كان أهل الحي 
يستخدمون قصتها لتحذير الأطفال والفتيات الحوامل » وقد أحزنه - بدلا من ذلك- أن يعلم يأنها 
كانت لاتزال جوعانة. رغم أي اشيء» لم بستطع أن یقول أن لون الشعر كان كاسم الشاب 
أن تراهما معاً كان صدمة دائمة: رأس الرجل الشاب بشعره الأصفر الطويل كذيل کلب بجوار 
الصوف الأسود لخصلتها. 

هو لم يحك هذاء ولكن الأخبار انتشرت به على أي حال : إن «وایلده لم تكن قصة 
شاة مجنونة منذ زمان طویل» حيث كان یتخیلها قاطعو رقاب القصب شخت نصالهم» أو في وقفة 
متمجلة وقريباً من آطفال مستهزئین . كانت لاتزال خارجة هناك - وحقيقية. رأى احدهم الرجل 
الذي کانوا یدعونه «هنترز هنتره یقفز» ويقبض على کتفه»,وحین استدار ليحملق في حقل 
القصب» دمدم صاخباً حتى سمعه واحد يقول «وايلد . طاردوني » إن لم تكن هي وايلد» . 
مسرت الفتيات الحوايل على الأنباء؛ وظللن يكنسن الأفنية القذرة ويرششنهاء ركان الشبان 
یستون شفراتهم حتی تصقر الحواف . لكن العجائز بدأوا يحلمون. تذ کُروا حين نت ماذا کان 
شكلهاء لماذا مكثت» وذلك الولد الغريب الذي وضعته ابن الشوارع. 


لم ير هذا الولد كثير من الناس. لم يكن الأول «هتترز هنترة , والذي كان يفتش خارج 


() معنى كلمة «وایلد» . (الترجم) 
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الدیار عن ثعلب كي يبيعه . كان الأول رد پاتي؛ » «آنر . كان في زيارة قصيرة ة لبيت «هنري» 
حين كان هو حارجه» رفي أحد الأيام رقف جواره -ليزيل قليلاً من العشب؛ » ریماء وليرى إن 
كانت لاتزال الدجاجات والمخنازير أحياء- وكانت تمطر طول الصباح. صفحات من ماء المطر 
جعلت الظهيرة ة قاس فرح في كل مكان . أخبر آمه فيما بعد بأن الكابينة كلها كانت قوس 
قزح» وحين خرج الرجل من الباب رأى «آنر» شعره الأصفر البلول وجلده القشدي. طن بأن 
عفريتا 1 استولى على المكان .ثم أدرك أنه کان یری رجلا آبیضاً ولم يعتقد أبدا ني غير ذلكُ» 
حتى حين رأ رأى وجه «هنري» عندما أخبره الرجل الأبيض أنه ابنه. 

حينما صار «هنري ليستروي»» رجل الغابات الخبير للغايةء صياد الصيادين (ذلك ما كاتوا 
يدعونه به» حين يتكلمون عنه إليه) » عاد فرأى عربة بمقعد واحد وحصان جمیل مربوطة 
بالقرب من حظيرته» فانزعج على التو. مامن أحد يعرفه كان يقود مثل هذه الكارئة ؛ ومامن 
حصان في القاطعة له مثل هذا العرف المقصوص والممشط على هذا اللحو. بعدها شاف ركوبة 
البغل لولد «پاتي» فاطمأن قليلاً . رقف على بابه؛ مر به وقت عصيب حتى تبین ما كان ينظر 
إليه. کات ولد «پاتي٠»‏ «أئر» ؛ راكعاً جنب السرير الذي ترقد عليه فتاة حامل» ورجل بشعر ذهبي 
يدور حولهما من أعلى . لم یأت إلى متزله رجل أبيض . انتفخ «هنترز هنترة . كل الآلا م التي كان 
تلقاها آطلقت للجحيم. 


وحين استدار الرجل الأشقر لينظر إليه؛ انسعت العينان الرماديتان» ثم أغلقتاء ثم انرلقتا 
بطيكاً من حذاء «هنتره لأعلى إلى ركبتيه» إلى الصدر إلى الرأس» وكانت حملقة الرجل 
کلسانه ریسفت له ریاد بت کی على انار أن يكف عن الشعور 
به وقع بفخ -في منزله. حتی أنين الفراش لم یکسر من قفل ديق الغريب . كل شيء فيه 
كان شاباً وناعماً- عدا لون عینیه. وكان «آنر؟ ينظر من حدهما إلى الآخر. «سعید بعودتك 
ياسيد هنري» . 

«من مذان ؟» 

«کلاهما كان هنا قبل مجيتي» 

«من یکون هذان ؟» 

«لا أعرف» سيدي . كانت المرأة متوعكة » لكنها بدأت تفيق الآن» . 


ليس مع الرجل ذهبي ) الشعر مسدس يمكن ل «هنتره أن يراه» كما أن حذاءه الرقيق لم 
يمش أبداً على طرق رد يفية. ملابسه تنعلق بهيعة كاهن» » وقد عرف «هنترة من الأيدي شبه 
النسوية أن ا ماضرب بطيخة بسيف يد قوية ليهشمها. 2 ر إلى المائدة ووضع جرابه 
عليها. بركلة واحدة قذف زوجآ من الدجاج على الأرض إلى الركن . لكنه احتفظ ببندقيته في 
Golden (%)‏ بجولدن و قير الويز» امرأته البيضاء ترج 
114۴ 


انعطافة ذراعه . وبقبّحته على رأمه اعت العينان الرمادیتان کل حركة منه. 

«سقطت هذه الرأة بشکل ریخ حسب ما یمکن أن آخبرك . وکان هذا الچنتلمان هنا» 
حملها. إلى هنا. وقد نظفت الد ۾ قدر استطاعتي» . لاحظ «هنتره الفستان حضر الذي ينعي 
المرأة» وبقع الدم السوة وق الک 

«أدخلت الدجاج ومعظم الختازير. وكذا ما تسمه «سبت بوبا) . إنه صغير لكنه يكبر» 
ياسيد هنري. کییر ومعقول...» 

كانت زجاجة خمرة القصب علي المائدة» منزوعة الغطاء وكاس صغيرة جنبها. . تمعن 
«هنترا في محتوياتها وحرر السدادة» متعجباً من ها بلد جاء هذا الغريب الذي يعرف القليل 
للغاية عن اداب الضيافة . كان رجال الغابات حبيضاً وسودأ وكل القرويين أحراراً في دخول 
الكوخ » كابينة الصيد للصياد . كانوا يأخذون ما يحتاجونه؛ ویت رکون ما یت رکون . رکانهم 
با انتفالية» لأي امرىء ولكل واحد يحتاج للمأوى . لكن لا أحدء لا أحد شرب جمرة 
رجل في منزله مالم کر قد عرفا على بعضهما بصورة کان 

«مل تعرف بعضنا الا خر ؟) ظن «هنتر» بأن «السیده التي حذفها لابد انها ستکون لطمة 
عنيفة .لکن الرجل لم يسمع ذلك , لأنه كانت لدیه لطمته الخاصة. 

< . بايا. لانعرف» . لم یتمکن من القول أن ذلك لیس محتمالگ لزه عندئذ کان یحتاج 
إلى «دایةه أو صورة في قلادة تقنعه . لکن صدمته كانت ثقيلة بهذا. 

«لم أكن أعلم بوجودك في هذه الدنیا» هو ما قاله في النهاية» لكن ماكان على الرجل 
تفر را بر ار صرحت عندئذ» 

بدا رجل المدينة TT‏ سوب كن قافا رن 
الوک اماس رل عم ر تم بل کارا درد اا 
كل آنواع القنوات. . هذا الوليد لم يكن سهلاً . كان يتشبّث بالحوائط المزيدة لذلك الکهف» وما 
کان للم e‏ . حين بزوغ الولد أخيراء اتضحت المشكلة على الفور: : إن المرأة لن 

خضی الولید أو تنظر عليه ٠‏ ولذا» أرسل «هنتره الولد ©١‏ إلى پیت 

«قل لاما أن تحضر إحدى النساء إلى هنا. . تأي هنا وتأخذ هذا ٠‏ ولا فلن يعيش لبعد غد» . 

احاضر سيدي ١!‏ . 

«وهات خمرة قصب لو وجدت بعضاً هنالك). 

«حاضر سيدي !4 . 


(٭) ابن ؛پاتي» » الغلام . (الترجم) 
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ررکم «هتره عندكذ لينظر على الأم» التي لم تقل شا منذ تلك الصرخة.خطى العرق 
جههاء وکانت تفس پة » ۱ کانت علي شفتها العلیا از 
آرت و القذرء TS a‏ ا اثار من اشياء علي ی ی نی 


عصير تبغ؛ ماء مالح» أو حس بلعبة فنان . حين أدار رأسه لضبط البطانية عليهاء نهضت حافرة 
أسنانها في خده . جفل مبتعداً, ولس وجهه الخدوش خفيفاً مقوقاً. «وايلدءهه ؟) . واستدار 


لينظر على الرجل - الولد الشاحب الذي ناداه «یابا). 

«من أينما لقطت هذه المرأة الوحشية ؟» 

«في الغابة . حيث تنمو النسوة الوحشيات». 

«قل لي من هي ؟» هر الرجل رأسه.٠‏ روعتها فجأة. . فصدمت رأسها في بلاطة صخرة. ولم 
أقدر على تركها هناك وحيدة؛. 

«تبدو غير أرعن. فمن آرسلك إلي ؟» 

«تروپیلیه» . 

«آها اام) . . أبن هي الآن؟ لم أعرف بدا على أين كان يجلياة: 

أو مع من ؟» 

«رحلت مع بنت الکولونیل. کولونیل وردزورث جراي. کل الناس تعرف ذلك. رحلتا في 
تعجل » ایضاه . 

احم اام 

«ليس لي أن احم الآن. لم اکن أعلم أبداً برجودك في الدنياه. 

«هل كنت تفكّر فيها؟ تتساءل أين تكون؟؛ 

(تروبیلیه ؟۵ 

دلا | فیرا, فيرالويز) . 

«آو» یارجل. ماذا أكون لأسأل عن أينما ذهبت فتاة بيضاء؟» 

«أمي !» 

«افرض أني ذ فعلت » هه ؟ ماذا ستكون الخطوة التالية ؟ الذهاب مباشرة إلى الکولونیل ؟ 
فلتقل, + انظر هناء كولونيلٍ جراي» إني أسألكم عن المكان الذي راحت إليه ابنتكم. لن نمضي 
راکبین في وهلة 1۳۳ بماذا تفعل . أخبرها بأني متظرها وأن عليها اللحاق بي . هل تعرف 
المكان الذي نتقابل فيه. وقل لها بأن ترتدي ذلك الفستان الأخضر. فهر الوحيد الذي يجعلني 
من الصعب أن أراها في العشب؟ . مرر «هنتره يده على فکه. «انت لم تقل أين هما. من أي بلد 
أتيت) . 

#بلتيمور. واسمي جولدن جراية . 

Yî»‏ ألا ترى أن ذلك غير مناسب». 

«أيناسبك لو كان جولدن ليستروي ۲ 

۲ ۵ 


7 ولیس د في هذه الأماكن . زلق «هنتر» يده مخت بطانية الولید ليرى إن كان قلبه لایزال 
يدق .9 ضعیه 200 . عليه أن يتوأ بعض الرعاية الآن» . 

و کم هو حساس». 

«انظر هنا . ماذا تريد ؟ أقصدء الآن ؛ ماذا ترید الآن؟ ترید الاقامة هنا؟ مرحبً بك . تر 
تأدييي ؟ اطرد هذا عن بالك. لن أفره بكلمة ضدّك . لقد آتیت إلى هناء وشربت o‏ 
ونکشت هرائي» وفکرت أن بإمكانك معارضتي في الكلام جرد آن تناديني بابا؟ لو كانت 
آحبرتك يأر ني أباك؛ فهي إذنٍ أخبرتك بأكثر ما آخبرتتي على رسلك. إن الابن ليس ماتقوله 
امرأة ا هو ما يصنعه رجل . تريد أن تتصرف ا نا افعل هكذا | (ذن» وأخرج الشيطان 
عن منزلي !0 . 

«لم آت هنا لكي أحاكمك» بل لأنال تصديقك علي» . 
,0 «أعرف ماأتيت من أجله. لترى مقدار سوادي . لقد ظننت بأنلك أبيض» ليس کنرلاك ؟ 
يحتمل بأنها جعلتك تعتقد ذلك . أتمنى لو كنت اعتقدت به . وإني لأقسم بأني اعتقدت ذلك 
أيضا . 

«لقد قامت بحمايتي ! لو أذاعت بأني «نیجروه » لكان لابد أن أصير عبدا!» 

«لقد أطلقوا سراح الزنوج اركاذ اکا دا يعض ونويع محريو . وكان يمكن أن 
تكون واحداً منهم؛ . 

«لاآرید أن أكون زيا محرراً ؟ أريد أن أكون إنساناً حرآه. 

«ألا نريد کلنا هذا. . انظر. كن ماتريد -أبيض أو أسود. ٠‏ تخير. یر. لكنك لو اخترت 0 
فان عليك بأن تتصرف كأسود» أقصد أن تصوغ رجولتك- على نحو السرعة» ولا لب 
ولد أبيض 5 . آفاق وت 9 الآنء ويدا يأن إفائته ستطيح برأس الرجل بعيداً. غدا. 


يمكن للفتيات فعل ذلك . یقدن رحلا يهنا عو الريك ار قد يسحبناك 
من النوم » فتصحو على الأرض مخت شجرة لن جد موضمها ثانية» لأنك تکون قد ضعت . آو لو 
قد وجدته» فلن تكون كما هي . لربما تکون تخوخت من الداخل » ملت من حياة زاحفة علیها 
أن تخد طریقها الخاص أيضاء وقد زحفت فحسب رانتفخت وتکلت واختبأت حتى تنقرت 
كلها من خلال الخدمات التي قذمتها لآخرين. . أو قد يقطعونها قبل أن تتکفیء للداعل على 
نفسها. يحيلونها إلى خشب نيران بمدفأة كبيرة لیحدّق فيها الأطفال. 
«فکتوري» ریما يتذكر. لقد كان أكثر من أ أخ مختار لوجر »> كان أفضل أصحايه» وقد 


جاسا طریدین» وعملا في معظم أ راضي مقاطعة «كسبر» . لا يمكن حتى لخريطة العمدة أن 
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مخدّد شجرة الجوز التي سقط منها «چوا ؛ لکن «فکتوری» یمکنه أن یذ کرها. یمکنها أن تکون 
هناك لاتال» فى خلفية فناء شخص ماء لکن حقول القطن والجیران الملأونين من حولها قد 
حركوهم وهوجموا. 


أسبوع واحد (شاعات» يومان للتعبئة» وتسعمائة زنج » قد حفزوهم بالبنادقر والحبال» 
فغادروا بين » ركبوا خارجین من البلدة على حافلات» أوسيراً على أقدامهم إلى من عرفوا (أو 
اهتموا» أين يذرهبون. بإنذار في يومين ؟ كيف يمكنك أن تخطط على أين الذهاب» ولو كنت 
تعرف مكاناً میرخب بك» ؛ فأين الال لكي تصل؟ وقفوا من حول احطة» » عسكروا في حقول 
على حافة الطريق في مجمّعات حتى روّعتهم الآفات التي لحقت بهم - لابد أنهم شعروا بالغم 
وكأنه انعكاس لياه راكدة, ولتذ كير الاخرين ع بالأجور الأئيمة التي دفعت للشغيلة. حقول 
القصب هناك حيث تخفيت «وایلده » أو راقبت» أو ضحكت صاخبة» ار ظلت ساكنة تسحرق 
لأشهر. تخلفت رائحة السکر في الدخان - يثقله .هل ستعرف ؟ تساعل هو. هل ستفهم أن النار 
للم تكن نور أو بأن الا زهار تسري نحوهاء أو تطبر الشير الذهبي؟ الذي لو جربت بأن تلمسه أو 
تقبله » فسيكتم أنفاسك ك تماماً؟ الجبانات الصغيرة» بصلبان يدوية وشاهدة من الصخر أحياناًء 
تلتمس الذكرى بأحرف كبيرة مس بها » لاتترك فرصة. 


رفض «هنترا أن يرحل ؛ كان يحيا في الغابات أكثر نما يحيا في كابينته على أي حال» 
وبدا أنه يتطلع لقضاء أيامه احير في مان التي كان يحس بأنها أكثر راحة. ولذا لم یسحب 
صندوقه إلى عربة. . أو قطع الطریق إلى (بیرا ء 2 ثم 9 کروسلاند » بعدها «جوشن» ؛ بعدها 
«فلسطین» باحثاً عن مكان ر و«ٹکتوري» . هناك مزرعة ستهب أولاد 
الثالثة عشرة السود مکانً للنوم والطعام مقابل تنظيف الغصون . أو معصرة بها مسکن بيط . سار 
«چوا رافکتوري! ع لامرن على لل الطریق لفترة, ثم تخلفا. عرفا بأنهما قد غادرا 
« کروسلانده بعيداً حلفهما » حين مرا بشجرة الجوز حيث کانا معتادین على النوم في الليالي» 
وحیث الصيد» بعیداً عن البیت» ویمکن أن یوجد الهواء الرطب بأعلى أفرعها ۳ 
بصریهما على الطريق» كانا لايزالان يريان الدحان مرفوعاً فوق ما خحلفته الحقول والقصب في 
قينا . وجدا عملا قصير الأمد بماكينة نشر خشب في «بير» » وفيما بعد الظهر يجران جذوعاً 

في « كروسيلاند؛ » وأخيراً عمل ثابت في «جرشن! . بعدها في ذات ربيع » ثار الثلث الجنوبي من 
بکرات قطنية بيضاء سميکة» وترك جوا ۳ ا فكترري) مساعدة الحدّاد في ٠جوشن)‏ 
لكي يجمع احصول الرج باستمرار خارج «فلسطين»؛ على بعد خمسة عشر ميلا . لکن 
٠ ۲‏ کان عليه في لد يعرف مالو كانت اي سدق أنه أمه لازال هناك - أوأن انار 
قد خالطت شعرها وانجست بذلك أنفاسها. 

وعلى العموم » قام بثلاث رحلات منفردات كي يجدها. م في افییناا » عاش ارلا خائفاً 
منهاء ثم كان یمزح معهاء وأخيراً الاستحواذ» متبوعا بالتدككّر لها دن أنها 


هي أمه . ليس على الحصر ؛ لکن «هنترز هنترا نظر في عينيه مباشرة بأحد الأماسي وقال « كان 
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لدیها آسبایها. حتی لو کانت مجنونة . فامجانين لدیهم آسبابهم» . 

کانوا ينظفون بعد الا کل بعضاً ما اصطادوه. ظلّ «چوه في النهاية أنه طير» لکنه ريما 
كان شيعا ذا فراء . سیتذ کر «فکتوري» . كان «قکتوري» یمسح اللحم المقدّد في ورق الشجره 
بينما «چو» كان يسوي النار. 

«لقد علمتکما كلا كما أن لا تقلا الضعيف أبداً ولا الأنشى بقدر الإمكان. ولا أظن 
أني بحاجة لتعليمكما شيئاً عن الناس. والآن» اعلما هذا: هي ليست فريسة. وعليكما إدراك 
الفرق» . 

كان «فکتوري» مع «چوا یمزحان» يتأملان مقدار الوقت الذي یأعذانه في قتل «وایلد» 
لو صادفاهاء لو أنه كان أثرها الذي رآه ثلاثتهم ذات حين وتتبعوه فقادهم مباشرة نخبعها. كان 
ذلك حين أبلغ عته «هنتر) . كيف إن اجانین لديهم أسبابهم. ثم نظر إلى« چو» (وليس 
«فكتوري) مباشرة. أثارت نظرته النار المستكنة. «هل تعرف» إن هذه المرأة أم شخص ماء وينبغي 
عليه رعایتها» . تبادل «فکتوري» مع «چوا النظرات» لکن لحم «چوه هو الذي ترطب لاحلقه 
الذي حاول ابتلا ع ريقه وفشل. 

منذ ذلك الحين صارع هذه الفكرة» أن المرأة الوحشية أَم. أحياناً ما كان يخزيه ذلك حتی 
الدمرع. وفي أحيان أخرى يشوش غضبه على هدفه بقتل الوچشية» أويرمي اللعبة في أماكن 
غير صائبة ومختلطة. كان ينفق معظم الوقت في إنكار ذلك» مقتعاً نفسه أنه أساء قراءة کلمات 
«هنترا ومعظم ما كان في کل نظرته .برغم ذلك» كانت «وايلد» دائماً في باله» ولم يعزم على 
الذهاب إلى «فلسطین» دون محاولته العثور عليها ولو رة أخترى إضافية. 

لم تختبىء دائمآ في القصب. ولا في الجزء الخلفي من الغابة بمزرعة الرجل الأبيض . 
لقد شاهد هو و«هنتر) وا كتوريا آثاراً لها في تلكم الغایات: دمرت أقراص العسل» بقایا 
ومتروكات المؤن المسروقة» وفي أحيان كثيرة الإشارة التي كان يعتمد عليها «هنتر» فى الأغلب 
- طيور السمنة المغردة» الطيور السود المزرقّة بالبقع الحمراء على أجنحتها. شيء ما بشآنها كانوا 
یجونه» قال «هنتر» » وإن رژية أربعة منها أو أكثر كان يعني دواماً أن «وايلد» مختجب. لقد حذنها 
«هنتره هناك» مرتين» قال» لکن وجوه عرف بأن تلك الغابات ليست مكانها الأثير. في أول مرة 
بحث عنها کان تفتيشه فاتراً» بعد صيد درامي لا يقرب من الساعتين. عبر النهر» وراء المكات 
الذي یتوفر فيه السمك المرقّط وسمك القاروس» بل أمام النهر المتحدر متوجَهاً إلى الطاحونة» ر 
حيث تستدير الضفة على مهیط. في قمّته» نحو خمس عشرة قدماً بأعلى النهر» كان تشكيل 
صخري مباتر؛ يسذ مدخله ساج من شجر الهیبسکوس العجوز. ذات مرة» بعد أن جر عشر 
سمكات مرقطة بأول ساعات الفجرء سار «چوه أمام ذلك المكان» وسمع ما ظته في البدء بعض 
جيم لاء جار وريح في أعالي الشجر. الموسيقى التي يؤلفها العالم» والتي كان يألفها الصيادون 
والرعیان» ورجال الغابات يسمعونها كذلك. فهي تنيم النديبات مغباطيسياً. ترفع ذكور الأيائل 
أرؤسها والسناجب تتجمد. يبتسم رجال الغايات المنتبهون لذلك» ويغلقون أعينهم. 
1 ۱۱۸ 


ا بأن هكذا الأمر» فأنصت ببساطة وفي لذة» حتی بدا أن كلمة أركلمتين 

مع الصوت . كان يعرف أن الوسیقی التي يؤلفها العالم بلا کلمات» فرقف ساكناً 
0 و نعم النظر في الموجودات. خط فضي يرقد عبر الضقة الوازیة, رتقطع الشمس «ابر 
الأزرق الملكّي ى ليلد . كان الهییسکوس لاعلی وإلى یساره کثیفا؛ متوحشاه وعجوراً . أزهاره مقفلة 
ترتقب النهار تاو أغان كان قادما من حلق مرأة. . فذرع اجو) طريقه في همة أعلى المنحدر 
وعبر إلسياج» لفیف من کروم الب المسك» ونباتات «فرچینیا) العشبة» والهیبکسوس الصديء 

مع العمر. وجد المدخل ف في التشكيل الصخر لكنه لم يتمكن من ولوجه من تلك اي . كان 

عي إن سساو عن ترد ان ىق . كان النور شحيحا للغاية حتي أنه تبيّن بالكا د موضع 
قدميه. لكنه رأى اثاراً تكفي للتدليل بأنها كانت هناك . نادى. «هل أحد هنا ؟) 


توقفت الأغنية» وحل محلها طقطقة وكأنها تخطيم أغصان. 


«هاي | أنت بالداخل هناك !» لانأمة ٠‏ ولم يتمكن من قنا ع نفسه بأن الشذا الذي غمره 
لم يكن إلا مزيجاً من الا والخراء . غادر عندئذ» مشمئزاً؛ دون خحوف ولو قليلاً. 


المرة الثانية التي فتش عنها كانت بعد طردهم . مجرد أن رأى الدخان واستطعم الهواء 
المسكر على لسانه؛ أجل رحلته إلى «فلسطين؟ لكي ينعطف عائداً باه یناه . کان يطوف 
حوالي الأرض المسفوعة والحقول بعيدانها المتفحّمة ؛ ناظاً لبعيد من الكبائن التي كانت الآن 
مجرد طوب قائظ بینما كانت ذات يوم حوضاً للخسيل . توجه إلى النهر والثغرة التي فيه حيثما 
السمك الرقّط يتكائر كالذباب. . وعند وصوله للمكان مع انحناءة اللهر» ضبط حزام البندقية إلى 
ظهره وأسقطها على عجيزته. 

ر رببطءء متا بهدوء من خلال فمه» زحف خلال الصخور اللا بعيداً جنب الخضرة 
التي نمت دون رحمة ف في الشمس والهواء. . مامن علامة تدل علیها هناك رلم یتغرف شيكاً . جح 

في تسا الدخل» ليه وعند تسله ردول لكان لم بر سينا یمکن اما أن سمل » كما 

ا ر سكنى أي بشري کان بارداً. هل أنها هربت» فرت ت؟ أو قد بوغتت بالدخان» بالنارء 
بالرعب» بالعجز ؟ انتظر 0 چو» هناك» حتی هداه إنصاته للتماس» فنام ساعة أو ترید. حين استیفظ 
كان النها ر قد راح» والهییسکوس كاذ منبسطاً کشکل يده . سحب نفسه أسفل المتحدرء وبينما 
استدار ليمضي كانت أربعة من طير السمنة المغرد قد أصيبت من أطراف منخفضة لسنديانة 
بيضاء . كانت ضخمة» معزولة» في تربة غير محتملة - ومضفورة بجذورها. سقط «چوه توا 
على يديه وركبتيه > هامسا «هل أنت؟ فقط ردي . قولي أي شيء۹. . شخص قريب منه يتنفس. 
استدا ر فاحصاً الکان الذي قد خرج منه . كل حركة و کل هفیف بورقة يبدو آنها هي. «أعطني 
علامة» إذن. . لست في حاجة لأن تقولي شيئاً. دعيني أرى يدك. . فقط أبرزيها من مکان ما 
ولسوف | آذمی ؛ إني اعد بذلك . علامة» . كان يرجوهاء متاشداً يدها جتى بدا النرر شحيحاً 


أكثر. «أأنت أمي ؟ نعم . لا. كلا منهما. لا أياً منهما. بل لیس هذا الهراء. 


حين كان يهمس لعيدان الهييسكوس وينصت للتنقّس» ؛ رأى نفسه فجأة يخووض في 
الوحل » ليس جرد امرأة مجنونة بل امرأة قذرة تصادف أنها كانت آمه السرية» والتي عرفها «هنتر» 
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ذات یو ؛ لكنها يشمت صغيرها بدلا من رعايته أو تدليله أو البقاء معه في البيت . امرأة كانت 
الأطفالء وجل الرجال يستّون سكاكينهم؛ لأجل الطعام الذي تت ركه العرائس بالخارج 
- وال کانت تسرقه) . ترکت آثاراً عن ذاتها القذرة» غير الروضة خلال كل المقاطعة. 
بس ل ل الى مه جو 
عن ظتّه بما كان يقصده «هنتره بهذه الكلمات وتلك النظرة على وجه الخصوص . لاد أنها 
برية) كان رد «فکتوري» . . «فهي تعيش حارج البيوت على هذه الهيئة طوال العام » لابد أنها 
بریة) - 
ریما هکتاء نکن فچوه آح باه احمق وعیده اک aE‏ لها في 
انزلاقه بالطين» متعثراً بجذور سوداء» فقد كان يجر قدميه خلال لطع القذر زاحفاً مع النمل 
الاپیض. إنه يحب الغابات لأن «هنتره علّمه ذلك . لكن هذه الغابات الان مفعمة بهاء بهذه 
لرأريسيطة لین كانت من السسشق بحیث أنه لا ترج القت . ضامرة العقل حتی 
ليصعب عليها أداء ما تنجح فيه أحط خخنزيرة: رعاية ماقد تلده . ظن الأطفال الصغار بأنها 
ساحرةلکنهم کانوا مخطلین . نهده اقل ليس لدیها ذكاء أن تسیر ساحرة . لقد كانت 
عاجزة» غير مرئیة» معتو هه ة بضياع. فی کل مکان ويلا مکان. 
هناك آولاد لديهم آمهات عراهر» ولا حيلة في ذلك. رهناك أولاد تتهادى أمهاتهم عبر 
طرق الپلدة حين يغلق اللهی الرخیص بابه . وأمهات پرمین بأطفالهن ۲۳ 
لأجل رزم المال. وقد اختار واحدةٌ منهن عبر هذا الخبل الصموت غير الحتشم الترصد. لم ترعج 
أي شيء تلك الهبة التي وجهته عند أطراف السنديانة البیضاء» حيث كانت القواقع في جیبه . 
قرقم زند البندقية دون أذى. وكان یصرخ» وهو ینزلق» هابطاء يتسارع عائداً على المنحدر» 
ومتتبعاً ضفة النهر خارجاً من هناك. 
من ذلك الحین» كان يعمل بشکل مسعور. في طريقه إلى «فلسطین4» تقلد كل 
وظيفة متحت أو كان يسمع بها . قطع أشجارء حصد قصب» ححرث حتی یکل ذراعاه ؛ تنظيف 
دجاج وقطف قطن ؛ جر سقط متاع» حبوب » صخر مفتّت» وکتل خشبية. ظن البعض بأنه 
جوعان مال » لکن آخرين خمنوا بأن « چوا لاتعجبه فكرة أن یظل كسولة. كان أحياناً ما يعمل 
طويلةً» ولوقت د متأخر» حتي أنه لايعود إلى الفراش الذي يرتاح فيه . . وينام عندئذ بالخارج» ویکون 
محظوظاً حین ينام أحياناً قرب شجرة الجوز ؛ متأرجحا في الشبكة التي وضعوها هناك لعند ۲ 
الحاجة إليها . بعد «فلسطین) » وعند حر م القطن والاعلان عن بیعه» ترزج !جوا ؛ واشتغل بجدٌ 
هل لبث «هنترژ قرب « یناه بعد الحریق ؟ هل انزاح راجعاً إلى «وردزورث» ؟ هل ثبت 
نفسه في مکان صغير بأعالي المقاطعة - ککلامه عن الإا 7 - وکان يعمل وكأن العالم ملکه؟ 
في 5 , بعيداً عن كل هذه الأماكن» ؛ ریما ظن «چوه أن وهتتر وردزورث» هو الذي انتقل 
قریبا منه» ولو سأل «فکتوري» فسيتذ گر تماما (مکدا بأنه حي يرزق؛ وأن السجن لم ييل منه) 
لأن «فكتوري؟ كان ند کر کل شيء» ويمكته الاحتفاظ بالا شیاء واضحة في باله . مثل کم 
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مر انخذت إنإث الطواویس عضا معيناً. ومثل أين مكان الصوفة احتاة الغروز فیها إبر الصنوبر 
ا و عمق عظمة الساق 2 متى تبرعمت شجرة معينة -تنمو جذورها فوق الجذ ع- 


كان «چره يتساءل عن كنه هذا في يوم صقيع من يناير. كان في طريق يبعد كثيراً عن 
«فرجينيا» » وأبعد طويلاً من «عدن» . بينما كان يلبس معطفه ويضع كابوء كان يحس بخاصة 
أن «فكتوري» جنبه حين بيدا الرحلة؛ متسلحاء ليجد «دوركاة . لم يكن یفگر في إيذائهاء آر 
كما كان يحذره «هنتر» من قتل شيء ضعيف . إنها أنثى . وهي ليست فريسة . ولذلك فلن يفكّر 
في هذا. . وسيصطاد من أجلها رغم ذلك ولأنه میصطاد» فإن المسدّس رفيق طبيعي مثل 
«ٹکتوري» . 


متعبون من الیل الفائة ول 0۳ رغم ذلك ۳۹ ا 
يمت حتى الليل . الشوارع زلقة ة. وتبدو المدينة غير مأهولة» وكأنها بلدة صغيرة . 


«أريد فقط أن أراها. أخبرها أني أعرف هي لم تقصید ماقالته. هي صفيرة. والصغار منفلتو 
العیار. ینفجرون جرد الجحيم. ومتلي يصوب بندقيته غير معمرة على أوراق الشجر هذه المرة. 
مثلي یقول (حسناء » فیولت » سأتروجك) وذلك أنني لم أقدر أن أرى ما إذا كانت امرأة وحشية قد 
مدت إلي يدأ أم لا - 


الشوارع التي سار فيها كانت زلقة ومسودة . في جيب معطفه مسدس عيار الخمس 
والأربعين الذي رهن به بندقيته + وضحك حيئما اسك به» المسدس الصغير السمين والذي 
لابد أنه من النوع الصاعب کمدفع. لاشيء معقّد ؛ لابد أن مخارب نفسك كي تخطیء 
التصويب» لكنه لني يخطىء لأنه غير عاز م على التصويب . ليس إلى ذلك الجلد المهان. أبداً. 
لاتؤذ الصغار: بیض العش » صغار الیل را خ الطیر» صغار السمك... 


ريح تتشق عن فم القناة وتطير بكابه. يجري ليمسكه من القناة التي ارف إليها. لم 
يكن يرى حلقة الورق من سيجار «هرايت آوول» الملصوقة باج كابه. ذات مرة کات يعرق بغزارة 
داخل قطار وخلع معطفه . فارتطمت حافظة الأوراق بالأرض . نظر «چو» مخت إلى أصابع المسافرر 
التي توصّلت للحافظة وأعادتها إليه. أومأ +چوه بالشكرء وأقحم الحافظة بجيب معطفه. . هرت امرأة 
زئجية رأسها إليه. ماذا بالحافظة ؟ محتوياتها؟ كان وجهه يتقطر بالعرق . تمد إليه مندیلاً نظيفاً 
لیمسحه. يرفض ؛ يرتدي معطفه ثانية» ثم ينتقل إلى الباب ليحدق في السرعة والظلام. 
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یقف القطار فجأة؛ يلقي السافرین أمامه. بصعوية یذ کر نها محطته التي ينبغي أن ینزل 
فیها إن أراد العثور علیها. ثلاث فتيات مجمَعن خارجات من القطار» دبدبن على السلالم الثلجية. 
ثلاثة رجال منتظرون یحبونهن وصار كل زوجاً. برد قارس. الفتیات بشفاه حمراء وتخرفش 
آرجلهن خلال جوارب الحرير. الشفاه الحمراء وقوة ضوء الحرير. قوة سیستبدلونها على الشکل 
الصحیح كي بهزموهاء ویتموا ثنبها. الرجال من جانبهم یحبون ذلك» لانهم -في النهاية- 
یصلونها داخلین» ویتمددون » یلبسون ماحلف تلك القوة؛ ينزعونهاء ویحتفظون بها سا کنین. 

في الرة الثالثة» حين حاول «چوه أن یجدها ( كان متزوجاً حینذالك) » وکان يفتش عن 
جانب التل فيه الشجرة - التي كانت جذورها تنمو لأعلى رغم ذلك» فذهب منصاعاً إلى 
الأرض ووجدها قاحلة» ارتدّت للجذ ع ولا یحتاجه. وكانت جذورها تتحّدى المنطق متسلقة. 
باجا الأوراق» والنوره والريح . تحت تلکم الشجرة, كان التهر الذي دعاه البیض «تریسون» » حیث 
یتسابق السمك إلى الصتائير» ويسيح ما بینها مشاغباً أوساكناً. لكن» وأن تصل هناك» فأنت 
تخاطر بغدر الأرض القريبة إلتي تمشي علیها. ترتمي الا وحال» والتلالي الخفيفة بتعومة ناحية 
التهر الذي يبدو فحسب مرحباً ؛ کروم مترامية, سجادة العشب» عنب بري» الهیبسکوس» وغابة 
الحمیض» والأرض كانت منقوية کالنخل. حطوة واحدة ستورّم قدمك أو ذاتك بکاملها. 


دما الذي كانت تريده من ديك؟ يتصايح على رکن» ناظا إلى الدجاجات لينتقي متهن 
لاشيء عندهن ولا أتملّك خيراً منه. بالإضافة أني أعرف كيف أعامل امرأة. أنا لم أسىء معاملة 
واحدة» ابد ولن یکوت. لن اجعل امراة تعيش مثل كلبة في كهف. الديوك تفعلها. وهي 
اعتادت على قول ذلك أيضاً. كيف أن الشبان لا يفكّرون في أي شيء عداهم ؛ كيف أن کل 
أولعك الأولاد في الفناء أو المرقص لا يفگرون عدا في أنفسهم. حين أجدهاء أعرف -أرهن 
حياتي- فلن يخترقها واحد متهم أبداً . لن تتخالط ملابسه كاملة بملابسها. ليس هي. ليست 
«دو رکا) . ستکون وحيدة. عنيدة. وحتی» وحشية. لکنها الوحیدة) . 


که رکو رک 
وی وم کپ 


ما وراء الشجرةء خلف الهییسکوس, كان جلمود صخر. وراءه مدخل مقرف تماماً حتی 
أنك تتأ كد أنه من فعلة إنسان. لا تعلب أو أيل سريع سیکون مجكلاً هكذا. هل كانت تختبیء 
هناك ؟ هل كانت تلك الصغيرة؟ وقد أقعى لينظر على علامة منهاء فلم يتعرف شيئاً. وراه 
آلصق رأسه به. ظلام دامس. لا رائحة روث أو وبر. لهاء بديلا» رائحة أليفة - زيت» رماد- وهي 
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التي قادته . كان يزحف» متلرياً خلال مسافة منخفضة تکاد تمس شعره . وحين صمم على 
الرجوع خارجاً من هناك» » میج القذر مخت يديه جافاً» وصدمه اللور بشدة حتى أنه أجفل . ۰ رجحم 
من يلال أطوال كانت الظلمة مها قليلاًء ركان يحذر من الجزء الجنوبي لوجه الصخرة. 
جحر طبيعي . لم يذهب لکان. مال عبر المتحدر من منحنى إلى آخعر. وتالاً نهر «تریسون» من 
مخته. غير قادر على الدوران للداحل» جذب نفيه طول طريق الخروج» ليسمح لرأسه أولا. 

وعلى الفورء في الهواء الطلق » كانت الرائحة الأليفة تزداد حدّة. . زیت طبيخ عبقستي رائحته مخت 
ور شمس ما . حيئها رأى الشق . دلف إليه ,على ظهره حتى أوقفت زحفه أرض ما. كان ولك 
کال قوط ف في الشمس ور هید یمه کالسمم إي غرفة صخرة سیت کان ماع شخصی با 
بالزیت. 


«ليس لها أن توضح. لیس عليها اه تقول كلب . أعرف کنه ذلك. وربما نظن هي 
لغيرة» ولكني رجل, معتدل. ليس معنی ذلك أن ني لا آحس بالأشياء ع ان 

بر . واجتزتها» أيضاً. . إني آحس ا أمركاء آخر. 

«ستكون لوحدها تماماً. 

«سوف تنقاد لي . ی 
۲ «سوف تمدد يدهاء تسیر مجاهي في حذائها المهترىء؛ لكن وجهها نظيف وآنا فخور بها. 
تضایقها حصلاتها احزوم حيداً» ولذلك ترححيهاء ؛ فتنساب جاهي. وهي سعيدة أني وجدتها. 
ناعمة ومحنية» تريدني أن أفعل لها هذاء تطلبه مني . أنا فقط . لا احد غيري». 


اخ بسلام في البداية» وينو من الأرق» وكأن شيك يفاره . کاحساس ما قبل العشاء؛ 
حین يرتقب الناس الا کل . ورغم أنه کان مكاناً خاصاً بمدخل مد منغلق على العامة» فإنك 
e‏ مرو مع ین لس وله ود 
السمك وقت أن غادره . وقد رای ما کان هنار . فستان أحضر es‏ خراع. 
دائرة من حجارة ةر للطبخ . آباریق ٍ سلال» أَرانٍ» دمية» مغزل » حلقان اذن» موی كومة مر 
مجموعة من الفرش الفضية» وعلبة سیجار مفضضة . أيضا. یا بنطلون رجل ب ار مالس 
ا بعناية» باهتاً للغاية سه - عدا مكان الثنية کان ناك كل 


لکن ها هي ۲ 


ما وه 0 


e 
چیه‎ 
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هناك هي . لا إخوة يرقصون في هذا الکان ؛ ولابنات لاهئة الأنفاس ترتقب الصباح 
الأبيض كي یستبدل بالأزرق . وهذا الحفل للبالغين . إن ما یحدث» يحدث في النور الباهر. 
الكحول غير المانوز ليس سرياًء والأسرار ليست متوعة . . ادفعي دولا رأ أو اين عند دحولك» وما 
تقولينه يكون أليق وأ شر مرح ما یمکنك أن تقوليه في مطبخك. أسطح ظرفك تعلو تلو 
كاندفاع ر رغوة إلى الحافة . الضحك كجلجلة الأجراس التي لاختاج يدا لعجذبها من الحبل ؛ 
تدوم وتدوّم فحسب حتى تصيري ضعيفة معها. يمكن أن تشربي «الجن» امون لو أحيبيت» أو 
تتعلقي باليرة, لكنك لن مختاجي أياً منهما لأن لمسة على الركبة » مصادفة أو عامدةء مف ز الدم 
كدفعة ما قبل ويسكي «البوربون» » أر كأن إصبعين يقرصان حلمتك . روحك تصعد إلى 
السقفٌ حيث تطفو قليلاً ناظرة على ما متها من عري متنگر يلذّة . تعرفين بأن شيعا ريراً يدور 
في غرفة ة يباب مغلوق. لكن الانبهار الكافي والأذى هاهناء حيث يلتصق المشاركون أو يستبدلون 
عند حفز الغناء الذي يسحق القلب. 

#دورکاه راضية» سعیدة. ذراعان یحضنانهاء وتقدر أن تریح خدها علی كوا يننا 
معصماها ینمقدان حلف رقبته من الأنضل انهم لایتاجون فاغا کی لرقصوافیه حیث 
لایوجد . الغرفة محشورة . الرجال يكنون بارتیاحهم ؛ والنساء بهمهمن بالحدس. 3 تدحني الوسیقی » 
تسقط على ركبتيها لتحضنهم جميعا تستحلهم كلهم على أن یحیوا ولو قليلآ» EE‏ 


لأن هذا هو الوقف الذي تفتشین عنه. 


شريك «دو رکا) لايهمس في أذنها. . وعوده واضحة تماما في الذقن التي يضغطها إلى 
شعرهاء وفي أطراف الأصابع التي هدأت عليها . بينما تتمطط هي لتحيط برقبته. . ينحني لیمکنها 
عن ا کر لوق ال ري : العضلة» الوتر» م مفصل العظم» ولحمة مخ 
العظم. ولو تردد الراقصون» لحظة شك تنتابهم» فان الموسيقى حل وتحلل أيها استفهام. 


«دوركا) سعيدة . أسعد ما كانت في أي وقت مفيى . لا شذرات بياض في شارب 


رفيقها إنه فاثر ومنتش. . صقر العینین » غير مجهد» وعنيف قليلاً . لم يهبها هدية أبداء ولافگر في 
هذا. أحياناً ما يكون حيث يقول بأنه سيكون ؛ أحياناً لا. نسوة أخريات كن يردنه -بشدّة- 6 
۵ [ 


كان الختار. مایردنه كان هوء والمكافأة هو أت يهب ذاته الفاهمة . ماذا یمکن لزوج من جوارب 
الحریر أن تقارن به ؟ لاخلاف . :دو ركاأ» محظوظة . تعرف ذلك . وسعيدة كما لم تكن في أي 


وقت مضی. 


۾ اء رل 
في ي یه 


دهوآت لي» » اعرف متصده» لاني آعرف کم تغيم عيناه فاترتين جين أخبره أن لا. 
وكم تركضان فيما بعد . لم أقل ذلك بلطف » رغم قصدي له . لقد تدريت على الغايات؛ أمام 
المرآة كنت أفحصها واحداً يعد آخر: الانسلال» وزوجته» والجميع .لم أقل أي شيء عن 
عمريناء ولا عن «أكتون» . لاشيء عن «أكتون» . لكنه جادلتي ؛ فقلت» دعني لوحدي. فقط 
دعني لوحدي . ابتعد عني . جلبت لي زجاجة کولونیا أخرى؛ سوف أشربها وأموت» لو لم 
تدعني لوحدي. 

«قال ون تجیتلك الكولونيا. 

«قلت؛ أنت تعر ماذا أقصد. 

«قال؛ تريدينني آن ن آهجر زوجم 

«قلت»› ا . لا أريدك داخلي. لا أريدك جانبي. أكره هذه الغرفة. لا 
أريد أن أكون هناء وعليك أن لاتاتي 

«قال» ولم؟ 

«قلت؛ لأن. لأن. لأن. 

«فال و لأن مافر؟ _ 

«قلت » لأنك تمر 

«أمرضك ؟أناأمرضلك؟ 

«أمرض من نفسي وأمَرض منك. 

«أنا لا أقصد ذلك الدور. .. عن كوك المرض . هو لم يفعل. . يجعلني مريضة» أقصيد .ما 
0 یعرفه» أنه كانت لدي هذه الفرصة لامتلاك «ا توك » وقد أردت ذلك» وأردت 14 

يقاتي أن يكلمنه في هذا . عن أي مكان ذهبنا إليه» ' وماذا فعل . عن الحاجات . عن الهراء. 
0 الاسرار نافعة لو لم تتمكن من الكلام مع أي أحد بخصوصها؟ أفرزت هذا التلميح 
بشأني وشآن «جو» مع افليس ولتي کت لل أن عق في مها عست . 

«لم أستطع أن أحكي ذلك کله له ؛ لأني كنت تدّیت على الغايات الأخبرء وصرت 
الآن مشوشة. 


«لکنه ات لي. أعرف ذلك . لقد كان يفتش عني طول الوقت. ربما سيجدني غداً. .ريما 
الليلة . حارج الطریق هنا ؛ على طول خارج الطریق هنا. 
1 ۱۳۰ 


«حین نزلنا من الترام» أنا وهآأکتون» وافيليس»» ظننت بأنه كان هنال فى الدخل التالي 
نحل الكراميل E‏ ليس بعد . أظن بأني أراه في كل مکان . أعرف أنه ينظرء 
وأعرف أنه آت الآن. لي يكن يهتم حتي بهيئتي. . يمكن أن أكون أي شيء» أفعل أي 
شيء-وهذا ما كان یسره N‏ لا أعرف. 


والان يخبرني «أكتون» بانه لا يحب الطريقة التي سوي بها شعري» في أي حین» 
وعندها أجعله على هيئة ما يحب . لا أرتدي نظارات أبداً حين يكون معي » وأغير من ضحكتي 
لأخرى يحبها أكثر من أجل خخاطره . أظته يحب. أعرف أنه لم يحب من قبل. وأنا ألحب مع 
طعمي الآن. . كان جو) يحب مني أن ألتهمه وأطلب المزيد . أما وأكتون» فکان يهيني نظرة هادئة 

حین آمهله لثوان . كان يقلق لشأني على تلك الطريقة . لم يفعل «چوه « ذلك أبداً. «چوه لم يكن 
عل أي غ ا . کان لابد أن يفعل. كنت أهتم. أردت أن يكون لي شخصية» 
ومع «أكتون» كانت لدي واحدة ألقي بنظرة الآن. ما الذي يمكن لحاجبين في نحافة القيلم, 
الرصاص أن يفعلاه بوجهي» كان حلماً. کل آساوري كانت فقط مخت مرفقي. أحيانا أحبك 
جوربي لتحت» لا فوق» ركبتي . ثلاثة شرائط على مشط قدمي» وفي البيت عندي حذاء " 
جلدي مقطوع يبدو کالشد. 

«هو آت لي. ریما الليلة. ريما هنا. 


ال یی نس ۱ «أكتونه يقبي برقص: ن كيف أريح رأسي على 3 

1 نم جباً لجنب ا جهي جسدينا يتلاسان؛ لا شيء یمکنه أن مر من بينناء شحن 

ا ل ا 
a‏ 

أماكن عنده لیجلب مرا ویری؟ . 


أي شيء يحدث بعد أن تنتهي هذه الحفلة هو لا شيء . کل شيء الآن. هذا شبيه 

بالحرب . کل امری وسيم» متلمع» ويفكّر فقط في د دم الاخرين. وعلى ذلك» فإن الفيض 
الأحمر المتطاير من غير عروقهم یکون ماکیاچا لوجه مرخص بلمعانه . إحياء . فاتن . بعدها هناك 

سیکون بعض الهذر وامتخلاص لا قد يستمر ؛ لا شيء کمثل الفعل نفسه والدثّة التي تضخ 
۷ ]ا 


القلب. في الحرب أو في حفلة كل امرئ يكون مراوغاء آسراً ؛ الأهداف موضوعة ومتبدّلة ؛ 
والأنساب يعاد ترتيبها. المشاركون والنافسون مخريون ؛ آزواج جديدة تنتصر. الاحتمالات 
الحاسمة تصدم (دو رکاا» لأنه هنا -مع البالغين وكما في حرب- يلعب الناس لاجل الصمود. 


«هر أت لي . وعندما یفعل فسوف یری اني لن أخصه بعد. تحص «] کتون» ؛ و«۱ کتون» 
هذا هو ما ریده لاسعادي. یترقم ذلك. مع #جوا أسعدت نفسي » لا نه استسثني على ذلك. مع 
«چوه اشتغلت مضرب هذه الدنياء القوة في يميني! . 


أره» الغرفة ‏ الموسيقى- ينحني الناس عند المداخخل. الصور الظللة تقب بعضها خلف 
الستاثر ؛ أصابع لعوب تتفخص وتلاطف . هذا هو المكان الذي تندفع فيه الأشياء. هذا هو السوق 
حيث الإيماءة هي کل شيء: برق من لسان یلحس ؛ ظفر إبهام يسحج الخدود الفلوقة من 
خوخة أرجوان. أي عاشي منبوذ في حذاء مبكل مفكرك وسویتر مزر لأعلى خت معطفه» 
أجنبي عن هنا. ليس هذا المكان لرجال عجائز؛ هذا مكان للمغامرين. 


«إنه هنا. وم انظروا. يا إلهي . إنه يبكي . هل أهبط ؟ ولاذا أهبط ؟ إن «أكتون» يحتضتّي 
عالياً» ولكني سأهبط على أي حال. تستدير الرؤوس لتنظر حیثما أهيط . الدنيا ظلام والآت نور. 
أرقد فرق فراش. يمسح امرژ العرق عن جبهتي؛ لكني بردانة؛ بردانة جدا. أرى أفواهاً تتحرك ؛ 
«أکتون». دم فوق جاكت معطفه وهو يمسحه بمنديل أبيض. امرأة تأختذ العطف الآن عن 
حفلها فسد. يبدو «أكتون» غاضباء تجلب الراة چاکنته ثانية» ولم تكن نظيفة على العهد الذي 
کانته من قبل وبالطريقة التي یجبها فیها. 

«(من؟ من فعل هذا؟) 

#يريدون مني البوح باسمه. أن أقوله على ما في النهاية. 
1 ۱۲۸ 


«خلع «اکتونه قمیصه. الخلق يسدّون المدخل ارشب البعض من خلفهم ليلقي بنظرة 
أفضل . عزف الحاكي انتهی . شخص کانوا ینتظرونه يعزف البیانو. امرأة تغني کذلك. الوسیقی 
شاحبة» لكني أعرف الکلمات عن ظهر قلب. 

«تنحني «فيليس» قريبة. يدها التي خضنني مشدودة للغاية . أحاول الكلام بفمي أن 

تقرب أكثر مني. عيناها أكبر من النور الراسخ على السقف. تسألني إن كان هو. 

«یریدون مني البوح باسمه» حتى يمكنهم مطاردته. يسلبونني شنطة عينته مع «روشیل 
وبرنادين وفاي» 2*0 بداخلها. أعرف اسمه؛ لكن ماما لن تقوله. لقد ضرب العالم من مضرب 
بغير يديء يا افیلیس» . هناك في تلکم الغرفة بأثر الكلج في النافذة. تضع #فیلیس» أذنها على 
شفتي فاصرخ بذلك لها. اظن أني أصرخ لها. اظن أنني آنا. 

«الخلق يرحلون. 

«الدنيا صفاء الآن. من خلل الدحل أرى النافذة. عليها وعاء من خشب تيء ل 
بانخفاض كصينية؛ ملوء حتی الحافة بالبرتقال. أريد أن أنام» لكن الدنيا صفاء الآن. صاف تماما 
إلوعاء الغامق بكومة البرتقال. برتقال فحسب. لامع. أنصترا. لا أعرف من تكون تلك المرأة التي 
تغني» ولكني أعرف الكلمات عن ظهر قلب» . 


و چم © 
وم ي ° 


(4) آسماء عرائس «دورکاه التي احترقت مع أمها في البيت» بعد حادثة مصرع أبيها. (المترجم) 
1۱۹ 


عشق. ذلك ما أطلق على الطقس. . طقس عش اليوم الأجمل من العام . وذلك حيدما 
ابتدأ هذا. يوم رائق للغاية » یتانق فيه الشجر الراسخ. وأا في وسط بلاطة إسمنتية ؛ يتأئق» خائفاً 
من عمره. . كان سخيفآء نعم لكنه كان نوع ذلك الوم مكن لي أن أرى طريق «لینوکس» 
وهو يوسم من نفسه ویخرج الرجال من محلاتهم لینظروا ماذا یحدت» بقفون بأيديهم مت 
مرايلهم أو تلتصق بجيوبهم الخلفية ؛ قط ييظزوت عبر شار يفرئن نقسه يصاع کي يحتوي 
النهار. امحاربون القدماء عاجزون في نصف زي ونصف أهلية» وقفوا ناظرين ل 
العاملين ؛ ذهبوا إلى عربات «فازر دایفین» » وبعد تناولهم طعامهم لوا سجائرهم » واستقروا عند 
منحتی كما لو كانوا في «دنکان قیف» . وكانت النسوة المطرقات يكعوبهن على الرصيف يسرك 
على شقوق المفارق» لأنهن كن يتطلعن للأشجار كي يرين من أين یهل ذلك النور الصافي» 
ناعماً لكنه راسخ. دمدمة سيارات «ٍم 4١١‏ (إم 47 كانت بعيدة» شاردة» ومثلها « الپاكار؛ . وحتی 
ازنك بطاح حي سراي رن سن E‏ حير ل 
جانب السائق حاولة (حراج شخص متلكىء في عبور الشارع. إن عذوبة التهار تدغدغهم» 
مجعلهم يرنّمون بغنوة زجية وهبتك كل ما جنيته! فرجعت معي ابیت | إلى امرأة تسیر في 
كعبين أسودين لامعين عند المفارق. 


1 غير شيّان على الأسطح من لحنهم ؛ ملفوظاً ومعزوفاً بالشقاه لوهلة؛ وحين كانوا 
برجعونه نافخين به وجناتهم كان صافياً وراسخا ونوعاً من الأنواع > كمثل نور هذا النهار. لابد أن 
نظن بأن كل شيء مغفور لهم من طريقة عزفهم. آلات الكلارنت فيها مشكلةء لأن النحاس 
كان مقطوعا بنعومة بالغة» وليس بالطريقة الوضيعة التي یحبون أن يفعلوها بهاء لكنها عالية 
وناعمة کفناء شاية جنب غدير» ترجية للفراغ» بيدما كاحلاها باردان في الماء . من احتمل بأن 
الشبان بالاتهم النحاسية هذه لم يروا هاتيك الفعاة بدا أو مثل هذا القدیر» لكنهم احترعوهما 
في ذلك النهار. على الأسطح . کان بعضهم في ot‏ حيث لاسور يحميهم هناك ؛ وآحرون في 
۱ واحد مع خزان الا يلون خضار التتفاح؛ وشخص مباشرة جنبه؛ وفي 1 » حيث 
یجفظون بالطماطم في العلب الزخرفة» وفراش من القش للنوم ليلا . نظراً وجود الرطوية؛, 
وطريقة لتجنب البعوض الذي لایقدر على الطيران لأعلى بل يلبث في لحم الرقبة الرقیق قرب 
۲۱۳ 


مصابیح الشارع. ولذا» فمن شارع «لینو کس» إلى شارع «نیقولا وعبر الشارع , 
۱۳۵ «لکسنجتون» » ومن « کونفنت» إلى الشارع ۰۸ أمكنني أن أسمع الرجال وهم یرهقون 
قلوب أشجا رمك الق » ينقروك أشجاراً عمرها ار بعمائة عام ويجعلوتها تسيل إلى أسفل 
الجذ ع» ولأنهم ليس لديهم دلو لحفظ السائلٍ ولا يريدون» فهم يضيعونه أيضا . پریدون فحسب 
بن يجعلوه يسيل طوال النهار» بطیعاً لو شاءء أو سریعاء فهي هكذا أشجا ر مدرة مجان تنفجر 
کي حلي ما نها 

تلك كانت طريقة عزف الشبان بآلاتهم النحاسية في ذلك النهار. کاترا وائقين بأنفسهم » 
وائفین بأنهم أتقياء , , بوقوفهم هناك على الأسطح » مواجهين لبعضهم البعض في البداية, وحین 
تكون الدنيا صفاء» یدوون بالات الکلارنت» ثم يديرون ظهورهم إليهاء يتركون تلك الأبواق 
على استقامتها وينضمون للنور الذي كان صافیاً فحسب» وراسخاً ونوعاً من الأنواع. 


مامن نهار هناك يدمّر فوراً هذه الحياة التي تتشظى كلوح نافذة رخيصة؛ لكن «فيولت» 
كان عليها أن تعرف من هي «فیولت» . لقد ظنت بأن كل ما عليها أن تفعله هو احتساء شعير 
ود . دي زتيرف آند فليش بيلدره » وکل الختزیر» ولابد أن تکسب وزناً كافياً لملء عجيزة 
فستانها . كانت ترتدي في العادة معطفاً بهذه الأيام الدفيعة لتمنع الرجال جنب النحنی أن يهزوا 
رؤوسهم بالشفقة عليها عند مرورها بهم. لكن في هذا النوع من التهار» كان يوم جميلاً: لم 
تكن تعنى بمن فانته من خخلفهاء » لأنها خرجت من اباب واستندت بمرفقيها على راحتيها في 
الشرفة وانزلق جورباها إلى كاحليها. كانت تصيخ سمعا للموسيقى التي تثقب تنهندات « چوا » 
والتي كانت أهدأ الآن. وربما لأنها قد أعادت صورة «دورکاه إلى اليس منفريد) . لكن المساحة 

ت حقيقية حيث كانت الصورة . ریما ذلك السبب» » في أنها تقف هناك على الشرفة» غافلة 
عما وراء‌ها» تفر أن من تصعد السلالم نحوها هي «دو رکا؛ أخرى حقيقية حية» بأريع 
محصلات شعر متموجة منساية» وکل شيء. 


كانت تحمل اسطوانة «آرکید» ممت ذراعها» ونصف أرقية من اللحم ملفوفاً في ورقة 
جزار قرنفلية في يدهاء رغم أن الشمس كانت ملتهبة بحيث تعذر عليها أن تتسكع في الشوارع 
باللحم. لو لم تسرع - فسينطبخ لوحده» قبل أن تضعه على الموقد. 

فتاة کسولة. . ذراعاها متلغان» لکن مامن شيء كثير في رأسها. 

جعلني عصبية. 

جعلني أتساءل عما إن كان هذا الطقس البديع سيدوم أكثر من هذا النهار. يشوشني 

فعلاً ذلك الرماد المتساقط من مساحة الأزرق على هذه الشوارع . غشاوة قاتمة تتجمع 

1 النوافق. . وهاهي تشوشني الآن» مجعلني أنشكّك في ذات نفسي جرد 
النظر إلى سيرها المتعد خلال أشعة الشمس على هذا النحو . إنها تصعد السلالم الان» متوجهة 
نحوة قيولنت» . 
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اا ی E a‏ . لم أكن أراهما على التقریب. كنت 
أحيا مع جدتي التي قالت لي («فبلیس؛» هما لا يعيشان في «تكسيدرة بل بالات ما 
ويعيشان معنا) . فقط كلمتا: : يعيش » يعمل . كان من الضروري أن أراهما مرة كل ثلاثة أسابيع 
دة يومين ونصف» وكل يوم رأس السنة» وكل نهار عي الفصح . كنت أحصي ذلك اثنان 
وا يعون یوماً ل وأحصيت أنصاف الأيام -التي ما كانت تجدي معي » حيث ينفد معظمها في 
حزم الا ع والوصولى لت - بالإضافة لا جازتین فیکون الحا سل ار ريعي نا في 
الحقيقة أربعاً وثلاثين فقطء لأن أنصاف الأيا م لاينبغي إحصاؤها. آربم رثلاثون يوماً في السنة. 


#حین يعودان للبیت » کانا يتلاني ريهبانني حاجات» کخاتمي الأويال؛ لكن حقيقة 
ما كانا يريدان فعله هو الخروج للرقص بأحد الأماكن (أمي) أوالنوم (أبي) . رکانا یبا ر 
للكنيسة یو م الأحدء لكن أمي لاتزال حزينه ة على ذلك» > لان كل الاشیاء .التي عليها أن تود 
بالكنيسة - العشاءات» الاجتماعات» ترتیب البدروم لحفلات مدارس الأحدء واستقبالات ِ 
الجنائز - كانت ترفضهاء وذلك بسبب وظيفتها في «تکسیدوا . كانت تودّ» أفضل من أي 
يم لشيمة مع الساء في اقات الجمعية عما يدور ؛ ؛ وتبغي الرقص قلیلاً أو لعب الورق. 


وكات أبي يفضّل البقاء فى روب حمّام» » يقرأ أكداس الجرائد التي خزتاها له أنا وجدتي » 
یترقب تغييراً ما . صحف «الأمستردام؛ » «الآدج» » «الكرايسز» » «الیسنجره » وه الورركرع . وكان 
يأحذ بعضاً معه إلى «تکسیدوه لأنه لم يكن يتحصّل عليها هناك . كان يحب أن تطوی على 
الشكل الصحيح لو كانت جرائد؛ لاطعام أو بصمات أصابع.فوق امجلات» ولذا لم أكن أقرأ فيها 
كثيراً. جلتي كانت تفعل» رتکون حريصة جداً جداً أن لا تجعدها آرشخ E‏ 
ا ای جو من آن یفتح صحيفة بز طية ایب . يكن وینخر في أثناء القراءة وعلى حين 

غرة یضحلت» » لكنه ما كان يدع كل تلك القراءة حتى ولو أقلقت دمه, قالت جدتي. . كان 
۳ شيء له أن يقرأ كل حاجة» ویجادل بخصوص ما قرأه مع آمي وجدتي والصحاب الذین 
يلعب معهم الورق. 


ارات رة : ل وأني كنت رت اراد لورت تن 0م 
بدح لسن لبهي + كان ذلك بالقرب من وقت الحادثة 


31 حكاية جرد آنها لاعمت الصحيفة» , فكل ذلك أخبار» يابنتي» 
آخبارا» لم أدر كيف رد عليه» وبدأت أبكي» » فقالت جدتي (اذهبي لهناك واستريحي) » وقالت 
أمي (ولتر» كف عن ذلك كله مع البنت) . وقد وضحتٍ لي ما كان يقصده: : ذلك أن عمليات 
قعل الشرطة للزنوج تم يوميآء ولا يتم القبض على أحد مطلقاً. 0 
أشياء لرؤسها في «تکسیدوه كانوا يطلبونهاء ومن أسالها اذا عليها أن تسوت لهم یام عطلتها 
لأنها كانت عندئذ لن تأخذني معها حلات «تيفاني» في الشارع ۲۷ الذي كان هادأ ۳ 5 
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لو طلب الكاهن «ریفرنده دقيقة لصلاة صامتة. عندما كان يحدث هلاه حت ا أقدام 
ويتفخ يعض الناس بأنوفیم . ولکن في محللات اتيفاني؟ فلا أحد ينفخ بألفه ويمنع السجاد 
ضوضاء الأحذية من أي نوع . مثل «تکسیدوا . 

#متذ ستین؛ حيرن كنت صغيرة؛ وقبل أن أبداً أ الدرسة» كان آبواي یا حذانه نني لهناك. 
وكان علي أظل هادئة طوال 00 . لقد 0 مرتین » 2 هناك 2 لأسا ان الغلاثة . 
نفسها وتشرف 0 

«أربع وثلاثون يوماً. أنا في السابعة عشرة الآن . وقد حدث هذا في اقل من ستمائة یوم - 
أقلّ من عامين بعد السابعة عشرة. قالت «دوركاء بأني محظوظة نجرد آنهما كاتا -على الأقل- 
هناك» في مكان ما» ولو مرضت فيمكنني استدعاژهماء أو ار کب القطار وأذهب ل راهما . کل 

من أبوبها قد مأت بطريقة كريهة للناية» وقد رأنهما بعد موتهماء وقبل الجنازة حين اتخذ الناس 

الترتيبات. . لديها صورة لهما جالسين مخت شجرة برقوق مرسومة . كانت أمها واقفة بيدها على 
او E‏ بکتاب . وكانا ینظر ان بأسى عايك » لکن «دوركا» لم 


ay‏ من روه هة هر 
في أفضل مابس » من يجيد الرقص» من جريء. 


« كانت جدتي تشك فى كرننا أصحاباً. لم تقل أبدا لماذاء لكني حزرت السبب . لم يكن 
لدي أصحاب كثيرون في المدرسة . كانت البنات -لا الأولاد- في مدرستي هن اللائي یتجمعن 
طبقاً تلوت جلودهن . أكره هذا الهراء -«دو رکا؛ أيضاً. كنا أنا وهي مختلفتين بتلك الطريقة. 
حین كانت تعذمر احدی القرفات (های» ياذبابة» ين اللبن وض ؟) أو (هاي» کي 
Ck)‏ » ین کند؟) كنا لصق ألسنتنا للخارجء » ونضع أصابعنا في أنوفنا كي تتمط . لکن لولم 
يجد ذلك كنا نقوم بضربهن . . بعض تلك الخناقات أتلفت ملابسي ونظارة رر . لکن يبدو 
أن ؛ خناقات تلكم البنات مع :دور كاه كانت جيدة. فلم تكن تخاف أبدآء وکنا : نمضي أفضل 
الأوقات . كان ذلك كله خلال هدرسة لأحداث العالية kck)‏ » وکل يوم . 


« کل تلك الأوقات الطيبة قد راحت» أشهر قليلة ترى الرجل العجوز. عرفت ذلك من 
البداية » لکنها لم تعرف بأني عرفت . تركتها تظن بأنه سرء لأنها أرادته أن یکون هکذا . في البدء 
ظننت يأنها كانت تخزى من الشيء» أو منه هوء وأنها فيه جرد الهدايا فقط . لكتها أَحبّت ذلك 


O0,‏ كدي : سخرية من الشعر المضفور فتائل. (لترجم) 
(##) مدرسة تشمل على الصفين السابع والثامن الابتدائبين والأول الثإنوي. (المترجم) 
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السر الهراء. - خططت وتآمرت كيف تخد غ مسز «منفریده . كانت ترتدي في منزلي قمیص نوم 
مغوياً لكي تذهب به. تخفي أشياء . تفعل ذلك دائماً وکانه أسرار. لم تكن تخجل منه هو أيضاً. 
«هو عجوز. حقيقةً عجوز. لکنه كان يقابل من هن حسنات الظهر في مستواهاء 

سأحكي له ذلك . کان لابد -«دورکاه أن تکون ١‏ أجمل ما کانته. كانت فقط ضائعة. كان 
لديها كل مقوّمات الجمال أيضاً. شعر طویل» موج» نصف بديع» نصف رديء جلدها لامع . 
لم تكن تستخدم مليتات الجلد بدا . قوام رائع. لكنه ضائع بدرجة ما. لو نظرت فيها على أي 
شيء» فسيعجبك -الشعرء اللون» القوام. لكن كله سوياً غير متناسب. كان الأولاد ينظرون 
إليهاء يصفرون وينادون بمعاكسات طا طازجة ة حين كنا نسير في الشارع . وفي المدرسة أراد لأولاد 
بكل أنواعهم أن يكلموها . لكنهم كفوا حيتكذ ؛ فلا شيء يجدي . لم يكن ذلك من طبعهاء 
هي متكملة حاذقة؛ ب الا لس . ما من حفيظة لديها . لا أعرف ما كته ذلك . إلا أن 
تكون هذه هي الطريقة التي تدفعهم بها . أعني وكأنها كانت تريدهم أن يفعلوا ۵ شنا ما ول 
الوقت . يسرقون لها أشياء؛ أو يرجعون إلى العجر لصفع وجه البائعة اء تي لم قم بخ 
أو يلعنون سلسال شخص كان عاملها بازداراء. . تغلبني . کان كل شيء وکا نه صورة عرضت 
علیها» وكأنها الوحيدة على مدئات سكة الحديد» أو احجوزة في خيمة الساحر حينما اندلعت 
يهاالنيران. 


أن ذلك ما جعلها مب الرجل العجوز كثيرا جدا في البداية . سکم وأن كانت له 
زوجة. . لابد أنه فعل شيعا حطيراً معها حين قابلته لأول مرة؛ ولا لم تكن استمرت في الانسلال 
معه. على أي حال» هي التي كانت تظن بأنها تسل . لكن اثنتين من مصففات الشعر رأياها في 
ذلك الملهى الليلي» » بالمككسيك» معه . قضّيت ساعتین هناك أسامع لا كانتا تقولانه عنها وعنه 
وعن كل الآخرين الذين يخونون. كانتا سعيدتين بالكلام عن «دوركاه وعنه» في الغالب» 
لأنهمالم تكونا بان زوجته . كانت تغضب منهما الزبائن» ولذا لم يكن عندهما ما هو طيب 
للكلام عنهاء عدا أنها مجنونة» لكن تقص الشعر جيداًء ولو لم تكن عندهما ما هو طيب 
للكلام عنهاء عدا أنها مجنونة» لكن تقص الشعر جيدأً» ولو لم تكن مجنونة تماما لكانت 
لطي وی ی التي كبوا ران 


و کانتا مخطئتين بشأنها. فد وتو أبحث عن خاتمي» ولم أجد شین مجنوناً لديها على 
الاطلاق. 


«أعرف أن أمي قد سرقت الخاتم. قالت بأن رئيستها أعطته لهاء لكني أذكره ذلك الوم 
محلات «تيفاني» . خاتم فضي بحجر أ سود آملس يدعى الأويال . ذهبت البائعة لإحضار 
00 » رت الفتأة الورقة من رئیستها ليعطوها إياه (وأظهرتها حتی عند 
البوابة » ليمسحوا لها بالدخول) . حین ذهبت البائعة» نظرنا إلى صينية الخواتم الخملية, التقطنا 
بعضها وحاولنا أن ججرّبه» لکن اتی رجل في بذلة جميلة إلينا ومز رأسه . بحفة بالغة ۰ (إني أنتظر 
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طرداً لمسز نیکلسون) قالت أمي. 

«ایتسم الرجل عندئذ وقال (طبما. فقط الشرطة. علينا أن تکون حریصین) عند رحيلنا 
قالت آمي (من ماذا؟ ما الذي عليه أن یکون حریصاً بشأنه؟ لقد أخرجوا الصينية حتی یتمکن 
الناس من النظر إلى الحاجاتء أليس كذلك ؟ إذن فما الذي عليه أن يكون حريصا يشأنه ؟) 


«عبست وتبرّمث» وانتظرتا وقتاً طويلاً حتى يأخذنا التاكسي إلى البیت» وت أبي بان 
يقول شيئاً یخص هذا. الصباح التالي» حزما آمرهما واستعدا لاحذ القطار عائدین إلى محطة 
#تكسيدو؛ . نادت علي مرارآء ووهبتني الخاتم الذي قالت بأن رئیستها أعطتها إياه. ریما كان 
لديهم الكثير منه» لكني أعلم بأن أمي قد آخذته من الصينية خدملية . أفترض ذلك» بعداً عن 
الضغينة» لكنها وهبته لي وأنا أحببته» وقد أقرضته ل «دو ركاه فحسب» لأنها ترجتني لأجله 
بالحاح شدید» ولأن قضيته كانت تلائم كثيراً أساور مرفقها. 


«كانت تود التأثير على أکتون» . وهو عمل صعب» فقد كان ینتقد كل شيء. لم يكن 
وهبها قط أي هدايا كما كان يفعل الرجل العجوز. أعرف أنها أخذت هراء كيرا منه» لأن مسز 
«منفرید» كان يمكن أن تموت قبل أن تشتري ملابس النوم المنزلقة أو جوارب الحرير 
لودو ركاء. وهي أشياء لم تقدر على ارتدائها بالبيت أو في الطريق إلى الكنيسة. 

«بعد أن علقت «دورکاه بها کتون» كنا نرى بعضنا البعض کالسایق» لكنها اختلفت. 
كانت تفعل مع «أكتون» ما كان يفعله العجوز معها - تهبه الهدايا الصغيرة التي تشتريها من الال 
الذي نالته بتمّق العجوز ومن مسز «منفريد» . لم يلحظ أحد «دورکا» تفتّش عن عمل » ولكنها 
كانت تكد لتدبير مال بالمكيدة كي تهب الحاجات ل «أكتون» . حاجات لم تعجبه» على أي 
حال؛ لأها كانت رخيصة, ولم يليس أبدا ديوس الكرافتة القبیح ولا كذلك منديل لحرير يسبب 
لونه. إني خسن أن العجوز علمها كيف تکون لطيفة» وقد أنفقت هذا الارس على «أکتون»» 
والذي ناله كمنحة؛ كما نالها هي آیضاً کمنحة مثل أي فتاة أحبته. لا آعرف مالو كانت قد 
هجرت المجوز أو كانت مختفظ به مع «آکتون» في ذات الوقت. قالت جدتي بأنها هي التي 
جلیته لنفسها. وقالت: عش هذه الحياة» تدفع الشمن. 

«علي أن أصل البيت. لو جلست هنا طريلا فان رجلا ما سيظن بأني أفتشَ عن قضاء 
وقت طيب. ليس أكثر. يعدما حدث مع 9دوركا» فان كل ما أوذه هو استعادة حاتمي. أن تعمل 
بعد في «تكسيدو»» وصار لأبي وظيفة في فندق البرلان. وهو أسعد ما قد رأيته ذات يوم. عند 
قراءته الصحف وانجلات» فهو لازال ينخر ویکلّم الكلمات المطيوعة مرة أخرى؛ لكنه صار 
يحصل عليها في يومها ومطوية على أصلهاء رلم تعد مجادلاته عالية الصوت. (لقد رأيت العالم 
الآن) يقول. 
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« کان يعني «تکسیدو» بينما يقف القطار في «بنسلفانیا» و«أوهايو؛ و«إنديانا؛ و «أليتوا» . 
(وكل آنواع البيض هناك ء نوعان) يقول. (البعض يأسى عليك والبعض لا. وکللاً على نفس 
المستوى. لا مگانة بينهما تحترم) .وهو مجادل كما في السابق» لکنه أسعد بسبب ركوب 
القطارات التي يأخذها لیری روم تلعب البسبول (بالجسم والخط» اللعنة على ذلك) . يدغدغه 
أن البيض خائفون من منافسة الزنوج بعدل وإنصاف. 


«جدتي أشد بطم الآنء رأمي مريضة» ولذا أقوم بمعظم الطبخ . تريد لي امي أن أجد رجلا 
طيباً أتزوجه . أريد في الأول وظيفة طيبة . ور من مالي الخاص. مثلما فعلت هي . مثل مسز 
«تريس» . ومثلما اعتادت مسز «منفرید؟ أن تفعل قبل أن تدع «دو ركاة نفسها تموت. 

«توقفت هناك لأرى مالو كان خاتمي عنده» لأن أمي د ظلت تسألني عنه, ولأني لم أجده 
حين نقّبت عنه في منزل مسز منفریده بعد الجنازة . وکان عندي سبي آخر کذلك. قالت 
مصففة الشعر بأن العجوز طم تماماً. ييكي طول النهار وکل الیل . ترك وظیفته ولم يعد صالحآً 
لشيء . افترضت بأنه يفتقد «دو رکا :ویر في كيفية أنه هو قائلها. ولکن لابد أنه لم یعرفها. 
كيف كانت َب أن تدفع الناس» الرجال. . كلهم عدا «أکتون» ولابد بأنها كانت ستدفعه أيضاً 
لوعاشت » مدة اطول أو ظل هو حولها مدة أطول . كان ذلك فحسب لقرط e‏ 
لقد كنت هناك في الحفلة» وکنت الوحيدة التي کلمتها وهي فرق الفراش 

افكّرت في ذلك ثلاثة آشهر وحين عرفت بأنه لازال هكذاء البكاء وإلخ » اتخذت قراري 

له im‏ . وفي طريتي عودتي من السوق» توقفت جنب محل «فبلتون» لكي 
اتر اس التي طلبتها أمي . سرك جنب العمارة على طريق «لينوكس» حيث اعتادت 
«دور کا٤‏ أن تقابله» وهناك على الشرفة كانت امرأة التي ينادونها «قيولنت» ما فعلته في جنازة 
«دورکا» . 

«لم أذهب إلى الجنازة. لقد رأيتها تموت كحمقاء؛ وكنت أَجن لو أي ذهبت إلى 
جنازتها. لم أر الشهد أيضآ. كرهتها بعدها. أي امرىء لابد يفعل ذلك. فهي صديقة ظهرت 
على حقيقتها. 

«كل ما أريده خاتمي» أن ادل العجوز على أن يكف هياجه على هذا النحو. لم أكن 
حائفة من زوجته لأن مسز «منفریده كانت تدعوها للزيارة» وبدا آنهما على ما يرام . أعرف مسز 


فده کم هي ححازية» قلت ای كلها تاهاب تخل مان تتكلم عن 
«دورکاه بدا فتصورت أن «فیولنت» طيبة للغاية حتى تدعها للزيارة» وكانت طيبة فعلاً حتى أني 


لم أحف منها. 
«يمكن أن أتخيّل لماذا دعتها مسز «منفریده للزيارة . مسز «تریس؛ لاتكذب. لا تقول أي 
كذبة كما هي الحال مع معظم كبار السن. ول شيء قالته تقريياً عن «دور كاه أنها (كانت 
[1V‏ 


قبيحة. في الظاهر والباطن) . 

« کانت «دو رکاه صديقتي. لكني عرفت أنها على حت بدرجة ما. كل تلك المقوؤمات 
من الجمال والقبول لم جد نفعً. كنت أظن بأن مسز «تریس» ما هي الا غيورة. وهي ذاتها 
مظلمةجدا جداء ما سحة أحذية» الفتيات بالدرسة يقلن هذا. ولم نوم أن تکون جميلة» لکنها 
کانت. لن برهقك أيداً أن تنظري إلى وجهها. هي ما تقول جدتي عنه نحیل القوام» وتعمل 
شعرها مفروداً وأملس» ينزلق إلى الوراء كشعر الرجال» وقد صار هذا الطراز هو البدعة الآن. كان 
منسدلا بلطافة على أذنيها ومن عند الفم أيضاً. لابد أن زوجها قد روق لها جزء الفم. من أيضا؟ 
فهي لم تخط قدماً إلى صالون ممیل» أو هکذا قالت مصففتا الشعر. أتصور أن زوجها يخقّف 
اا الرقبة. بالجزات» وربما حتى بالوسی» ثم البودرة فيما بعد. كان من ذلك النوع» وقد 
تبينت ما كانت تتکلم عنه «دورکاه وهي تنزف على طول فراش تلك المرأة في الحفلة. 

کانت «دو رکا؛ حمقاع؛ ولكني حین قابلكت العجوز صتفت فهمي . كانت له طريقة 
بشأن نقسه. وکان وسيماً. أعني» بالنسبة لعجوز. لم يكن فيه شيء متره . رس شکلها بديع › 
حمل ذاته وكأنها لشخص آخر. مثل والدي براب البرلمان الفخور بأنه قد رای العالم» والبسبول» 
ولم يعد محبوساً بمحطة «تکسیدوه . لكن عينيه لم تصبحا باردتين كعيني والدي. ينظر السيد 
«تریس» عليك . لديه عینان مزدوجتان. كل واحدة بلون مختلف. واحدة حزينة جعلك تنظرين 
بداخله, وآحری صافية لتنظري داخلك أنت. أحببت أن ينظر إلى آشمره لا أعرف» بالشوق. 
ینظر إلي وأحس بذلك عميقاً - كما كو أن الأشياء التي أحسها وأفكر فيها هامة ومختلفة و... 
شائقة. 

وأظنه يحب النساءء ولم أعرف أي واحد على شاکلته. لا أعني أنه یغازلهن؛ أعني أنه 
يحبهن دون فعله ذلك» وء وهذا ما لابد أنه أزعج مصففتي الشعره لكني أظن بأنه يحب زوجته 
حماً. 


بدايةء حين ذهبت إلى هناك» كان جالساً جنب النافذة يحدق أسفلها في,الزقاق» ولا 
يقول أي شيء. فيما بعدء حين جلبت له مسز تریس» طبقا مليئا بطعام عجائز: هراء من 
حضار مع أرز وخبز ذرة فوقه تماما. قال (أشكرك» حبيبتي. خذي نصفه لتفسك» . كان هناك 
شيء بخصوص الطريقة التي قالها بها. على رغم تقديره لذلك. حين يقول أبي شكرأ» فهي 
مجرد کلمة. أما السيد «تريس؟ فيتصرف و كانه يعني هذا. وعندما كان يترك الغرفة ويسير أمام 
زوجته» كات یلمسها. أحياناً على الرأس. وأحياناً مجرد تربيت على كتفها. 

«لقد رأيته يبتسم مرتين الآنء ويضحك عاليا مرة. حینها لايعرف أحد ما عمره. حين 
يضحك فهو شبيه بولد صغير. ولكني كنت قد زرتهما ثلاث أو أربع مرات قبل أن أراه في مرة 
بیتسم. کان هذا حين قلت بأن الحیوانات في حديقة الحيوان لابد أنها أسعد ما لو ت ركوها طليقة 
لاتها في مأمن هناك من الصيادين. لم يعلق ؛ ابتسم فقط وكأن ما قلته كان جدیدا أو مضحكة 
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حقاً. 


«كان ذلك سبب ما جعلني أعود. اول هرة لأرى ما لو كان خاتمي عنده؛ أو يعرف 
بمکانه» ولكي أخبره بأن یکف عن مواصلة هياجه بخصوص دو رکا» فرہما كانت لاتستحق 
هذا منه . المرة ة التالية» حين دعتني مسز تریس على العشاء؛ كان من الأفضل أن آشاهده كما 
هو » وأنصت لمسز,«تريس» تتکلم على الطريقة التي تألفها . والطريقة التي تجلب إليها المتاعب 
دوماً. (لقد أفسدت حياتي) أخبرتني هي قبل أن آني شمالاًء كان يفعمني الحس بالعالم 
وكذا العالم كان لم ن أي شي کم الم تهر . من سمع بذلك مرة؟ إن الحياة في 
المدينة كانت أفضل شيء في الدنیا. ما الذي يمكن أن يحرمه منك الريف؟ عندما زرت 
«تکسیدوا » زمان حين كنت صغيرة ٠»‏ كنت متبرمة آنذاك . کم عدد الأشجار التي يمكنك أن 
تنظري إليها؟ ذلك ما قلته لها . (کم عدد الأشجار التي يمكنك أن تنظري إليها؟ رلتی؟ وماذا 


بعد؟) 


«قالت بأن الأمر ليس كذلك؛ متطلعة إلى باقة من شجر. قالت لي أن أذهب إلى الشارع 
۳ وأنظر إلى شيء كبير في الرکن» وأرى إن كان رجلا أو امرأة أو غلاماً. 


«ضحكت» ولكن قبل أتفق مع مصقفتي الشعر بأنها مجنرنة: قالت لي (ما الذي يعنيه 
لك العالم لر لم تخلقيه على الطريقة التي تریدینه بها؟) 

«(الطريقة التي أريده بها؟) 

«(بيه. الطريقة التي تريدينه بها . ألا تريدينه أفضل مما هو عليه ؟) 

«(ما المسالة؟ فنا لا أستطيع تغيير ۰( 

«(تلك هي المسألة له فبك أنه وکود و نت له لوم . أنا 
بنفسي آرخیت له الزمام . وأفسدت حياتي.) 

«(أفسدتهاكيف؟) 

اسي ذلك )» 

«(أنسى ؟) 

«(انسي أن كانت لي حياة . فقط كنت أعدو في الشوراع جيقة وذهاباً رد لو كنت 
شخصاً آخر) . 

«(من ؟ تریدین أن تكوني من؟) 

«(لیس من بقدر ما هي ماذا. . بیضاء . لامعة . شابة مرة آحری.) 

و(والآن لا تقدرین ؟) 


(الآن آود لو أكون المرأة التي لم تمكث أمي طویلاً حتى تراها. تلك المرأة. المرأة التي 
لايد أنها أحبتّهاء والتي اعتدت حيّها أنا أيضاً من قبل... لقد غذّتي جدتي بحكايا عن طفل 
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آشقر صغير. . کات ولد ولكني كنت أذككر فيه كبنت أحياناء رکاخ» ورفیق آحیانا أخرى . كان 
يحيا بداحل روحي. هادئا کبغلي. لكني لم أعرفه حتی وصلت هنا . کلانا الائنان. فهل علي أن 
أتخلّص منه.) 

« كانت تتكلم على هذه الشاكلة . لكني كنت أفهم ما تقصده . عن تملكها آخر 
بداخلها وهي ليست مثله . اعتدناء أنا و «دو رکا»» على تمثّل مشاهد غرام ونصفها لبعضنا 
البعض . كان ذلك مرحاً وفاحشا قليلة . شيء ما بشأن هذا , ضايقني » رغماً. ليس هراء الغرام » 
بل صورة نفسي.وهي تفعل مثل ذلك 2 يشفت شي کشخ کت راد ني ر 

کین تحلصتو من ك۲ ۾ 

وس تبش 

CU 

«لم أقل أي شيء. بدأت ثانية أن بأن مصقفة الشعر ريما كانت على حتي» بسیب 
الطريقة التي يدت عليها وهي تقول (u)‏ . وكأنها أول ما لفظته من الكلام. 

«عاد السیده تریس» عندئذ» قال بأنه ذاهب للجلوس بالخارج فترة. قالت له (لاء يا «چو؟ . 
ابق معنا. فهي لن تعضنك) . 


« كانت تقصدني» وتقصد شيعا آخر لم آحه. أومأ وجلس جوار النافذة یقول (لفترة 
وجیزة) . 

« كانت مسز «تریس؟ تنظر عليه؛ ولكني عرفت بأنها كانت تكلمني ححين سمعتها تقول 
(صاحبتك القبيحة» تلك الصغيرة» قد آذته» وأنت تذكرينه بها . 

«وجدت بالکاد لساني . (أنا لست بمثلها!) . 


«لم أقصدٍ أن أقول هذا بصوت عال. فتحول کل منهما للنظر لي . قلت ذلك دون أت 
أكون قد خططت له. . أخبرتهما به حتى قبل أن آطلیب الخاتم . (لقد تركت «دورکا» نفسها 


لتموت. فالرصاصة خحرقت كتفهاء من هنا». أشرت. 
«لم تدع أي امریء یحرکھا ؛ قالت بأنها ترید أن تنام وستكون على ما يرام . وقالت بأنها 
ستروح للمميتشفى صيحاً. (لاتدعيهم يستدعون أحدا) قالت. (لا إسعاف» ولا شرطة» ولا أي 


آحد) . ظندت أنها لاترید خالتها» مسز «منفریده » أن تعرف. . ین تكون ولا أي شي ء. . والمرأة التي 
أقامت الحفلة قالت ما شي» لأنها كانت خائفة من استدعاء الشرطة . كلهم كانوا حائفین. ٠‏ وقف 


الخلق حولها یتکلمون فقط وینتظرون. . آراد بعضهم أن یحملوها إلى الدور السفلي > لوضعها في 
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سيارة وإلى عنبر الاستقبال. رفضت «دو رکاه . قالت آنها تمام خالص. من فضلكم ات ركوني 
لوحدي وخلوني أستريح. لكني فعلتها. أقصدء استدعيت الإسعاف ؛ ولكنها لم تهلّ قبل 
الصباح» بعد أن استدعيتها مرتين. ثلج الطريق» قالواء بل الحقيقة في أن الاستدعاء جاء من 
ملونين. نرفت كلها حتى الموت خلال ملاءات فراش تلكم المرأة والموضوعة فوق المرتبة» 
ويمكنني أن أقول بأن ذلك لم يعجب امرأة ولو قليلا. فقد كان كل ما تکلمت عنه. هي 
ورفيق «دو رکاء ‏ الدم. ياللفوضى التي أحدثتها, هذا كل ما کانوا يتكلمرن به] . 

«کان علي أن أكف عندئذ لأني كنت لاهثة الأنفاس وأبكي. 

«کرمت البكاء من كل أعماق نفسي على ذلك. 

ولم يجعلاني کف أيضاً. سلّمني السيد «تریس! منديل جيبه» وقد كان منقوعاً وقت أن 


«(أهذه هي المرة الأولى ؟) سألني. (المرة الأولى التي بكيتها فيها؟) 
«لم أكن فکرت في ذلك؛ لكنه كان صحيحاً. 


«قالت مسز «تريس» (أوه؛ خراء) 

«یعدها كان كلاهما ينظر لي فقط. لم اکن أظن بأنهما سيقولان كلمة أأخرى حتى 
قالت مسز «تریس»(تعالي على العشاءء لماذا لا تأنين. الجمعة مساء. هل مخبين سمك السلور؟) 

«أجبت بالتأكيد» لكني لم أكن عازمة على الجيء. الجحيم مع الخاتم. ولكنني في 
الخميس السابق» كنت أفكر في الطريقة التي ينظر بها السيد « تریس؛ إلي» وطريقة زوجته في 
قول (أنا) ‏ 
_ «الطريقة التي قالتها بها. ليست مثل () شخص جلفء أو كالتي يقدّم بها شخص 
عرضاً. لكنها مثل» مثل شخص قدّمت له حدمة ويمكن أن تعول عليه. شخص باطني ليس من 
الضروري أن مخس بالأسى عليه أو تقاتل من أجله. شخص ليس من الضروري أن يسرق خاتما 
من البيض وبعدها يكذب ويقول بأنه كان هدید منهم. كنت أريد استرجاع الخاتم» ليس فقط 
لأن آمي تسألني دواماً إن كنت وجدته بعد. فهو جميل. ورغم أنه يخصّني» فهو ليس لي. أحبه» 
ولكن كانت به خديعة» ويجب أن أتفق مع هذه الخديعة فأقول بأنه لي. یذ كُرني بالصغير الأشقر 
الخاد ع ,الذي يحيا بداخل رأس مسز «تريس0. هدية مأخوذة من قوم بيض» موهوبة لي من وقت 
أن كنت صغيرة» حتى تعدّر معي أن أقول لا شكراً. 

«لقد دفن معها. ذلك ما كشفته حين رجعت لعشاء سمك السلُور. كانت مسز «تريس) 
قد رأته في يد «دورکاه -حين حاولت طعنها فى الكفن. 

«جاءني شعور بالمرح في معدتي» وحلقي جف حتى صعب عليه أن ينتفخء ولكن كان 
يجب أن أسألها نفس السوال - لاذا أتلفت الجنازة على ذلك النحو. نظر السيد «تريس» إليها. 


كما لو أنه هو سائل السؤال. 1 
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«( كنت فقدت المرأ قالت. (أتزلتها في مکان ما ونسیت أين) . 

1 وکیف وجدتها؟) 

۶ کنت أنظر) . 

وجلسنا هناك لفترة, ولا أحد یقول أي شيء. . عندها نهضت مسز «تریس» لعرد على 
طرقة بالياب. سمعت أصواناً. (فقط من هنا ومن هنا . لن يأخذ منك سوى دقيقتين.) 

«(آنا لا أعمل عمل دقيقتين1. 

(رجاء» «فيولت» » فأنا لا أطلبك إلا حين يكون ضرورياً تماماء تعرفين ذلك) . 

«جاءتا إلى غرفة 2 الطعا م مسز لاتريس 6 وامرأة تدافع عن خصلاتها القليلة (فقط هنا وهنا. 
مکن آن تلفیه لأعلى هناء لا ترما بل ملفوفء تعرفقی ما اقصد؟) 


«(یمکنکما الذهاب للغرفة» فلن ُیکث طویلا) . قالت للسید «تریس» ولي؛ بعد أن قلنا 
(یسعد مساءك) للزيونة المتعجلة» ولكن لم يقدم أحدنا نفسه للاخر. 


«لم یجلس السید «تریس» ۳ النافذة هذه المرة . جلس جنبي على الکنبة. 
(فیلیس. وجودك يسعدني. وأنت ؟) 
(طبعاً. ولم ۱ 58 3 
«(لم تكن,« دو ركا قبيحة. لا باطنا أو ظاهرآ) . 
«استهجتت ۰ کانت تستخدم الناس لصالحها) . 
«(فقط لوأرادوا منها ذلك) . 
«(وهل أردت منها أن تستخدمك؟) 
((لابد) ‏ 
«(حسناء أنا ل جوز لازت أنه ليس بمقدروها بعد) . 
أفعله 0 وجهي » لاجسمي » فلم أمر لاا آئوتر من كوني بمفردي في 2 معه. 
ای لد لك مرها . وأنا أيضا) . 


ار 
«(حتى لو أنك لم تقتلها على الاجمال ؛ حتی لو أنها ت ركت نفسها لتموت» فأنت 
الملوم) . 
۳ 
كنت أناء ولباقي عمري» ساکون آنا . هل آخبرك بشي ء. لما وید مخلوقا آشد 
احتياجا لي منها في حياتي (. 


9(« دو رکا» ؟ تقصد آنك لاتزال ملق بها؟) 
««متعلق ؟ نعم» » لو تقصدین آلي أحب ما كنت آشعر يه نحوها. . آحمن عندئذ أني لازلت 
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متعلّقا بها) . 

(وماذا عن مسر «تریس» ؟ ماذا عنها؟) 

0نعمل باستمرار. وستسرع الآنء منذ أن وقفت معنا وأخبرتنا ما فعلته) . 

«(كانت «دورکاه باردة) قلت. (طوال عمرها وحتى النهاية كانت عصية الدمع . لم أرها 
ا دمعة من شأن 0 0 
لذلك) . 

دور کا ؟ضعيفة ؟) 

۱ دو ركا . ضعيفة هي الفتاة التي عرفتها بك كان لنيها موازين يكن یعتی انها لا 
ا . فلا أحد جر أن يحبها قت 
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«(هل تعرفه نت الآن؟) 

ودلا . هل تعرفینه أنت» يا فیلیس ؟) 

««لدي ا أخرى بل بها سا 5 


«(أهناك امريد ؟4) 


«(لابد من المفترض . کان آخر شيء قالته . قبل أن ... راحت في النوم . کل امریء کان 
يصرخ (من أطلق عليك النار» من فعلها؟)» قالت (اتركوني لوحدي تس . لابد انها 
ظنت ستبراً غداء وقد جملتتي أظن ذلك أيضاً. بعدها نادت باسمي رغم ا ني كنت أركع جنبها 
تماماً. (فیلیس. فيليس. اقتربي» آقرب) . وضعت وجهي مباشرة هناك E‏ خمرة 
الك وكتيل في أنفاسها. كانت تعرق» وتهمس لنفسها. لم تتمكن من فتح عينيها . واه هما 
على اتساع وقالت» » بعلو صوت حقيفي : (هناك فقط تفاحة واحدة) . نطقت ما يشبه 
ال(تفاحة) ا اي لو چوا) . 


حية حو راک سی ل کی کا ده سی قآ لى سم لم ل 
بالها. هکذا. هذا ما کان. وکما أحبرتك) . 

«تلك كانت الرة الثانية التي رأيته یتسم فيهاء ولکنها كانت بسمة حزينة أكثر منها 
بهيجة. قال (فیلیس) . وظل يقولها . (فيليس . فیلیس.) بمقطعين لا بمقطع واحد كما يفعل 
معظم الناس» وضمنهم أبي . 


«مرّت الرأة المعقوصة الشعر آمامهما في طريقها للخروج من الباب» مزقزقة» تقول » شكراً 
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جزيلة أراك يا «چو آسفة لإزعاجك باي حبيبي لم أذكر اسملك بسوء لديك المباركة «فیولت» 
المباركة حقاً باي. 

«قلت بأنه يجب أن أذهب أيضاً. غطست مسز «تریس؟ في كرسي برأسها مرمية للخلف 
ویذراعیها محومتین . (إن الناس و 0 راك . قال السيد «تريس» (لا. 


وضحكت أنا أيضاء 0 0 دم الى لاعن أشن میاه 
يكل هذه المرح. 


رقم تف في المنزل أو عبر الزقاق اسطوانة » طفت الموسيقى من خلال النافذة 
المفتوحة داخحلة علينا . حرك السيد اتريس ا رأسه على الإيقاع وكانت زوجته تعض أصابعها في 
ذات الوقت. قاست بخطوة ة صغيرة للرقص آمامه وهو ابتسم . خطوة بخطوة كانا يرقصاك. . بمرح» 
ال اح و . ليس پسیب ما بدا علیهما من مرح . کان شيء ما في 
ذلك يجعلني أشعر بأنني لايجب أن أظل هناك . لاينبغي أن أنظر عليهما وهما يفعلان هذا. 


«قال السيد «تریس4 (تعالي» یافیلیس. دعينا نرى ما الذي يمكنك أن تفعلیه) . ومد يده. 

«قالت مسز #تریس» (بيه. تعالي. بالعجل ؛ فهي توشك على التهاية) . 

(هززت برأسي » لكي ا 

«عندما انتهياء » طلبت جاكتتي » قالت مسزةتريس» (عودي في أي وقت قت. فأنا آود أن 
أعمل لك شعرك على أي حال . مجاناً. نهايات شعرك مختاج للج 


«جلس السيد «تریس» وتمدد. (هذا المكان يحتاج لطيور) . 

«(وحاكي «فکترولا؛) ۳ 

«(أمسكي عليك لسانك» يافتاة) . 

«(لو أنيتم بالحا کي ءسآتي ببعض اسطوانات. حين أجيء لقص شعري) . 
«(سامم» ياه چو» ؟ ستأتي ببعض اسطوانات) . 


«(إذن من الأفضل أن أجد وظيفة آحری) دار جرئیا» وتلامس مع مرفقي ا کت 
آمشي إلى الباب. (فیلیس. اسماك على مسمی* . تذكري هذا) 


[ و 6 فیلیس: تعني هناء. (الترجم) 
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«سأحكي لأمي لحقيقة. أعرف أنها تفتخر بسرقة حاتم الأوبال ؛ بجر تھا على فعل 
شيء كهذا. كان الرجل الأبيض يظن بأنها تسرق في حين أنها كانت آئمت الفعلة. أمي 
اعطرها زوجين بديلا عن واحد كانت دفعت حقّه ؛ وكانت تعطي للمحصلین ما بده على 
المقعد في التروللي من أرباع الدولار. وكأنها لا تعيش في مدينة كبيرة. حين تفعل هراءٌ كهذاء 
يضع آبي جبهته على يده» وينظر عليها ناس المتجر وا محصلون كأنها مختلة العقل بالتأكيد. ولذا 
أعرف بان أخذها الخاتم كان يعني لديها الكثير. كم تفتخر بأنها حطمت قوانينها ولو مرة. لكني 
سأقول لها بأني آعرف» أنها هي التي فعلت ذلك» رغم أن الخاتم كنت أحبّه حقا. 

«أنا سعيدة أن «دورکا» أخذته. كان يلائم إسورتها ويلائم المنزل الذي به الحفلة. فقد 
كانت الحوائط بيضاء مع ستائر من فضة وفیروز على النوافذ. وكان تماش الأثاث من الفيروز 
أيضاًء كما كانت السجاجيد المترامية التي لها المضيفة وتخزنها في حجرة النوم الإضافية» 
پیضاء. فقط حجرة مائدتها كانت معتمة» وغير مرتبة كالجزء الأمامي . ريما لم تكن تتجنب 
ألوانها المفضلة على هذا النحوء فقد تركت وعاء من برتقال رأس السنة ليكون الزينة 
الوحيدة .وكانت حجرة نومها الخاصة بيضاء ومذهبة» لكن الحجرة التي وضعت بها «دورکاه 
كانت للنوم إضافية وتبعد عن حجرة المائدة المعتمة» وبدون لون. : 


«لم يكن لدي رفيق للحفلة. فذهبت مع كل من «دورکاه ووأكتون» . كانت ددر رکا) 
تبغي عذراً وقد كنته. كتا استعدنا صدا قتنا للتوه يعد أن كفّت عن رؤية السيد #تريس» في حين 
كانت تدور مع «صیدهاه . والذي أرادته فتيات كثيرات أكبر منا ونلنه أيضاً. كانت «دورکا» حب 
ذلك الدور - تجعل الأخريات غیورات ؛ فقد اختارها من بينهن ؛ وهذا يعني أنها انتصرت. ذلك 
ما قالته (فزت به. انعصرت!) . باإلهي . لقد ظنت أنها في معركة. 


«ماذا بحق الجحيم يعني أنها انتصرت؟ كان يسومها العذاب ولم تكن تدري. كانت 
تقضي وقتها تتتخيل كيف افظ عليه مهتماً بها. تتآمر بما يمكن أن تفعله مع أي فتاة اول أن 
تسعى إليه. تلك هي الطريقة التي تفگر بها كل البنات: كيف تصل, ثم تعلّق؛ ولداً» ومعظمهن 
لهن صاحبات يردنها أن تناله» وعدوات لایردن هذا. آظن أنها طريقة تفكيرك في ذلك. لكن ماذا 
لولم أرغب؟ 

«الدنيا دفيئة هذه الليلة. ربما لن يهل الربيع وننزلق إلى الصيف مباشرة. أمي خب ذلك - 
فهي لا تستطیع َمل البرد. وأبي سيكون سعيداً آیضاء حيث کان يطارد الأماكن باحثاً عن 
لاعبي البسبول الملونين (بالجسم والحظ) متذمرء كان يقفز لأعلى وأسفل حين يعد اللعبات 
لأصحابه. لا أزهار على الشجر بعد لكن الدنيا دفيئة بدرجة معقولة. لسوف تبرعم الأزهار قريباً. 
تلك العالية هناك تتوجع من أجل هذا. ليست الشجرة لرجل ؛ أظن بأنها لطفل. حسناء قد 
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تکون لامرأة» على ما شرض. 

كان سمك السلور لدیها طيباً للغاية. لیس طیباً كما اعتادت جدتي أن تفعله» أو كما 
اعتادت أمي قبل أن بیلیی صدرها. فلفل حارٌ كثير جد في الدقيق الرشوش الذي آلصقت به 
مسز «تریس؟ السمك. شربت كثيراً من الاء كي لا آوذي مشاعرها. ذلك خقّف الألم» . 
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ألّم. يبدو أنني التقطت عدویء نوع من حب الحلويات سیّب ذلك. سهام من البرق» 
جدارل رفيعة من الرعد. وأنا عين العاصفة. الحداد الذي يشطر الشجره دجاجات يمتن جرعاً 
في أعالي السطوح. آتصور ما الذي يمكن فعله لإنقاذها انها لاتقدر على إنقاذ أنفيسها بدوني. 
لانه - حستاء نها عا ف ؛ أليس کذلث؟ أحطم الحيوات لأثبت أنه بإمكاني جبرها ان 
ورغم أن الالم لهم» فاني آشا ركهم فيم ألست كذلك؟ طبعاً. طبعاً. فلن أحصل عليه باي 
طريقة آخری. لكن هذا شأن آخخر. لست مرتاحة الآن. آشعر بالزيف قليلاً. ماذا؟ إني آنساعل» ما 
الذي يجب أن أكونه بغير بقع الدماء اللامعة القليلة حتى أُنأمّل؟ بدرن تمثّل الكلمات التي 
تضع العلامة» ثم تفقدها؟ 

ينبغي أن آغادر هذا المكان. اجب النافذة ؛ آثرك الثقب الذي اخجرمته حلال الباب 
للاخرل في حيوات بديلاً عن معايشة حياتي الخاصة. كان ذلك هو عشق المدينة التي أذهلتني 
وأوهبتني أفكاراً. جعلتني أظن بأن في إمكاني الحديث بصوتها العالي وأن أجعل ذلك الصوت 
صوتاً بشرياً. افتقدت الناس كلهم. 

ظنت بأني عرفتهم ولم أقلق بخصوص أنهم لايعرفونني حقاً. ويتّضح الآن لاا ينكرونني 
عند كل منحنی: لقد عرفوني كلهم. من خارج زوايا عيونهم راقبوني. وعندما كنت أشعر بأنني 
عرفوا القدر القليل الذي يمكنهم أن يعولوه علي ؛ و كم أحس بالبؤس والهشاشة من أن نفسي 
التي أعرفها قد تغطّت بالعجز. وذلك حين اخترعت الحكايا عنهم - وجعلتها تبدو ملائمة تماما 
- كأني كنت في أيديهم» وساسوني دون پرحمة. ظننت بأني قد أخفيت نفسي له حين 
راقبتهم من خلال التوافذ والابواب» انتهزت كل فرصة سبحت لي لكي ات ء أنمتم عنهم 
وأملاً حيواتهم» وذلك بطول الفترة التي کانوا يراقبونني فيها. تأسوا علي أحیانا وفگروا فحسب في 
شفقتهم التي اود لها الفناء. 

افتقدت هذا كله. إني متأكدة من إمكان أن يقتل أحدهم الآخر. ترقت ذلك حتی 
يمكن لي وصفه. كنت موقنة من أنه سوف يحدث. إن الماضي كان اسطوانة خخربة بدون ,خيار 
إلا لتكرار نفسه في الاخادید وما من قوة يمكنها أن ترفع الذراع الذي أمسك الابرة. كنت أوقن 
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بذلك» فقد رقصوا وساووا من خلالي . کانوا مشغولین» مشغولین یکونهم أصلاء» ومعقدین» 
وهوائيين . = فهم بشر» أحمن ما تقوله» في حين أني قابلة للنبوءة» حير في عزلتي نحو 
غطرسة» أعتبر کونها مساحتي » وأری نها الوجيدة التي كانت أو حدلت. . صرت أنفعل للغاية 
أثباء تطقلي» أثناء د إصبعي » ولذا احتلت وفانتي الوضو . ركنت أرقب الشوارع » مهزهزة 
تخترقني المباني الضاغطة والمضغوطة بالحجر ؛ يسعدني تماماً أني أطل على الأشياء خارجها 
وداتحلها رالتي رفضت أن تداوم حياتها في جيوب قلبي الحميمة. 
رت الإثتهم «فیلیس وجو وقيولت»» بدوا لي كأنهم انعكاس مرأة ل «دور کار وجو 

وفیولت» . ظتدت ياي ريت کل شيء مهم فعلوه» واعتمدت على ما ریت وعلی ما آتصور أني 
لم أره: : کم كانوا دخلاء ومنساقين . كأنهم أطفال أشقياء . ذلك ما أردت أن أعتقده. لم یخطر 
ببالي دا أ أنهم فگروا أفكاراً أخرى» أو شعروا بمشاعر حری» أو وضعوا حيواتهم سوبا في طرق 
لم أحلم بها أبدا. مثل «چوه حتی هذه اللحظة فأنا لست متأكدة حقاً بشأن دموعه من أجل " 
ماذاء » لكني أعلم في يقين بأنها كانت ا يزيد عن «دور کاه . في كل الفترة التي كان يجري فيها 
عبر الشوارع في طقس رديء» كنت اظن بأنه يفتش عنهاء لاعن ججويف «وایلده الذهبي. 
ذلك الببت في الجبل ؛ ذلك الکان الذي يدخله تور الشمس معظم النهار. و 

يتم التباهي به لنظهره ه لأي امرىء أو نريد أن نکون فيه . لكتي سأفعل . أريد أن أ ن في مكان 
جاهز وسد لي » أنيق ومفتوح على اتساع معاً. . بمدخلل لايحتاج بعاتاً لإغلاق» برژية تنحدر 
تور یراق خریض لام ولکن دون مطر.آین یمکرن لور وا يحول عليه لو لم تن 
السماء صافية والنجوم على سجاياها. وختهاء » هنالك نهر فحسب؛ یدعی «تریسون» » كي تعتمد 
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حب أن أغلق على نقسي في الهدوء الذي تر کته المرأة التي عاشت هناك وقد أحافت 
الجميع . . كانت غير مرئية لأنها تعرف ذلك أفضل من أن تكون مرئية . بعد ذلك» من سيراهاء 
المرأة اللعوب التي كانت تعيش يجوف صخرة؟ من يمكنه ذلك» دون رعب؟ هل من عينيها 
الناظرتين وهي تگرر النظر؟ لن أبالي ٠‏ ماذا یتوجب علي إذن؟ لقد رآنتي ولم تكن خائفة مني 
تشبشت بي . فهمتني . أوهبتني یدها. . جستتي. . فتحررت سراً. 

الآن آعرف. 


بم چام ي 
وم اا يه 


تنقّلت «ألیس منفريدة i a‏ بالشجر عائدة إلى سبرجفلید. كانت 
امرأة تهوى الفساتين الملوتة اللامعة ومحتمل بأن ثدبيها كانا يطرّيان أكياس النقود الجلدية الآن» 
وربما هي مختاج للقليل: ستائر» معطف ببطانة جيدة تتحمّل فيه الشتاء. . رفقة شخص مبهجة 
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بامکانها أن تمد بحاجات الليل. 


لاتزال «فیلیس» تشتري اسطوانات «أوكيه» من محلات فيلتون؛ وتمشي ببطء عائدة من 
محل الجزارة فیفسد اللحم قبل ارتطامه بالوعاء. تفر على تلك الطريقة» ویمکنها حداعي مرة 
أخرى - ح رکة الناس ببطء جنبها يبدر آنها رکض. آیمکن أن جعلني حمقاء: ربما تکون 
سرعتها بطيكة لکن درجة نشاطها تنبىء بعام جديد. لو رفعت یدیها لتحية رفاقها أو فت‌تهما 
لمصافحة» فإنها في الأمرين ليست هزژاً أو لعبة لأي واحد. 

وجد «چوه عملاً في «باي درت» وظيفة ليلية بحانة غير مرخصة مجعله يرى سماء 
المدينة غير العفولة بینما كان يلم ب «ثيولت» في نور النهار بعد الظهيرة. فى طريق عودته للبیت» 
بعد الشروق بالضبط» سينزل سلالم «إليشاتيد » ولو كانت عرية الحليب تركن عتد المتحنى» 
فلریما يشيتري جالوناً من تموين اليوم الجديد يرطب به خبز القمح في عشاء المساء . عند وصوله 
عمارة السكنى» يلتقط قطع نفاية الليل التي ألقاها قاطنر الشرفات» فيسقطها في وعاء الزبالة» 
ويجمع لعب الاطفال ليضعها في بغر السلم. ولو وجد دمية تعرف عليها من بين اللعب» فهو 
يتركها تقف بارتياح إلى الكومة. يصعد السلالم وقبل أن يصل إلى بابه بمکنه أن یشم لحم 
فخذة الخنزير الذي لاتتركه «ثيولت» ليجِمّر في دهنه حتى تتبل القّتة التي كانت انتفخت في 
الوعاء. ينادي علیها بصوت عال حين يغلق خلفه الباب وهي ترد النداء: «في ؟8 » «چو؟» كما 
لو أنه شخص آخر» كما لو أنه جار جريء أو شبح صفیر بجلد وسخ هناك بدیلاً عنه. بعدها 
يتناولان الافطاره وعلى الأغلب أكثر ما سبق» يروحان في النوم. بسبب عمل «چوه -واثيولت» 
أيضآ- وأشياء آحری کذلك» كما عن نومة الليل - أبدلا مضيعة الوقت تلك بغفللات نوم قصار 
حين یصر البدن» رلم يدهشهما شعورهما بأن هذا أطيب. وکانا يمضيان باقي النهار على 
كيفما يريدان. بعد حلاقة شعر واحدة»ء على الثال» يقابلها في الصيدلية المتجر لتتناول هي شعير 
الفانیلیا وهو حمر الكريز. 

كانا يسيران في الشارع ۱۲۵ وعبر الطريق السابع وعندما یتعبان» یجلسانه ويستريحان بأي 
رواق يريدانه ويتكلمان عن الطقس وسوء السلوك عند الشباب وذلك مع المرأة احتية على عتبة 
نافذة الدور الأول. أو ريما يسيران الهوينى إلى «كورنرة لينضمًا إلى الحشد الذي ينصت للرجال 
ذوي عيون البصيرة. ( کانا يحبان هؤلاء الرجال؛ رغم أن «فیولت» كانت تضطرب من دق 
أحدهم على صندوقه الخشبي أو الكرسي الکسور الذي يقف علیه» أو تضطرب من ذلك الذي 
وسط الحشد ویفوه بكلمة تؤذي مشاعر الرجل. كان وجوه هو عاشق عبون البصيرة؛ وهو 
حمول دائماً؛ ويقاطع مستحسناً في لحظات مناسبة بکلمات تشجيعية) . 
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ديك ذات مرة أن أخذا قطاراً على طول الطريق إلى الشارع ۲ لیستمتما يما دعاه (چوز 
درج السود . أو کانا یخسکمان پالشارع ۷ ليروا رجالا يحفرون حفائر في الأرض من أجل مینی 
جدید . كانت الحفائر العميقة ترعب «فیولت»» بينما تفتن «چوا . ويظن كلاهما بأنها عار. 


کانا يقضيان كثيراً من الوقت» رغم ذلك» في البيت یکتشفان آشیاء» ویحکیان لبعضهما 
البعض تلك الحکایا الشخصية القليلة والتي يحبان سماعها مرة تلو مرةء أو يتشاجران مع الطائر 
الذي اشترته «فیولت» . لقد اشترته رخیصاً لأنه لم يكن على مايرام . كان یتمکن بمشقة من 
النقر. يشرب الاء لكنه لا يستطيع أن يطعم . لم تجد نفعاً کذلك خلطة الطائر الخصوصة اي 
كانت تعدّها له «ثیرلت» aT‏ 
من خلال قضبان القفص الصغير. لكني؛ وكما قلت فيما تلى من زمن» فان «فیولت» لم تکن 
إلا مثابرة . لقد حمتت أن الطاثر لیس مستوحداً لأنه كان حزيناً بالفعل حین اشترته من بين 
حشد آخرين منه.ولذا فان الطعام أو الصحبة أو مأواه الخاص لم تكن بمهمة لدیه» فقررت 
«فیولت»» ووافقها «چوه بأنه لاشيء باق مع الحب أو الاحتياج غير الموسيقى. فأخذا القفقص 
إلى السطح أحد أيام السبت؛ حيث كانت تربجّع الريح ما يفعله العازفون بقمصائهم المنفوخة من 
خلفهم. ومن حينها استجلب الطائر اللذة لنفسه ولهما أيضاً. 

ولأن «چو» كان ينبغي أن يكون بعمله عند منتصف الليل» فقد كانا يتناغيا بعد وقت 
العشاء لولم يلعبا الورق مع «جيستان» ووستوك» وزوجه 2 «ستوك» الجديدة «فاي»» أو يراعيات 
أطفال أحد ماء أويسمحان ل «ملفون» بالدخول للقيل والقال» حيث كانت لاتشعر بالأسى 
حين تتظاهر بالوفاء وتخدعهما كليهما هاما ایرکر تام فقط حتى بای رقت 
الذهاب للنوم حت لحاف خططا لتمزيقه إلى قصاصاته الأصلية لكي يشتر يا بطانية صوف لطيفة 
لها حاشية من الساتان. ریما يرغبانها باللون الأزرق الفاغ» رغم أنه سیکون سیف بالقياس مع 
السبناج الهائم وكل شيء» لكن «چوه كان يميل قلیلاً إلى الأزرق . كانت رغيته أن ينزلق مخت 
اللحاف ویتعلق بها. . يأخذيدها ويضعها على صدره» وعلي معدته. كان يريد أن يتخيل» بينما هو 
راقد معها ف في الظلام. » كل الأشكال التي يكّونها هذا الهراء الأزرق لأجسادهما. لم تكن 
«فیولت» تهتم على أي لون تكون» فقط تكون طويلة تصل إلى ما خت آذقانهما دونما أي 
استفسار عدا أن يرطب الساتان حرارتهما للأبد. 

راقداً جنبهاء كان ند ناحية النافذة؛ يرى العتمة من خلال الزجاج وهي تأحذ 
شكل كتفي يخيط رفیم من الدم. وبطيثاً؛ بطيئا» ٠‏ كان الكتف یصوغ نفسه إلى طائر بشفرة 
حمراء على الجناح. . بهذه الأثناء تکرن «فیولت» قد أراحت يدها على صدره كما لو كان حافة 
بغر مشمسة منيرة وبأسفله هناك واحد ما یجمم هدایا (أقلام رصاص» ثور الدورام قصير القرون» 
صایون جاب روز) لیوزعها كلا علیهما. 
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وذات مساءء بالعودة إلى " ۰ قبل ذهاب «جوه واثیولت» إلى الدینة» حين ترکت 
«فیولت» المحراث وسارت إلى منزلهما القسري الصخير؛ كان حر النهار لازال صاعماً. كانت 
ترتدي مزر یکمن وقميصاً باهتاً دون أكما م؛ نزعتهما ببطء مع قميص النوم من رأسها. . وعلى 
المائدة بقرب موقد الطبخ کان وعاء صقيل - مزین بالازرق والابیض ومقشور من دوران حافته 
کلها. وت حامل الناشف »كان حوض مليء بماء راكد لطرد الحشرات» موضوعاً هناك . 
بینما راحتاها لأعلى » وأصابعها هادية؛ كانت «فیرلت» تزلق یدیها إلى الاءوتشطف وجهها. 
غرفت منه مرات عديدة وحتی رشرشت» فاختلط الماء برشح العرق» وترطب خداها وجبهتها. 
ثم» غطست المنشفة في الاء» وخممت في عناية من عتة تة اولت تمیص نوم يض 
كانت قد غسلته ذلك الصباح » فأسقطته على رأسها وإلى كتفيها. في النهاية جلست على 
السرير لكي تفلک شعرها مخت خلا سا ات مسظم الق الي لها لت الا 
وصار شعرها الآن كأكواب من صوف ناعم تتخلله آناملها. كانت مجلس هناك» یداها تتعمقان 
بشعرها في لذة ممنوعة » وقد لا حظت أنها لم تخلع حذاء عملها الثقيل. وضعت (صیع قدمها 
الیسری في كعب الیمنی؛ ؛ وشدت الحذاء لتخلعه . بدا ذلك كجهد إضافى بينما كانت الدهشة 
معتدلة من مقدار التعبٍ الذي شعرت به. . وأعاقتها قبّعة واسعة ناعمةء بالية ومعتمة» كالغرفة 
التي ملس فيهاء فكان أن انزلقت عليها . لم تشعر «فیولت» بكتفها وهو يلامس الرتبة. طريق 
طويل حتی دخلت في سكينة النوم . كان عمیقاً, جديراً بالثقة» ؛ ومريّضاً بأحلام ملونة. وكات 
الحر لا يلين؛ متسللاً. کأصوات النساء فى المنازل القريبة وهي تنشد «اهبط عبط اهبط طريقا 
إلى أرض مصر...» يجاوين بعضهن من فناء إلى فناء ببيت من الشعر أو نحو ذلك. 


کان «چوه 7 شهرين في « کروسلاند»» وعند عودته وقف في الدخل» رأى 

جسم «فیولت» الأسود رخواً على السرير. بدت له ضعیفة» قابلة لااعتراق بكل موضم عدا قدم 
واحدة» حيث لازال باقياً فيها حذاء العمل الخاص برجلها . حلع قبعته القش» تما وجلس 
عند أسفل السرير. أحد يديها كان یحضن وجهها ؛ وارتاحت الأخرى على فخذها. نظر إلى 
أظافر أصابعها المتصلبة کجلد راحتهاء ولاحظ للمرة الأولى كيف كان شكل يديها. الذراع التي 
احدودبت خارجة من کم القميص الأبيض كانت عضلية من عمل الحقول» رفيعة للغاية 
لكنها ناعمة كذراع طفل . حل أربطة حذائها وأراحها منه . لابد أن ذلك آفاد شيئاً فى حلمهاء 
لأنها ضحكت عندئذ» ضحكة سعيدة خفيفة لم يسمعها من قبل أبدأء لكن بدا بأنها تخصها. 


عند رؤيتي لهما الآن لا آراهما کهلام » فلازالا یفقدال حدودهما بنور ظهيرة لخد . لقد 

لحقا منتصف الطريق بين ما کان وما لاب أن يكرن . بالسبة لي فهما حقيقيان. ب الضورة محدودة 
في البؤرة وتتكتك. ٠‏ اي أتساءل > هل يعرفان بأن ذلك صوت الأصابع المطقطقة حت شجر 
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پا کملها من وسطها وأحيائها المجاورة اخضرة ة في لاساج هاربرة لا یمکن أن تراهماء التكتكة 
هناك. . في الأحذية بشریط حرف «تي؟ لفتيات «لوغ | ايلند» المائسات» بأطراف جونلاتهن القصار 
الجريكة المهفهفة التي تنزلق على موسیقی تسکرهن باش من الشمبانیا. في عيون الرجال 

العجائز الذين يراقبون هؤلاء الفتیات » والرجال الأصغر الذين يعلقونهن . . في مشية البجال المترهلة 
امحيدة والذين يزلقون آیدیهم في جيوب بنطلوناتهم التكسيدية , O0‏ أسنانهم لامعة ؟ وشعرهم 
أملس ومفروق عند المنتصف. حين یأخذون الفتیات ذوات الا حذية بشرائط حرف «تي؟ 
ويقودونهن بعيداً عن الحشد والأنوار شديدة النمعان؛ تأتي التكتكة التي جعلهم يترنحون على 
الشرفات غير المضاءة بينما يعزف حاكي «الفیکترولاة في الردهات. إن قرفعة قرقعة الظلام والأصابع 
المطقطقة تقودهم نحو ملاهي روز لانده» «بوني؟ » والمماشي الخطبية جنب البحر. إلى أماكن 
قد حذرهم آباژهم منهاء وارخفت أمهاتهم من التفكير فيها . إن كلا من التحذيروالارئتججاف يأني 
من الأصابع المطقطقة» والتكتكة . والظل . يدفعهم لبعيد في شوارع معينة» تتحدّد من بين شوارع 
یاهع من لمكن لباكيها بأن يتتهدرا ويناموا في ارتياح» يتمدد ا -فقط هتالك- 
تحد الطريق ETT‏ ام 
الطريق» السواعد متقاطعة؛ وتخفي هي ابتسامتها نحت قبعة بحافة وأسعة . ال . حا م» ومجتمل . 
ولا یکون أحياناً هکذا ؛ ییدو حینها أنه یترصند فضلا عن الرفرفة إلحانية. وتمدیداته لا قاطا 
بل تنفسح لتستعيد هزيمته بعصاً. قبل أن تتكتك» یدق برفق» أو يطقطق أنامله. 


بعضهم یعرف ذلك . احظوظون . کل مكان بروحون فيه كمثل ساعة من صنع ساحر 
بأيد لها نفس الحجم» فلا يمكنك أن تتصور کم الوقت الآنء لکن يمكنك سماع تکتكة؛ 
الدق يرفق» الطقطقة. 


بدأت أظن بأن الحياة قد منم لتدع العالم يفگر بطريقة ما في نفسه» لكن ذلك قد 
راح شحرفا مع البشر لأن الجسدء » مکبلا بالبؤس» كان يتعلق في الحياة بلذة . يتعلق بآبار ولد 

بش الخو ليق على هو بن با لذيذة سببتها فتاة سوداء تمد يدا ریما بنعم» ريما بلا .لم 
ا . إن شيئاً يضيع هناك. شيئاً وغداً , ی آخر علیك أن جيل ادا تیا 
إمكانك أن تتخيله بالخارج . 


() نسبة إلى بلدة «تكسيدرة . (المترجم) 
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شيء لیف أن يتهامس الكبار لبعضهم البعض نحت الأغطية. إن نشوتهم لهفة رقيقة أكثر 
ما هي صوت منكر» والجسم مركبة ولاهدف. يتوصل الكبار لشيء ما في الوراء» وراء خلف 
الوراء؛ وراء مات النسيج الاسفل. يتذكّرون بيدما يهمسون لعرائس الکرنفال التي فازواربهاء 
ويتذ كرون قواړب «بلتیمور» التي لم پبحروا بدا عليها. يذ كرون الكمثري التي تركوها معلقة 
هناك على الفرع» لانهم لر قطفوها پرحلون» ومن کان سيرى أيضاً ينوعها لو أنهم سلبوها 
لأنفسهم ؟ كيف يمكن لاي عابر أن يراها ويتخيل على أي وجه تكون النکهة؟ يتنقّس كل 
منهم ويدمدم مخت الأغطية بعد أن يغتسل ويعلق خط الهاتف» فى سرير تخیروه معا » وظلوا 
هكذا غير مبالين أي قدم قد استندت على قاموس 1115 » بينما المرتبة محنية كراحة يد الكاهن 
طالب الشهادة باسم الرب» تضمهم جمیعاً وكل ليلة وتلفع همساتهم» کحب زمان قديم. إنهم 
سنونو تحللهم. فهم منسحبون جاه الآخر» موثقين ومرتبطین بعرائس الكرتفال وبالبواخر التي 
تمخر موانىء لم يروها أبدا. ذلك ما كان وراء همساتهم مخت الأغطية. 

لكن دور آخراً هتالك» لیس ,سرب تماماً. الدرر الذى يلمس الأصابع عندما یم أحدهم 
الفنجان وطیقه إلى آخر. الدور الذي ينهي طرقعة امرأة لآخر رقبتها في انتظار التروللي ؛ ويجعله 
هو يفرك النسالة عن بذلته ذات النسيج الازرق حین يخرجان من دار السينما إلى نور الشمس. 

۳ أدهي أ ر حبّهم العلني. عرفت ذلك بنفسي» فقط سرأء شاركت به سرا 

وبشغفء آه بشغف لاظهره - كي آتمکُن من البرح بصوت عال بما لیسوا هم في حاجة إليه 
علی الاطلاق: 

۱ ذلك ني أحببتكم فحسب» أسلمت ذاتي كاملة طائشة لکم لا لیر اح غیرکم. 
أردتكم أن ترذوا لي الحب وتظهروه لي. أحب الطريقة التي مضنوني بهاء کم القرب الذي 
تسمحون به أن | ن لكم. أحب أناملكم أ كثر واکثره وهي ترفعني» تديرني .لقد راقبت وجهكم 
الآن لمدة طويلة» وافتقدت عيونكم حينما فارقتموني. أن أكلمكم وأسمع منکم ردا - ذاك 
هدفي. 


لكنني لا يمكنني أن أبوح بهذا عاليآ ؛ لا يمكن أن أخبر أحداً نی كنت أرقب هذا 
كل عمري» وقد اختیر لي أن أنتظر مبرر أن أ ن. لو كنت قادرة لبحت به. أقول أنشعوني» 
أعيدوا نشاتي. انعم أحرار في فعل ذلك وأنا حرة في أن أسمح لكم بهء فانظرواء انظروا. انظروا 
حيث تكون آیدیکم . الآن. 


رار ای ر 
که کپ یم 
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طاثر في يدي » 


كان یاما كان هناك امرأة عجوز. عمياء لکن حکیمته . أو أنه كان رجلا عجرزا؟ هادياً؛ ربما. أو 
عصبة أطفال متململين بهدوء . قد سمعت هذه السكايةء أو أخرى مها بالضبط» » في سياق ثقافات عديدة. 


وكان ياما كان هناك أمرأة عجوز. عمياء. حکیمة . 


في الرواية عرفت امرأةٌ كانت ابنة لعبيد» سوداء» أميركية» وتيا بمفردها في متزل صغير خارج البلدة. 
E‏ ار ی خلاف عليها . ما بين ناسها كانت هي القانون وأنتهاكه سم كان 
التكريم الذي رها يه والرعب الذي أقامره من حولها يصل ما وراء الحي اجاور إلى أماكن جد بعيدة ؛ إلى 
المدينة حيث نباهة المتنبكين الريفيين تکون مصدر تسلية كبيرة. 

ذات يوم زار المرأة ة بعض شباب كان ید أنهم یمیلون إلى دحض استبصا رها وفضح دجلها الذي 

يعتقدونه فيها. وكانت خطتهم يسيطة: یدخلون منزلها ويسألونها السژال الوحيد الذي سيهدي بجوايه فحسب 
إلى احتلافها ۳ الاختلاف الذي سيعتبروته مثل عماها: : انعدام أهلية تاماً. يقفون أمامهاء ويقول أحدهم 
«أيتها العجوزء إني مسك في يدي طاثراً. فقول ي لي إن هو حي أم ميت . 


لم تردّء فتكرّر السؤال. «هل الطائر الذي أمسكه حي أم ميت له 

لم تردٌ حتى الآن. فهي عمياء وغير قادرة على أن ترى زوارهاء ناهيك عن هذا الذي في أيديهم. إنها لا 
تمرف لونهم» حنسهم أو موطنهم. ترف فقط حافزهم. 

صمت الر السجوز يطول جداء وقد تس الشباب من حيسة الضحك. 


تتحلاث أت یرآ بسوت رفرن ولکنه صارم. . دلا أعرف» ؛ تقول. دلا أعرف إن كان الطائر الذي تمسکونه 
حا أو میتاه لكن ما آعرفه ال کید هو أنه في آیدیکم . هر في آیدیکم». 


یمکن لجوابها أن يوحذ على محمل : إن كان ميتاء فقد وحدتموه هكذاء ار أنكم فتلتمره. وان كان 
یا له سوك بل من ند أن يكرن على قيد الحياة؛ فهذا قراركم. ومهما تکون القضية» فهي مسئولیتکم. 

ولاستعراص قوتهم مقابل عجز زهاء بت زوارها الشباب » آخبرتهم أنهم مسعرلون لیس فحسب عن فعلة 
الاستهزاء بل أيضا عن حزمة الحياة القلملة التي حرا بها في سببل إنجاز مقاصدهم. فكان أن أبدلّت المرأة 
العمياء اهتمامهم اد عاعات القرة إلى a‏ التي تمارس القوة من خلالها. 


() نص المماشرة التي ألقدها تبي مور رف في حفل تا ها ساثرة فربل في ال داب ۱۹۹۳ 
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إن تأمّل ما قد يشير له الطائر في اليد ١فضلا‏ عن هيكله الهش) هو ما يصير لدي جاب على ارم بل 
إنه خصوصاً الأنء يستدعي تفكيري عما أؤتيه من عملي جلبني إلى هذه الصحبة. ولذلك آثرت بأن أدل على 
اللغة بهذا الطائر؛ وعلى الكابة المتمرّسة بهذه المرأة . فهي قلقة بشأن اللغة التي حلم فيهاء والمنوحة لها عند 
الميلاد» الملموسة» والمطروحة للخدمة» حتى التي تمسلك عنها الأغراضي محددة شائنة . ولکونها كاتبة فهي ٿفگر 
جزئياً في اللغة کنظام» وجزئياً كشيء حي قد سيطر عليه الرء» ولکن في الأغلب کوسیط - كفعل بنتائجه. 
ولذلك كان السؤال الذي وضعه الأطفال للمرأة: وهل هو حي أم ميت ؟: غير ممصطنع لأنها تفكر في اللغة 
کشيء قایل للموت؛ للاتمحاء؛ متذر للخطر بالتأكيد ویمکن تعويضه بجهرد الارادة فحسب . وهي تمد بأنه 
لو كان الطائر الذي في آيدي زوارها ميتاء فإن القيمين عليه هم المسثولون عن الجقة. . وبالنسبة لهاء فان لغة ميتة 
ليست ما لم يعد يتحدّث به الرء أو يكتبه» » بل سيب بن مخواها الصلد حتى ليعجبها ركودها الخاص. .ثل 
اللغة الرسمية» فهي مراقبة. ومراقبة . متحبّرة في واجياتها المحاكمة» » ليس بها رغبة أو غرض غير الحفاظ على 
إمجال الحو لترجسيتها اللمُخدّرة؛ لاحتكاريتها ولهيمنتها. وعمرما؛ فهي محتضرة؛ ليس لانعدام تأثيرهاء بل لأنها 
ترط لعفل بشكل فال رخ الري قمع سکن ابر . غير متفتحة على الفضول » ليس لها أن تصیغ 
أو تجیز أفكا را جديدة, أو تشكل مقاصد آحری» أو تمكي حكاية أخرى» أو تلا نسيانات ت مرنبكة .إن اللغة 
الرسمية تنل بجهل مصدق علیهویامیاز مسفوظ؛ فهي کنمط من درع ؛ ملتمع ببهارج صادمةء كمحارة 
غادرها القارس منذ زمات طويل . ولایزال الأمر هكذا: فهي بکماء» ضارية» ووجدانية. . بمهابة مثيرة لدى أطفال 
المدارس» وتم الطغاة بالحماية» رستدمي الذ کریات الزائفة للاستقرار والانسجام ما بين اجموع. 


وهي تقتنع بأنه حين تموت ب اللغةء بدافع من الإهمال وسوء الاستعمال وغيبة الهابة واللامبالاة ؛ أو 
تقتل بكلمة «لیکن»» فليست هي فقط؛ ولكن کل مستخدبيها وصنّاعها مسثولوث عن زوالها . في بلادهاء قد 
يعض الأطفال ألستتهم وهم یضمون كرات صغيرة بدلا من أن يردّدوا صوت لغة يكماء؛ مضعفة وستضعفة, 
لخة قد بهجرها البالغون كليةٌ كجهاز إيصال لمعنى» يمهم باسترشاد» أو یرون به عن الحب. . لكنها تعرف أن 
و انتحار - الكلام) لایوجد في صوت الأطفال فحسب . فهو شائع ما بين الأدمغة الصبياتية لجار ال وة والطبقة» 
حيث لاند ع لهم لغتهم المفرغة مدخلا لما یی من مواهبهم البشرية؛ لأنهم يتحدثوت فقط إلى من يطيع » “أو 
لكي يفرضوا طاعة. 

ريمكن التعرّف على النهب الْنظم للنة من خلال ميل مستخدميها للامتناع عن استعمال خصائصها 
الدقيقة والمعمّدة رد كأنها خطر واستعياد . إن اللغة الستبدة تفعل أكثر من تمل العنف» فهي العنف ذاته ؛ 
وتفعل أكثر من تمّل حدود المعرفة» فهي تحدّد المعرفة . ومهما كانت اللقة رفيعة غامضة أو لغة - ميعذلة 
لاعلام غبي ؛ ومهما كانت اللغة أكاديمية متكبرة بل ومتكلسة أولغة عم تساق کسلهة ؛ ومهما كانت ال 
ضارية لقانون - بلا - أحلاق أ و لغة مفصّلة لإقصاء الأقليات فتخفي ختيمتها العنصرية في جانب أدبي - 
فلاید أن تبذ, وتعدل, فتنكشف. إتها اللغة التي تشرب دمأ وتنطوي في قاباية الاجراح؛ ؛ وتزمم أحذيتها 
الفاشيّة من شخت أردية الاحترام والرطنية بيدما هي تسعى في غيرما شفقة نحو الحدّ الأدنى رالزاج عویص الفهم. 
لغة جنسيةء لغة عنصرية لغة قدسية - كلها نماذج للغات السيطرة الحاكمة؛ ولا تستطیع؛ لا تسمح بمعرفة 
جديدة أو خث على تبادل مشترك لأفكار. 


إن المرأة العجوز تمي بعدف أنه ما من مرتزقة فكري» ولا مستي نهم» ولا سياسي أو ديماجوجي مدفرع 
الأجر ؛ ولا صحفي زائف» يمكن له الاقتناع بأفكارها. هناك إذن وستكون؛ لغة محرضة لتجعل المواطنين 
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ساحن ماين ؛ مجزورين وجازرين رفي التتزّهات: ديار القضاء؛ مكاتب البريد؛ الملاعبء 5 لتوم» ‏ 
والشوارع المشجّرة ؛ لفة منشّطة ومستظهرة . لحم الشفقة وتبدّد الوت بغير ازدم . سوف توجد لغة أكثر لياقة لتر 
الاغتصاب» والتسذیب» والاغتيال . هناك [ذن وستكرن » لغة متحورة ومغوية أكثرء فصلّت لخت النساءء لحزم 
حلوقهن مثل لور معجون؛ يكلماتهن غير المنطوقة والمتهكة + سوف توجد لغة مراقبة أكثر بمظهر بحث علمي 
؛ عن ميول السياسة والتاريخ المبرمج لاستدعاء معاناة ملايين خرساء ‏ لغة فاتنة تثير المستائين والحررمين 
للانقضاض على جيرانهم ؛ لغة جريب - زائف متمجرفة تمتهن لَجم المبدعين في أقفاص من الدرنية ولسجز. 

ما ت الفصاحة والسحر والتداعیات اد عموماً متشطاً أر مغويا ؛ فان قلب مثل هذه اللغة رانء 
أو ریما لا يدق على الاطلاق - لو كان الطاثر ميا فعلا. 


لقد فکرت هي فيما يمكن أن يكون عليه التاريخ الفكري لأيّ نظام لو لم يكن مسر على» : أو مدفوعآ 
إلىء فاقد الوقت والحياة الذي یتطلب تسوینات وتمثّلاث للسيطرة ة - فان أكثر من خملاب للإتصاء مهلك يس 
الدحل على إدراك كل من العابذ والتبوذ. 

إن الحكمة المألوفة من -حكاية «برج بابل» هو أن الاتهيار كان بلي . ذلك كان النزاع» أو هو تقل اللغات 
العديدة التي طوحت بعمارة البرج الواهنة. لغة الوحدة والتاغم تلك قد عَجَلّت بالمبنى أو أن السماء قد وصلت 
له . سماء منء نها تتساءل ؟ ومن أي نوع؟ ریما كان مر الجنة في نها مبتسرة؛ وطائشة قليلا لو لم يتمكّن 
لمر من أن يأحذ الوقت في سبر لغات آخری؛ وآراء آحری؛ وحكايا آخری . لو كان لهم ذلكء فان السماء التي 
تخيّلوها ریما كانت مقت أقدامهم . مركبة؛ ومتطلبة تعم» ؛ لكنها سماء مشهودة كحياة ؛ لاسماء كحياة - 
سابقة. 


لم تكن تريد أن تد ع زوار ها الشباب لانطباع أن اللغة ينبغي قسرها لتلل حيّة على قيد الوجود ليس غير. 
إن حيوية اللغة تست فر في قابليتها على ترسيم حيوات متحذليهاء وقرائهاء ها ؛ الممكنة والمتخيلة والفعلية. 
رغم أن ازاها يكو أحينا في إزاحة لب ة التي لابديل عنها . فهي تتخذ مسا رها نحو المكان حيث يرقد المعنى. 
حين فگر رئيس الولايات المتحدة فى بلاده التي صارت كجبانة؛ رقال (إن العالم لن يلحظ قليادٌ آویتذ کر طويلاً 
ما نقوله هنا. لكنه لن ينسى أبذآ ما فعلوه هنا) . فان كلمانه البسيطة كانت مبهجة في خصائصها التي تؤازر المحياة 
لأنهم رفضوا تغليف حقيقة أن ستماثة ألف رجل مات في حرب عنصرية عنيفة ومفاجة. . كان يرفض تخليد 
ذكرى» فا من دكلمة أتحيرة» حريصا على «تبميغ حكي»» عار ان #قرّتهمالبائسة في أن يضيفوا أو 
ينقصواء » ولذلك كانت کلماته تشير في إذعان لانعدا م قابلية اسر الحياة التي يتفجّعون عليها. هر الإذعان الذي 
بسا لتسليم أن للغة لا يمكن لها أن یدحا رة ری لب . ولا ينبغي لها. ليس للفة أن اتم 
السبودية» الإبادة الجماعيةء الحرب .ولا ينبني لها أن ترئي غطرسة لكي تكون قادرة على فعل هذا . إن قوتها» 
لياقتهاء هي في وسولها صرب مالا يوصف. 


أن تکون رفيعة أو هزيلةء مجرتم مره ترفض التقديس ؛ ما لو تضحك بمب أو قطلق صرخة 
من دون حروف الهحجاء؛ الكلمةٌ النتارة؛ السمت المختاره لغة مسالمة تندفق اه المعرفة, لامجا دمارها . لکن» من 
لا يعرف [دانة لب لأنه استفهامي ؛ الشك فيه لأنه نقدي اخ لأنه بديل ؟ وكم مرو نهك بدعرى 
اللسان الذي يغرب ذاته؟ 
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وهي تفكرء ق في أن عمل - الكلمة سام » لأنه مرد ؛ فهو یکون المعنى الذي يصون تمايزناء تمايرنا 
الوق - ا اي ا اا ا 

نحن نموت. ريما ذلك هو معنى السياة. لكننا تنج ر لغة. ذلك قد یکون کنر حياتنا. 

و کان یاما کان». ۰ یستفهم ززار من أمرأة عجوز. من یکونون» هوّلاء الأطفال؟ ماذا یقصدون من تلك 
المناوشة ؟ ما الذي سمعوه من تلکم الكلمات الأخيرة + «الطائر في آیدیکم» ؟ كلمة تلم لإمكانية أو کلم 1 
لتسقط المزلاج؟ ريما كان ما سمعه الأطفال هو «هي ليست مشكلتي . فاا عجوز؛ وأنثي » سوداء؛ وعمياء. . قدر 
الحكمة الذي لدي الآن هو في معرفتي أنني لا بمکنني مساعدتکم . فمستقبل اللغة يخصكم؛ . 


يقفون هتاك . افرض أنه لا شيء كان في أيديهم؟ افرض بأن الزيارة كانت مجرد حيلة» 0 
معهم کلام ويؤخذوا ماخذ الجدّ كما لم يكونوا من قبل ؟ وهي فرصة ة لتأريلء لتدئيس عالم بالغ» عطن 
خطايه بخصوصهم» من أجلهم» » لكته ید ليس لهم ؟ إن الأسئلة العاجلة في رهانء من ضمنها السؤال الذي 
سالوه 1 0 لاو و ی ایب 
ل الذين ا الحياة E‏ اموت أن يوم“ صفره فآئی 


لکتها لم تفعل ۽ فهي مخفظ رها ۽ جميل رأيها لذانها ؛ أقوالها المأثورة ؛ ها من دون ارتکاب. ختفظ 
بمساتتهاء ؛ لتدعمها وتسحيها إلى انفراد عزلة» في فضاء مك بامتياز. 

لاشيءء لا كلمة تبع ما صرحت به من محل . ذلك الصمت عميق ٠‏ وأعمق . من المعنى الاح في 
الكلمات التي دئت بها . هذا الصمت ء يتشطى » والأطفال» منزعجول» فيمادونه بلغة قد اخترعت للتو. 

دأما من کلام هناك يسألونها دلا كلمات يمكنك أن تمنمحينا فتساعدنا في اختراق ملف إخفاقائك ؟ 
تار ليم التي قد متنا لا من كليل أنه لا تعاليم على الإطلاق» لأننا نسترعي اهتماما دقية لا قد فعلت 
“ايتفس القد ر لا قد قلت؟ لذلك العائق الذي قد أقمته ما بين السماحة والحكمة؟ 


«ليس لدينا أي طائر في أيديناء حا أو تا . لدينا أنت فقط وسؤالنا الهام . فهل يكرن العدم الذي بأيدينا 
شيعا لا یمکنك حل أن اي فيه: أو حتى تخمنيه؟ ألاكذكرين رت صخيرة حینما كانت اللفة سرب 
معنى ؟ حينما كان يمكنك القول؛ فلا يعني شيئا؟ حينما كان اللامرئي هو ما يجاهد الخيال في أن يراه ؟ 
حینما كانت الأسكلة ومطالب الأجوبة ترق في سطوع وأنت ترجفين بالغضب لعدم المعرفة ؟ 


«هل علينا أن نبدأ الوعي يأبطال وبطلات معركة شل التي حضتها فعلاً سرت قتركتنا بالعددم في 
أيدينا عدا ما قد تخیلته فيها هناك؟ جوابك بارع» ؛ لكن براعته تورطنا وهي حدما ترطك. جوابك غير محتشم 
في شكره لنفسه . مصنوع لأجل شريط تلقزة ة لايعي حاسّة إن كان العدم هناك في أيديتا 

الماذا لم تيسطي يديك» » فتلمسينا بأصابعك اللينةء تؤجلين عضة الصوت» الدرس» دح ترف من 
نكون ؟ هل ازدريت تمامآ خديعتناء طريقة فعلتا التي لم تريهاء ذلك اننا کنا نسعى بلا طائلي من أجل كيفية 
لفت انتباهك ؟ نحن شباب. . غير ناضج. قد سمعنا طوال حياتنا القصيرة بأننا لابد أن تكون مسجولين. ماذا يمكن 
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أن يعنيه ذلكء بأية حال» فيما قد يليق بهذء الکلمة في محتواها الأخير ؛ حیث يكرت الأمرء كما قال شاعر 
#العدّم يحتاج أن ینکشف لأنه سافر بالفمل» . إرثنا مهین . تريدين منا أن نأحذ عينيك العجوزين الأبيضين ونرى 
فحسب الاعتياد والوحشية . هل تین با ام حت لتحنث بأنفسنا مرةٌ ومرة في رواية عشیرتنا؟ كيف مجرژین 
أن تکلمینا عن الواجب في حين أننا قف حصررنا تغطس في مادّة من سم ما ضيك ؟ 


#تستهونين بأمرنا وأمر الطائر الذي ليس بأيدينا . ألا من ساق لحياتنا؟ لا أغنية» لا آدب» لا قصيدة 
مُفسمة بفيتامين » لا تاريخ مرتبط بخبرة یمکنك اجتيازه لجنا بدا أقوياء ؟ أت راشدة موز الحكيمة. 
كفي عن التفكير يشأن إنقاذ رجهك فگري في حياتنا واحكي لنا عن دياك آلخصوصة. قصة. يسرد 
فطري» ييدعنا بنفس لحظة أن يع . فلن تلومك لیر لسانك عما في قبضتك ؛ لويشعل اسب تماما" 
كلماتك حتى تغرق في لب ولا شيء یی عداه الحريق. او لوء كما في صمت يدي راح » تخيط 
كلماتك الأمإكن فحسب بحيث ریما يفيض دم. مرف أنلك لن تستطيمي فعل ذلك في شكله المح - لر 
وللأبد لولوع ليس كافيا ؛ ولا البراعة . لکن جربي. من أجل حاطرنا رخاطرك انسي اسمك E‏ 
راحكي لنا ماذا يكون العالم عندك م في أماكن العتمة وفي النور. لا خكي عم تعتقدين » عما تخافين رتا کساء 
مداد الواسع ولفتق الذي ينحل عن غشاء خرفك منه . أنت» يا امرأة عجوزه مبارك عمال» بإمكاتك أن 
تتحدتي اللغة التي سكي لدا ما برسم اللغة أن کید : كيف ترى دون صور. إن اللغة وحدها مين أن نرتاع من 


هت 


أشياء بلا أسماء. وستد‌ها اللغة تفکر. 


«احكي لنا ما ينبخي أن تكرنه امرأة فاريما نعرف ما ينبي أن يكونه الرجل . ما يسري على الهامش. ما 
الذي يعينه أن تکون في العراء بهذا اکان . أن تكون على غير هدی مع الشخص الذي قد عرفته . ما الذي يعنيه 
أن نميا على طرف الدن والتي لا تمل عشرتك. 

«احكي لنا عن مراكب ترحل عن حدّ الشراطىء في عيد قصسح» ومشيمة مرميّة في حقل . احكي لنا 
عن حمل حافلة من عبيد كيف کانا یر نوم بالنة حتى أن نسيمهم كان يصعب تمييزه من بين قاچ 
ساقط .. كيف كانوا يعرفون من حدية أقرب کتف أن ال القادمة ستکون الأخيرة لهم . كيف آنهم, بأبديهم 
الضارعة في غريزتهم» كائرا یفگرون ذ في الممره بعدها الشموس رفن أرجههم» رکنم في لحظة الأسر ند 
ملتفتین كلحظة الأسر هناك . يوقف بهم عند حان. . يدف السائق وتابمه مع القنديل یخلونهم لبهمهموا في 
الظلام . زفير الحصان يتحر في الجليد ت حوافره وهسیسه؛ پینما الذربان هو موضع حسد العبید التجمدین. 

«یفتح باب الخان : فتاة وغلام يخطوان بعیدً عن نوره. يسعدان إلى سرير الحافلة. سيكون لدی الغلام 
بندقية في خلال أعوام ثلائة» لكنه الآن يحمل قدیلاً ریا من عصير دافى». یمررانه من فم لفم. . تعرض 
الفعاة زا وقلع من الل حم» وشا إضافياً: حة لمیون الذي تخدمه. حصبة من طمام لكل رجل » حصيتان لكل 
امرأة . ونظرة . یردرن النظر ۳9 القادمة ستکون الأخيرة لهم لکد لت هذه. هذه اة دافته 


بهدا الحال ثانية حینما ينتهي الأطفال من الحدیث» حتی تقتحم الرأة لسمت: 


وأخيرآة تقرل «فانا ی بكم الآن. آثق بكم مم الطاثر الذي ليس في آیدیکم» لأنكم حقاً اصطدتموه. 
فانظروا. کم هو فائن» هذا الشيء الذي أدذیناه - معأ . حي 
۹ ] 


رقم الايدا ع ۱۱۹۷ ۸ ٩0‏ 


الترقیم الدولي 0 -25- 5406 -977 N‏ 8 5 1 


عیون الادب الأجنبي 
صدر منها 

+ عيدة الصفر 

آلان نادو 

ترجمة : البستاني والبطراوي 
۰ مدام بوقاري 
جوستاف فلوبير 

+ الکلمات 

چان بول سارتر 

ترجمة : خلیل صابات 
+الأحمر والاسود 
ستاندال 

ترجمة : عبد الجميد الدواخلي 
+ المكان 

آني |رنو 

ترجمة : أمينة رشید 

وسید البحراوي 

«الآثار الشعرية الکاملة 
إديت سودرجران 

ترجمة : محمد عفيفى مطر 
ومحمد عيد إبراهيم 

+ جار 

توني موريسون 


ترجمة : محمد عيد إبراهيم 


دار شرقيات للنشروالتوزيع 


